راية المستضعفين فى الأرض 


الحكوية تلهث ور اع النهور الاسسودة المهزومه!' 
تتنياهو يسدل السنار على التسوية المرحلية 
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المرحوم / يوسف درويش عه 
القاهرة 1 5 


المقهى الشعبى . . عمل مشترك للفنان محمد رزق مع الفنان الايطالى فردريكو 
باتولينى الذى أنجز فى اللوحة بائع السجاد 


اللهات وراء * التمور .لأسيو 
+ هوامش على دفتر الحياة. 
- التعليم مرة اخرى 1 
- فشل السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط 

- أكاذيب الخصخصة 

- الحملة المسعورة ضد هذه السيدة 

#* رحيق السئين 

لبس بالامن: وحذه يقضى على الْارهَاب" 1 0 1 
++ الأحزاب والقوى السياسية تعلن برنامجها للاصلاح 


جاع الام السو 
دفتر أخوال شاب قبطى حائر و وسح في 2 الف ةده وجوج حي ره و2 
ع 0 
لماذا ينتمى الناس للأحزاب السياسية 
3-5 العرب 
رسالة حَيفا: الإدارة الأمريكية ضغطت على إسرائيل ثم تدمت م نظيو عجان 15 
رسالة القدس : مشروع نتانياهو يتشدل السبَار علق التسؤية 
رسالة مان + الأزمة الأخطر فى علاقة حافلة بالأزئات:.. 
إرسالة أغادير : اليسار المغربى يسعى لتوحيد القوى الذيقراطية 
ع العالم 
:زسالة واشنطون : ماذا عن حقوق الانسان فى المجتمع الأمريكى 
رسالة ألمانيا: الخركة الطلابية الألمانية فى مواجهة 

التدمير النيوليبرالى.. 
رسالة موسكو؛ طائر من عش الفيزياء الد 
رسالة بارس : اسلام فرتسا وأقباط فصر . 
مائدة مستديرة 


ملح يوسف :4 


8 أحمد الخميسى ع0 
نجلاء العمرى 07 


ثورة أكتوبر الاشتراكية بعد ثمانين عاما 24 :2 :خالد البلشى 5ه 
** فكر 
العيلة وتأثيرها على الوطن العربئ 0 2427 فارى الصورانئ 4 


:"اليد المذير العام محيرقا ورا 0د رفغت السعيد 46 


ول اراي 


8 أحمد يوسف 4/8 
مهرجان القاهرة السيتمائى الدولى .. 
** فن تشكيلى 
بينالى الاسكندرية الدولى وأزمة الضواحى. 6-2-1 فاطمة امماعيل 31 
جد مشاغبات 

التعاطف الحقيقى مع شعب العراق . 


لش الإسختدرية 


اليسار / العدد الخامس وا 5-7 
تاهداء درتت 


601 قاب -14211ط/60 أ 06 ماع13 الالل//// :5 ماطا ل 


يصدر هذا العدد مع بداية شهر رمضان الميارك ٠‏ وبداية العام 
الميلادى الجديد عام ١9394‏ . ورغم ماجرى عام ١951/‏ من أحداث تدعو 
للحزن. والاحباط ورغم الصورة القاتمة للكرة الأرضية فى ظل سيادة 
الرأسمالية المتوحشة .. :فمازلنا نملك القدرة على التفاؤل والأمل . ليس 
فقط لأن اليسار هو التطلع إلى غد أفضل . وهو القدرة على الحلم 
والاصرار على تحقيقه , ولكن لأننا نلمح فى وسط هذا الظلام بصيصا من 
النور يأتئ إلينا من هنا وهناك .. ونأمل أن يساهم هذا العدد الخاص - 
ى رفعنا سعره إلى ' جنيهات لنستطيع تغطية تكاليف ١١‏ صفحة 
زائذة - فى توضيح الصورة وشحذ الهمم. 

فى هذا العدد خصصنا ٠١‏ صفحة كاملة لحوار نقدى شجاع لثورة 
أكتوبر 14117 الاشتراكية والدروس المستفادة منها . ونشرنا نص نداء 
الأحزاب والقوى السياسية إلى الأمة وبرنامجها للاصلاح الديمقراطى 
السياسى والدستورى ٠‏ لنؤكد أن اليسار قد استوعب الدرس. وواصلنا 
معالجة موضوع الارهاب وكيفية المواجهة الشاملة له . وعرجنا على 
موضوع بعتبره البعض بالغ الحساسية . ونراه أحد قضايانا الأساسية , 
وهو موضوع أقباط مصر فى ضوء حق المواطنة لكل أبناء الوطن. 

وركزت الافتتاجية على شرح وتوضيح الأزمة المالية والاقتصادية 
الع أمسكت :بختاق دول جِبوبٍ شرق آسَيا ( التمور الأسيوية. )-وخطأ 
السير فى نفس الطريق فى مصر . 

وكالعادة احتلت: تظورات القضية الفلسطينية ٠.‏ من خلال رسالتى 
حيفا والقدس , مكان الصدارة فى الأحداث العربية . بالاضافة لرسالة 
عمان . ورسالة أغادير( المغرب) لأول مرة . 
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لوحة للفنان 
بدوى يدوي 
سعفان 


رمضان كريم .. وكل سنة وأنتم طيبين 


أما القضايا الدولية فتقدم لنا قراءة لأحداث ذات دلالات هامة من 
أربع عواصم عالمية . من واشنطون قضية حقوق الانسان ذ فى أمريكا . 
.ومن موسكو أزمة المجتمع كما تظهر بالنسبة للعلما خاصة . ومن ألمانيا 
” النيوليبرالية” أو توحش الرأسمالية ومواخهة الظلاب لها.. ومن 
باريس قضية الاسلام فى فرنسا والأقباظ فى مصر. 

ويواصل أحمد يوسف تألقه وتفرده فى معالجة قضاياً السينما 
المصرية . فيبدأ سلسلة من الكتابات الجادة حول السيتما البديلة. 

وتعود ماجدة موريس للكتابة فى اليسار بموضوع حول مهرجان 
القاهرة السينمائى. 

ويحتل الفن التشكيلى مساحة خاصة فى هذا العدد :. فبالاضافة 
للمقال المعتاد والذى تنشر عادة الصور الخاصة به على الغلاف الأخير 

ار ٠‏ تحعل صورة الفنانة' هدى حسين عمر" غلاف اليسار بمناسبة 
شهر رمضان. 

كل ذلك بالاضافة للأبواب المعتادة " 
رحيق السنين - إسلام لاكهانة - هموم - 


أزمة 


هوامش على دفتز الحياة - 
فكر - أرشيف اليسار- 


مشاغبات .. 
وكل أملنا أن لايصيب هذا العدد القراء بالتخمة .. فيكفى مايسبيه 
الافطار فى رمضان 
وكل غام وأنتم بخير: 
. اليسار 
0-1 


اللهاث وراء الدمور الآسيوية 
المهزومة !! 


من الواضح أن الحكم ما زال مصرا على 
الاستمرار فى سياسته المسماة «الاصلاح 
الاقتصادى» والتى تقوم على الخصخصة بلا 
قيود- أى بيع وتصفية القطاع العام- 
وانسحاب الدولة من الساحات الاقتصادية 
والاجتماعية وتخليها عن مسئولياتها 
الاجتماعية . لحساب إطلاق آليات السوق 
والاندماج الشديد فى الاقعصاد العالمى . 
والرهان على الاستكمارات الأجنيية ٠‏ 
والاعتماد على التصدير . والالتزام الدقيق 
بشروط صندوق النقد الدولى والبتك الدولى 

فيذ سياسة التشبيت والتكيف الهينكلى 
مصر- كما يردد حكامتا -فرا 
اقخضاديا. . معلا فى ذلك ضعل دول جتوب 
آسيا. 
ومن استمع إلى بيان الحكومة الذى ألقاه 
د. كمال الجنزورى أمام مجلس الشعب يوم 
الاثنين 7" ديسمبر الماضى. متغلبا على الملل 
أو صبر على قراءته متحملا المعاناة وارتفاع 
ضغط الدم . وهو يسمع نفس الارقام 
والكليشيهات التى يكذبها الواقع.. 

أو قرأ تصريحات, د. يوسف بطرس 
غالى» منذ أيام وهو يبشرنا بأن الحكومة 
ستخصخص الموانى والمطارات والخدمات 
المتعلقة بها.. وكذلك قرار مجلس الوزراء فى 
جلسته يوم © ديسمبر 19917 بتحويل هيئة 
الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة 
مساهمة مصرية تمهيدا لخصخصعتها.. وقبل 
ذلك الاعلان عن بيع بنوك القطاع العام 
الأربعة بدءا ببنك الاسكندرية.. 

من عاش هذه المعاناة . لايد أن يتساءل 
ماذا يريد بمصر هؤلاء الذين يجلسون على 
مقاعد الحكم ويتتشيشون بها ويقودوننا إلى 


كارثة محققة؟!. 
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إن حلمهم والجنة التى يبسشروننا بها 
والنموذج الذى يروجون له؛ هو النمسور 
الآسيوية . والمعجزة التى تحققت فى جنوب 
شرق آسيا. 

وهم يواصلون ترويج هذا الوهم . 
متجاهلين عمدا اختلاق الزمان والمكان , 
والآثار الاجتماعية السلبية لتجارب النمور 
الاسيوية والتى عمقت الفروق | فى هذه 
ا مجتمعات وآصابت أوضاع الطبقات الفقيرة 
بضربات موجعة.. والأهم من ذلك الازمة التى 
تعانيها هذه الدول . والتى احتلت عناوين 
الصحف فى العالم كله طوال الاشهر الستة 
الماضية. 

لقد انطلقت أزمة «النمور» الاسيوية من 
تايلاند عندما اضطرت السلطات فى ؟ يوليو 
الماضى لاتخاذ قرار بفك ارتباط عملتها 
المحلية: الباهت» بالدولار الأمريكى ٠‏ يسبب 
صعربات اقتصادية كبيرة تواجهها البلاد ٠‏ 
وبفعل ضغط الاسواق المالية فى ذلك الاتجاه. 

وقد اتخذت حكومة تايلاند هذا القرار 
بعد قيام ما بين 60 و50 شركة من شركات 
المحافظ الاستثمارية الامريكية بسحب 
أموالها بشكل مفاجئ من تايلاند فى منتصف 
العام السابق(1991).ولجأت الحكومة لرفع 
سعر الفائدة فى محاولة لدعم عملتها المحلية. 
إلا أن هذا الاجراء تسبب فى انهيار قطاع 
المقاولات جاراً معه دائنييه من الشركات 
الماليه. 

وهكذا وفى ضربة واحدة انهار اقتصاد 
تايلاند . التى نجحت فى مطلع التسعينات 
فى اجتذاب نحو 5١‏ مليار دولار فى شكل 
استثمارات أجنبية. وحققت عام 1955 موا 
مطردا بلغت 6ر”/ .وقد فقدت نعيجة 


للازمة الأخيرة ما نسبته ٠غ/‏ من قيمة 


حسين عبد الرازق 


عملتها منذ 6 اشهر ؛ وتعرض ما يقرب من 
نصف شركاتها المالية للإفلاس. 

وانعقلت الازمة من تايلاند إلى ماليزيا, 
الذى قال رئيس وزرائها «مهاتير محمد» إن 
بلاد«ر خسرت فى أسيوعين ما بنته فى 
عقسدين» , واتهم المضاربين اليهود بأنهم 
مسئولون عن تدهور العملة الماليزية؛ فى 
اشارة إلى الملياردير اليهودى (المجرى 7 
جورج سورس الذى تدخل ببلايين الدولارات 
للمضارية فى أسواق العملات الاسيوية 
مستفيداً من الضعف الذى طرأ على العملة 
العايلاندية . والذى انعقل. بعدها إلى 
العملة الماليزية ووصف المضاربين بانهم 
«الامبرياليون الجدد ». وشن رئيس وزراء 
ماليزيا هجوما عنيفا على المؤسسات المالية 
الدولية مثل صندوق النقد الدولى وإتهمسه 
بمساندة المضاربين وتقويض الحقوق الاقتصادية 
لبلدان جنوب شرق آسيا. 

وبعد ماليزيا جاء الدور على أندونيسيا ٠‏ 
ووصف سوهارتو الازمة قائلا.. دان الهجوم 
الاخير على أسواق آسيا المالية دمر فى أيام 
معدودة ما بئاه الاسيويون فى أعوام على 
الصعيدين الاجتماعى والاقتصادى». 

وانتقلت الازمة بعد ذلك إلى هونج كوج 
. وعملتها هى العملة الوحيدة المرتبطة 
بالدولار؛ ثم إلى كوريا التى شهدت تدهورا 
حادا فى سعر صرف عملتها (وون) ٠‏ واضطر 
رئيس جمهوريتها «كيم يونج سام» للاعتذار 
للشعب قائلا..«إننى أوبغ نفسى كل يوم 
وأنا أفكر فى يأس أرباب الاعمسال الذين 
تخلفوا عن الوفاء بديونهم , والاباء الذين 
فقدوا وظائفهم .. ويصفتئ رئيسا للدولة 
أشعر فى مرارة أننى مسئول عن أن الاتتصاد 
وصل إلى هذا الوضع الراهن. ولا أجده 
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الكلمات المناسبة للاعتذار: .» 

وانتقلت الازمة من جنوبى شرق آسيا إلى 
اليابان وأمريكا اللاتيتية وأورويا وأمريكا. 

في اليابان أعلن بنك «طوكيوسيتى» أنه 
اشيغلق:أبوابه نتيجة تراكم القروض المتعشرة 
وارتفاع خسائره . وسينقل حساباته وموجوداته 
إلى بنوك أخرق. وحذر:تقرير اقتصادى 
لمجموعة» دويئشه صورجان جرينفل , أن الاقتصاد 
والنظام المالى فى اليابان سير بخطوات سريعة 
فى طريق أزمة ستكون أكبر من تلاك التى شهدتها 
دول جنوب شرق آسبا. قال إن ١‏ 'زمة فى آسنيا لم 
تكن إلا طبق المشهنيات قبل الظبق الرئيسى فى 
طوكيو. وتحتاج اليابان لاستخدام 70 مليار دولار 
من المال العام لإغادة الاستقرار إلى النظام المالى 


أضطرت البِرَازْيل الع ى:تعتند أقننوى 
ات فى م اللانيتية وترتبط عملتها 
.إلى استئزات م مليار ذولار من 
3 النقدي دفاغنا عن عملتها . وثئارت 

شكوك فوية حول مدى سلامة الأوضاع المالية 
البنوكها. وانتقلت العدوى إلى كامل د ل أمريكا 
اللاتنية آثر حدوث تراجع جديد لاسعار الاسهم 
الْأعيربكسَة قى شنوق ووول سعريت» وبعد أن 
سيت نَادِيق الاستثمار السيولة النقدية 
لتعويفتن انخنينائر ف الاسواق الاسيوية. 

وقد أدت هذه الازمة-حعى الآن -إلى فقدان 
البورصات فى آسيا لحوالى -5/ من قيمتها 
مقومة بالدولار . 

ويتساء المزاقيون وهل أصبحت النمور 
الآسيوية نمورا من ورق «مشيرين إلى أن معدلات 
النمو ستتراجع فى أماكن عديدة قى جنوب شرقى 
آسياء خصوصا في الدول التى اعتمدت رفع سعر 
القائدة لتحمى عملتها الوطنية ولتقنع أصحاب 
رؤؤس الأموال الهاربة بالعودة إلييها., رلكن ثقة 
المستثسرين قد تزعزعت . والاستهلاك سيتقلص . 
وستضطر ال حكرمات المعنية لاتخاذ قرارات صارمة 
بالتقشف» 

كسا أدت أبضا إلى لجوء هذه الدول إلى 
صندوق النقد الدولى لطلبٌ المعونة العاجلة 
وجاءت استجابة الصندوق مشروطة وفرض شروطا 


قاسية على البلاد التى منحت هذه القروض . ومن 
بينها تايلاتد والفلبين وأندونيسيا وقد طلبرا 
لار.وكوريا التى طلبت 


بنك منخها قرضا قيبته 1١‏ مليار دولار 
خلال " سنوات؛ بدفع قسطه الأول ٠ثره‏ مليار 
ذولار) فورا والقسط الشانى (١ر7‏ مليار دولار) 
فَىَ 728 ويسسبر الماضى بعد المراجعة الأولى 
لبرئامج الاصلاح الاقتصادى الشامل الذى يستند 
إليه القرض. 

وبالاضافة لقرض الصندوق ستحضل كوريا 
علي قرض من البنك الدولق قيسته ٠١‏ فمليار 


دولار؛ ومن البنك الاسيوى للتنمية بقيمة 6 مليار 
دولارء وعلى قسرض من الولايات ال متبحدة 
وبريطانيا واليايان.والمانيا وفرنسا وكندا 
واستراليا بقيمة اجمالية ١١‏ مليار دولار. 
لتصل بذلك قيمة القروض (الديون الجديدة) 
التى حصلت عليها كوريا إلى 06 مليار 
دولارء تستند جميعها إلى خطاب النوايا 
الموقع بين كوريا وصندوق النقد والتى يخضع 
السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية 
فى كوريا لشروط قاسية. 
مع ملاحظة أن كوريا عليها بالفعل ديون 
قصيرة الأجل مستحقه الاداء »فى غضون ١17‏ 
شهرا على الأكثر تتجاوز ال ٠٠١‏ مليار 
دولار!. 
عدراء أعينا بالننسيي الثتى قوق أن 
أسباب الازمّة داخلية وترجع إلى خلل فى 
سياسات هذه الدول المالية والاقتصادية .كما 
تقول الولايات المتحدة. أو بالتفسير الذى 
يرجعها لأسباب خارجية وبصفة خاصة 
المضاربة وتحول الا 'استشمارات الأجنبية إلى 
الصين التى دخلت أسواق الانصاج الاسيوية 
بأيد عاملة أرخص نسبيا واستولت على 
من أسواق التصدير. فمن المؤكد أن 
«اندفاع هذه الدول فى طريق «تجسرير» 
الاقتصاد والاعتماد على آليات السوق 
والاندماج الشديد فى الاقتصاد العا مى: وان 
واندافاعها أخيرا نحو تحرير اسعار الصرف 
ورفع القيود على التعاملات فى العملة 
الوطنية؛ ومن ثم انفتاح الابواب بلا ضابط أو 
رابط أمام المضاربات المحمومة على أسعار 
الصرف».. يقف وراء هذه الكارثة التى 
أصاب تور آسيا 
والذروس التى يمكن استخلاصها من هذه 
التجارب الاسيوية يلخضها د. ابراهيم 
العيسوق: 
-١‏ أن :الآسواق لا ن نهنا 
بتفْسها إلا:عندما تكون الاتحرافات بين 


العرض والطلب حَخيّلة أو حدية. أمااعتدما تكون 7 
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هذه الانخرافات ضخمة , فلا مفر من تدخل قوة 
من خارج السوق لاستعادة التوازن. وهو ما يؤكد 
دور الدولة وأهميته. 

'- ان تحويل مهام التنمية إلى القطاع 
الخاص مع إطلاق حريته فى الاقتراض من الخارج ” 
يمكن أن يوقع الاتحفساة الرطني فى منشكلات 
مديونية خارجيقلا تقل خطرا عن مشكلات 
المديونية الخارجية التى تعرضت لها دول ناميلة 
كثيرة من قبل .مشيرا إلى أن الديون الخارجية 
الخاصة لتايلاتئد تقد ر بنحو 7١‏ مليار دولا 
ولاندونيسيا ينحو 06 مليار دولار. 

*- التحذير من خطر الاعتماد على الخارج 
وأهمية الاعتماد على النفس وتنشنيط العمل 
الاقتصادى العربى المشترك. 

وقد يكون مفيدا الاشارة هنا إلى تحذير 
«انكتاد»-مؤقر الأمم المنحدة حول النجارة 
والتنمية- للدول النامية «من خطر الاسراع 
فى الانفتاح الاقتصادى ,.وكذلك إلى البيان 
الصادر عن القمة السابقة لمجموعة ال ١8‏ 
الذى اتعقد فى كوالالمبور(0-7 وبر 
561 ) والذى جاء فيه نصا-» لا يمكن لقوى 
السوق أن تحدد بنفسها القواعد والاجراءاث 
المنصفة للجسيع.. وضرورة وتجنب الانتهاج 
الاعمى لسياسات السوق المفموحة فى دول 
العالم الشالث , والحذر من الدخول الجر 
لمنتجات تنافسية من دول صناعية تستطيع 
تحمل الخسارة لأنها تستطيع تحقيق ازباح فى 
أماكن اخرى ,'وادراك خطورة تسرع بعض 
الدول الناميية فى ادماج اقتصادياتها فى 
الاقتصاد العالمى.. ». 

لقد شاركت مضر بوفد فى هذه القمة 
برئاسة رئيس الجسهورية ووقعت على هذا 
البيان : ومع ذلك ما زالت حكومتنا تبشر: 
بالانضمام للنمور الاسيوية: 

فلحساب من تتم هذه الكارثة. 


21136 نوع ممعم .//:قماط 


حسن كامل بهاء الدين 


هل يكون دخول الجامعات بامتحان قبول؟! 


فى الشهور الأخييرة من الفترة التى 


بحيث تصور البعض ان هذه الحملة هى مقدمة 
َعَرَلَه* وخلال عَدّه الحتملة الشرسة الصادرة 
حدق المكومة وقلقتاستتاثات د. 
فشحى سرور بأنها «معادية للاصلاح» تارة 
وتددت تلك الصخف» بالشعارات اللضخكة 
والسنياسات اللقيطة» تارة أخرى ٠‏ وحوكمت 
سياسات د. فتحى سرور فى التلفزيون فى 


برنامج «واجه الحقيقة» . ثم تزامن كل هذا 
مع مؤقر تم عقده في كلية الاتتصاد والعلوم 
السباسية .كان موضوعه الأصلى,الابعاد 
السياسية والاقتصادية لسياسة التعليم 
الجامعئ» إلا أنه تحول-كما تقول صحيفة 
الاهرام- إلى محاكمة لسياسات التعليم 
المضرى فى الشقيّن: العام والجامعى. وقالت 
الأغرام إن المحاكمة دامت ثلاث 'ساعات كاملة 
مغل فيها الادعاء أساتذة الجامعة بتوجهاتهم 
الفكرية المختلفة. وقام والتهم» أحمد فتحى 
سرور بالرد على تهم الأذعاء بمرافعة بليغة 
الغويا وإن كانت لا تعنى الكثير. والغريب أن 
د. فتحى سرور ظل طيلة ف 
التعليم يقول إن سياساته التعليمية قومية» 


وما أشبه الليلة باليارحةا. 


:فإليوم تتغرض سياسيات د. حسين كامل 
بهاء الدين دلت متحنيه عديدة جاه 


معظمها من أروقة صحف الحكومة 
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شخصيات حكومية مسئولة؛ وكما زعم د. 
فتحى سرور أن سياساته قومية ومحل رضاء 
وموافقة القيادة السيئاسية. كذلك فعلّد. 
حسين بهاء الذين وصدق الناس:هذا الادعاء 
مدة طويلة. لكن ما حدث فى المدة الأخيرة من: 
قضل الاشراف على التعليم العام وال 
الجامتعى . ومن تعسديل لقاتون الشانوية 
العامة- الذى فرضة وزير التعليم على مجلس 
الشعب منذ ثلاث أو أربع سنوات- والححديث 
الذى أذلى.بة:زئيسنالوزراء ف مجلس 
الشعب فى انتقاد قانون الثانوية العامة.. كل 
ذلك وغيره يدل على أن سياسات د. حسين 
كامل بهاء الدين تتعرض لضربات شديدة من 
داخل السلطة. والدثيل على هذا أنه تشكلت 
لجنة من تستعة وزراء وصفت مهمتها بأنها 
«وضع سياسة جديدة للتعليم »!. 

وأصيحنا فى هذا الوضع المحزن حيث 
يدافع رئيس الوزراء ء بحماس عن شأن من 
شنون التعليح (وإلغاء نظام التحسين) فى 
مجلس الشعب. بينما يقف وزير التعليم فى 
الجلس صامتا ولا ينبس ببنت شفه - وهذا 
الذى قيل عن سياسة التَعليم فى عهد د. 
حسين كامل بهاء الدين بائها سياسة قومية 


.د. عبد العظيم أنيس 


وإذا كان القصود من هذا 


التعبير انها محل رضاء كل المختصين 
وموافقتهم. والصحيح أن هناك عديدين من 
أسات نذة كلية الشربية كقبوا إلى الأعرام 
صعحعرضين قلم تنشر الاهرا م زاتممو ولعت 
الأمور حد أن كتب الأستاذ رب الينا (وكان 
آنذاك المشرف على صتفحة الرأى فى الاقرام) 
مقالا سيئاً ضد اساتذة كلية العربية وسمناهم 
«تربونين آخر زمن» م : والصحيع يفنا أن 
وزراء سابقين --عنيد السلام 
عبد الغفار والدكتور حلمى مراة والدكعر 
فتحى سرور- لم يكونوا موافقين على قانون 
الغانوية العامة الذى وضعه د. حسين كامل 
بهاء الدين .وكان هذا معروفا فى كل دوائر 
اتخاذ القرار. فكيف يقال بعد ذلك إنها كانت 


!علق أن المدافعين عن قانون التسحسين 
والملعترضين على ما تم أخينرا من إلغائه 
يقدمون حجة جديدة مؤداها أن إلغاء التحسين 
سوف يؤدى إلى وقف التوسع فى التعليم 
الجامعى. 

وردنا على هذا الكلام يعمثل فى 
شيئين:أولهما أننا مع التوسع فئ التعليم 
الجامغئ بشبرط أن تكون الدولة مسستسعدة 
للانفاق على مقتضيات هذا التوسع من إقامة 
مدرجات جديدة ومعامل جديدة ومبانى جديدة 
أما أن ترفض الدولة زيادة اعسبمادات 
الاستثمازات فى الجامعات بحجة ضغط 
النفقات وتعليمات صندوق النقد الدولى فلن 
يؤدى هذا التوسع إلا إلى تدهور حاد فى وضع 
التعليم الجامعى من ناخية المستوى والنوع. 
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رسوم التعليم عند الاغادة 


الفقراء المحرومين من 
الرعاية المنزلية 


ويكفى الآن أن ننظر إلى بعض كلبات الجارة 


نجَو: ١‏ ألف فى الشنة الأول وقل بالل ليك 
كيف يكن المحافظة على متو تعليم جامعى 
حقا فى مثل هذه الظروك؟1 , 

أما الأمر الشانى فهو أنه من المفترض فى 


السياسة العاقلة أن تكون المجموعة التي تدخل 
الجامعة ستويا متوازنة اجتماعيا؛ بمعنى أن تضم 
أبناء الفقراء إلى جانب أيناء الطبقة الوسطي 
والطبقات القادرة مالياء ولا تقتصر غالبية 
المقبولين على شريحة اجتماعية واحدة أو 
شريحتين. وأنا لع أن النظام الذى كان سائداً 


قد حول ثلثى المرحلة الشانوية (سنتين من 
ثلاث سدوات) إلى حلبة سباق تهسل فيها كل 


إلئ الجامعة: وهذه الحلية 
فيها مكان لأبناء 
عندما يرسبون يدفعون رسوما عالية للاعادة تصل 
إلى 0٠١‏ جنيه عن كل دورة (حد اقصى) . وكما 
أعلن الوزير فى كتابه (مبارك والتعليم) فإنه 
ينوى مطالبة كل طالب راسب فى التعليم بدفع 
رسوم التعليم عند الإعادة . وهى مطالبة تمس فى 
الصسيم أبناء الفقراء الذين حرمتهم ظروفهم 
الاجتماعية من الرعاية المنزلية التى تشوفر عادة 
لأبناء الطبقة المتوسطة 

ولقد ناديت من قبل بأن يحول امشحان 
الثائوية العامة إلى امتحان خاص بكل محافظة 
(أو عدد من المحافظات المتجاورة) وأن يقتصر 
القبول فى جامعة كل محافظة على أبنائها فى 
الغالب الأعم, ولا يقل من خارجها إلا العدد 
القلبل ولأسباب واضحة . عندئذ سوف ينتهى فى 
زأيى صراع الشانوية العامة. ٠‏ لكن وزارة 
الجنزورى يبدو أنها متجهة فى اتجاه آخر . 
تحدث عنه بعض الوزراء صراحة؛ وهو اعتبار 
امتحان الثانوية العامة بمثابة إنهاء لمرحلة 

سدم ب لا تؤدى بالتالى إلى دخول 
الجامعة بالضرورة . فهل يكون دخول الجامعة 
بامتحانات قبول تنظمها الجامعات؟. 

هذا ما :وف يتضح أمره قريبا: 
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لا أعتقد أننى أغالى عندما أقول إن الأسابيع الأخيزة قد أوضحت بجلاء مدى فشل السياسة 
المريكية فى 0 فالمؤقر الاسلامى فى طهران والحضور الواسع فيه للدول والقادة قد 

ضح أن السياسة الأمريكية لعزل إيران قد فشلت . خصوصا عندما تلاحظ عودة العلاقات 
ا أورويا. 

والحقيقة أن الممر الاسلامى كان تعبيرا عن أشياء كشيرة جد! فى مقدمتها أن العنديد من 
حكام الشرق الأوسط والدول الاسلامية- وهم تاريخيا من أضدقاء واشنطن -ليسوا راضين تماما عن 
مسالك السياسة الأمريكية وما يمكن أن تؤدى إليه هذه المسالك بهم من مخاطر على مصالحهم 
ومصالح شعويهم. 

ومن قبل المؤقر الاسلامى كان الفشل الذريع لواشنطن فى مؤقّر الدوحة حيث رفضت معظم 
الدول العربية- وفى مقدمتها السعودية ومصر وسوريا- الحضور على الرغم من أن واشنطن قامت 

بمهمة المرور على كل عاصمة عربية- ممثلة فى مارتن إنديك ثم السيدة أولبرايت - للتأكيد على 
ضرورة الضور وأهميته. وأبلغ دليل على هذا الفشل ليس فقط تخلف معظم الدول العربية » إما 

عجز المؤمرين عن تحديد مكان انعقاده المقيل. 

ثم هناك السياسة الأمريكية إزاء العراق فى الأسابيع الاخيرة ٠‏ والتى أوضحت بجلاء عجز 
الحكومة الأمريكية عن أن تجذب إلى صفها روسيا وفرنسا والصين ومصر . فى دعم سياسات 
العدوان العسكرى على شعب العراق». واكتساب العراق زخما من التأييد الشعبى والحكومى فى 
العديد من أتحا العالم العربى وغيره. : 

وأخيرا هناك بالطبع الفشل الأمريكى فى فتح الطريق المسدود فى المفارضات الفلسطينية 
الاسرائيلية . ولا تبذل الخارجية الأمريكية جهودا مكثفة لبعث الدماء قى المفاوضات الفلسطينية 
الاسرائيلية . التى عمليا منذ مارس الماضى. ولكن من المؤكد أن هذه الجهود مصيرها الفشل 
إذا كان المقصود هو تنفيذ نصوص اتفاقات أوسلو والخليل. فقد أصبح من الواضح الآ حتى لو 
افترضتا حسن نية نتنياهو فى الرضوخ لضغط أمريكى -ونحن لا نفترض هذا أيدا- فإن حلفاءه فى 
الحكم من أحزاب دينية وشخصيات شديدة اليمينية والعداء للعرب والمسلمين لن يقبلوا تنفيذ اتفاق 
أوسلو. وبمعتى آخر فإن الموقف الآن يتلخص فى بديلين: إما انهيار المفاوضات ذ 
أوسلو في إعادة الانتشار وانسحاب القوات الاسرائيلية من معظم أراضى الضفة والقطاع حببب 
نصوص أوسلو. وإما سقوط الحكومة الاسرائيلية الحالية وقيام حكومة «وحدة وطنية» يشترك فيها 
حزب العمل أو إجراء انتخابات عامة جديدة ٠‏ لا يعلم إلا الله نتائجها . 


خاتمى.. وسياسة ايرانية جديدة.. 
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مادلين اولبرايت 


وإذا كانت السياسة الأمريكية قد فشلت فى 
سياسة «الاحتواء المزدوج» لايران والعسراق 
(وهى بالمناسبة من وضع مارتن إنديك نائب 
وزيرة الخارجية حاليا ومدير معهد دراسات 
الشرق الأذنى فى واشنطن سابقا) ٠‏ وفنشلت 
فى دفع مسار السلام بين الفلسطينيين 
وإسرائيل: فهل يكون معنى هذا أن السياسة 
الأمريكية فى الشرق الأوسط سوق يعاد 
النظ فيها أمام هذا الفشل الصارخ؟. 

يبدو أن بَعض الحاكمة العربية 
تؤمل فى هذا وتظن أن موققها من مور 
الدوحة وان مظاهرة مؤْتر طهران الباهرة كافية 
لأن تعيد واشنطن النظر فى سياساتها فى 
الشرق الأوسط وهى تشير إلى رد الرئيس 
كلينتبون على دعوة الرئيس الايرانى محمد 
خاقى إلى الحوار مع واشتطن ؛ وهو رد 
إيجابى يوافق على الحوار مع طهران إن كان 
يدعو لأن يكون هذا الحوار علنا 

ورأيى أن هذا التنقدير من جانب بعض 
الدوائر الحاكنة العربية مبالغ فيه تماما . فقد 
يحدث بعض التغيير فى الشكل لكن بظل 
جوهرا السياسة الأمريكية كما هو على الأقل 
فى المستقيل المنظور. . 

أما'السبب فى رأيئ هذا فيعود إلى عدة 
خقائق: أولهنا أن السياسة الأمزيكية فى 
الشرق الأوسط فى يد ثلاثة يهود صهاينة قى 
الادارة الأمتريكية روس ومارتن 
إنديك وأولبرايت: و وضع كلينتون 
الداخّلى محاط بالمشاكل سَرَاء التعلقة 
بالتجرش الجنسى فى قضية منظورة أمام 
المحاكم أو فى قضية جمع التبرعات بطريقة- 
غبر قانونية: فى الحملة الانتحابية الماضيّة أو 
فى القضايا المالية التى تتعلق به ويزوجعة 
أيام كان حاكما لإحدى ولايات الجنوب.: إلخ 
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.وقى كل هذه القضايا يقف اللوبى الصهيونى 
فى الولايات المتحدة إلى جانب كلينبون 
مداقعا عنه. 
وثالشتها أن الكوتجرس الأمريكى به 
اغلبية جمهورية.. والجمهوريون فيما يتعلق 
باسرائيل ملكيون أكثر من الملك: أى صهاينة 
أشد من غلاة الصهاينة : وموقفهم من 
الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل معروف ٠‏ 
وطلبهم من الادازة الأمريكية بنقل السفارة 
الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ما زال 
قائما. 

أما السبب الرابع والأخير فهو أن الصاح 
الأمريكية فى المنطقة ليست مهددة من قريب 
أو بعد فلماذا يغتير الأمريكيون من 
سياساتهم بينما تلك المصالح ليست مهددة ٠‏ 
بل على العكس فالأمريكيون فى الخليج 
جعلوا أنفسهم حماة لتلك المصالح ولحكام 
المنطقة بأساطيلهم الرابضة هناك. وتكلفة هذه 
الحماية يدفعها هؤلاء الحكام دون نقاش! ولقد 
أفلح الأمريكيون فى أن يجعلوا من العراق 
«البعسيع» الذى يخيفون به أصدقا هم فى 
السغتودية وَالْكُويْت . ومن الانضاف أن نقول 
إن صدام بسياساته قصيرة النظر فى الماضى 
قد أعطى الأمريكيين السبلاح الذى 
يستخدمونه فضلا عن أنه جلب على الشعب 
العراقى كوارث دون فائدة. 

إن قناعتى الشخصية أن الأمريكيين 
براجماتيون أى ذرائعيون لن يفكروافى النظر 
فى سياساتهم إلا عندما يتيقنؤن أن مصالحهم 
فى المنطقة مهددة حقا. أليس من المحزن أن 
الدعوة إلى مقاطعة السلع الأمريكية ققد 
مضى عليها شهور مع ذلك فلم تحقق تجاحا 
يذكر حتى اليوم؟. 


٠‏ المصالح الأمريكية 

فى المنطقة لا تتعرض 
للتهديد من قريب أو 
فلماذا يغير الأمريكيون 
من سياساتهم؟ ! 


من يوم أن بدأ العفكيير فى بيع القطاع 
العام للقطاع الخخاص المصرى والأجنبى ٠‏ بما 
فى ذلك الصهيونى: أمتلأت الصحف المصرية 
الحكومية بعأكيدات لمسئولين مصريين كبار 
ثبت بعد ذلك أنها أكا ب ؛ والأرجح أنهم 
كانوا يعرقون أنها اكاذيب وهم يقولون هذه 
التأكيدات ٠‏ وهذا الوضع قد ساهم دون شك 
قى توسيع هوة فقدان الشقة بين الشعب 


ومسئوليه. 

ريا لانستطيع هنا أن نحصر كل هذه 
التأكيدات التى ثيت بعد ذلك أنها أكاذيب 
مثل هذا العمل قد يختاج إلى أن يتوفر المرء 
على مراجعة الصحف «القومية» خلال 
السنوات اللمس عشرة الأخيزة عشر ولكننا 
نستطيع أن نذكر بعضها اعتماداً على 
الذاكرة. 

فلقد بدأت هذه النأكيدات بتأكيد أن 
قلاع الصناعة المصرية فى النسيج فى المحلة 
وكفر الدوار وحلوان لن قس . ثم اععرف 
المسئولون بعد ذلك بسنوات أنها معروضة 
للبيع مثلها مثل غيرها. 

وكلنا ما زال يتذكر تأكيدات المسئولين 
بأن العمالة فى المصانع والشركات لن تقس 
بعملية الخصخصة . وأن عاملا واخدا لن 
يفصل من عمله. ومع أن هذه التأكيدات بدت 
محيرة وداعية لتساؤل طبيعى : كيف يقبل 
أصحاب المصانع والشركات من القطاع الخاص 
مثل هذا الوضع بينسا تعترف الحكومة أن 
هناك عم الة زائدة فى تلك الضانع 
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* قلاع صناعة النسيج فى المخلة 


أكاذد : 


وكفر الدوار وحلوان لن تمس. 


لن يفصل عامل واحد . 
* لن تباع بنوك القطاع العام. 


المرافق العامة لن تخصخص . 


والشركات: وبينسا أن الهدف الحقيقى لرجال 
القطاع الخاص هر تعظيم أرباحهم مثلهم مثل 
كل.الراسماليين فى العالم . إلا أن الكثيرين 
ظنوا أن الخكرمة جادة فى تأكيداتها. 

الكن الحكومسة اضطرت يعد ذلك إلى 
التسرويج لفكرة المعاش المبكر. وقتبلت فصل 
الألوف من العمال الذين كانوا على نظام 
المكافآت كما حدث فى مصانع الكوكاكواً 
وغيرها من المصانع ٠‏ والبقية تأتي. 

وباتأكيد سوف تعذكر أن امسثولين 
أكندَوَا مسرارا وتكرارا أن البرك الخكومية 
الأربع الرنيسية (الاهلى؛ بنك مصر بنك 
القساهرة بنك اسكندرية) لن تعسرض 


وفى الرقسابة عليبها وعن طريق هذه البنوك 
يمكن التحكم فى أسعار الفائدة والسيطرة . 


على الادخار وكلها عناصر ضرورية فى حفز , 


. الاتستعباد الوطنى على 
(مستوى الماكرو) 
ثم اعترفت الحكومة بعد ذلك أن أحد هذه 
البنوك الأربع يعرض للخصخصة خلافا لكل 
ما قيل فى الماضى عن هذا ا موضوع. 
وَالْيَم يغناججأنا مجلس الوزراء يقيرارة 
بخصخصة فينة التليفونات وتحريلها إلى 
شركة مساهسة, مع أن'الحكومة كالث قد 
كدت فئ:شجلن السعب مندٍ وقت قربي 
-عندما كان المجلس يناقش قانون إعطاء 
المستشيرين حق إنشاء بعض الطرق فى الجهات 
النائية- أن المرافق العامة لن تخصخص وأن 
أقسضى ما يمكن.قبوله هو إعطاء القطاع 
الخياض حق إنشاء وإدارة بعض البؤسعات فى 
هذه المرافق. 
ثم ثبت أن :تأكيدات الحكومة ليست غير 
أكاذيب . فلماذا يضدق الناس هذه الحكومة 
بعداؤلك!: 


المستسوى الكلى 


الحملة المسعورة على هذه السيدة 


فى الأسابيع الأخيرة فتحت الصحف فى 
الغرب - خصوصا صحف بريطائيا- الثار 
على مانديلا الزوجة السابقة للرئيس تيسلون 
مانديلا . بمناسية مثولها أمام لجنة «الحقيقة 
والمصالحة» برئاسة القس دزصوند توتو للرد 
على.الاتهامات التى وجهت إليها يأنها أيام 
الكفاع طبر نظاء بريتوريا أمرت بقل صبى 
وطبيب .ولم تعحرف مسزمانديلا بصحة هذه 
الاتهامات وإن كانت قد اعترفت بأن أيام 
النضال كانت أياما ضعبة.وأن أخطاء شنينعة 
قدوقعت فى مثل تلك الظروف لكنها واجهت 
الشهود الذين جيئ بهم د خدها 


إنها تتعرض ,من قبل أجهزة الإملام ورا 
أخرى لحملة ظالمة لا علاقة لها بأحداث سنوات 
النضال. فلماذا إذن هذه الحملة المسعورة؟ 

لا تذكر الصحف الغربية أن لمسز مانديلة 
شعبية واسعة فى جنوب افريقيا , ما جعل 
نساء جنوب أفريقيا السود ينتخبنها دون 
تردد قائدة للتنظيم النسائى فى المؤقر الوطنى 
الإشريقى وهى تنوى أن ترشح نفسها نائبة 
لرئيس المؤمر الوطنى الافريقى فى نهاية هذا 
الشهر( ديسسير) , وبالتالى الخوف والفزع 

من أن تنجح فى ذلك . خوف دوائر المال 
وأضحاب المزارع من البيض و خوف العناضر 
المحافظة قى 0 الوطتى الأفريقى . وخوف 
البريطانيين على مصا حهم هناك. ... . . 
قلمسز مانديلا برنامج راديكالى أعلنتة 
أكثر من مرة , وهى ما تزال تحمل روح 
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التحدى ضد البيض ومصالحهم التى قيزت بها 
سنوات التضال. وبرنامج مسز مانديلا يتعلق 
بالأرض وتوزيعها على السود. بالغمالة 
وبرنامجها لتوقير العمل للعاطلين من السود 
بالجريمة المنتشرة فى جنوب إفريقيًا وكيفية 
مقاومتها.وهى تدعبو إلى إعادة حكم الاعدام 
على البيض الذين ارتكبوا مذايح ضد السوذ 
فى جنوب افريقيا. 

إن هذا البرنامج الراديكالى الذى تدعو 
إليه وتنوى ان تدخل به انتخابات نائب رئيس 
المؤقر الوطنى الافريقى هو سبب الفزع الحقيقئ 
والسر فى الحملة المسعورة ضدها. 

والناس البسطاء فى جنوب افريقيا ما 
زالوا يعانون من الفقثر والبطالة . وما زالوا 
يشعرون أنه على الرغم من أغلبية - سوداء 
فى الحكم- فإن مصالح البيض ما زالت 
لهاالكلمة العليا ومن هنا فإنهم منجذبون إلى 
برنامج مسز مانديلا الراديكالى . وهذا هو سر 
شعبيتها الواسعة وخوف العتاصر المحافظة- 
من السود والبسيض '-من أن تنعضر فى 
اتخابات المؤمر الوطنى الافريقى المقبلة'' 
وتصيح نائبا لرئيس المؤمر؛ وما قد يعرتب 
على ذلك من وصولها إلى الاجهزة العليا 
للسلطة فى جنوب افريقيا. 

هذا الجزء من الهوامش كتب قبل انعقاة 
المؤمر السنوى لحزب المؤمر الوطنى الافريقى 
فى.14 ديسمبر الحالى. وقد رفحت بالفعل 
فيس د بادلا لصب نانب رنيسن ارك 
ولكنها اعتذرت عن قيول هذا المنصب. 
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حادث الاقصر 


لابد أن يضارع الحديث الحدث. وفى كارثة مثل كار 
تصور أن تغيير وزْير الداخلية سوف ينع تكرارها. 


به الأقصر من الخطأ بل 


وقبل أن تعكرر الحادثة: المرجو من السادة السنولين التكرم بقراءة المرقف بعناية فالوضع واضخ 
والحقيقة بينة ولا عذر عن التخلف معن الحل الباتر السريع. 


الاقسعسبناس الأول (زوزالينوسف 
ارا وة) 
الماذ! كتان الارهابيون يذبحون السياح 
بالخناجر والسكاكين قبل الاجهاز عليهم 
بالرصساض.. :إن أول طلقة رصاص على 
السياح أطلقت بعد نصف ساعة من عمليات 
-- الذبح الجماعى.. لقد صرخ فيهم الخفير أمين 
المعداوى قائلا: يا كفرة .. طيب ختى اقتلوا 
الناسى يذون ذبحهم والتمثيل يجثثهم: فرد 
عليه أحد الآرَفابيينَ صارخا : طالما أنت 
تكفرنا:: خذ هذه ا م أطلق الرصاص 
على كتقه وهو يصرح « أنت راجل كبير وفش 
عايزين تقعلك وبعدين أقرأ أ الإسلام والقرآن 
علشان تعسرف أن ذبع الكفار على أرض 
المسلمين حلال وجهاد ». 


لبديدا 
الاقتعباس الثانى (اليسار -يوليو 
عأووا) 
«تربطنى علاقة عمل بشاب أسوانى؛ فى 
أوائل العشرينات من عمره. خريج لأحد 


صادق وأمين. باخصصار يمتلك من الخنواض 
الإنسانية ها.يضعه..مثل غيره من الشبّاب 
الأسوانى. فى قمة النوعيات البشرية. 

مذ شهور لاحظت على الشاب تفيرات 
بسيطة فى سلوكه. كان منها إطلاق لحية 
صغيرة وارتباطه الشديد بمجموعة من الشباب 
فى مثل سنه. وعندما بدآت حوادث السياخ 
الأجانب. وتجاوبا لما ظننحه ينتابه من مشاعر 
نحو ا خسارة الاقتصادية الجنيحة لوطنة 
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أزيذ الايضاح بثلاث مقولات أو مقالات مقعبسة مما نشر خلال السنوات 


الكبير (مصر) ووطنة الأصغر (أسوان) سألته 
عن زأيه:فيما حدث. 

فوجئت وفجعت باجابته المترددة غير 
الحاسمة. وسألته ليه؟ قال وشوف يا بيه, 
القرش ال حرام ما منوش فايدة». وعندما 
حاولت أن أحاوره . قال مبتسما بحزم مؤدت 
«معلهش يا دكتور سمير .. ده كلام ربنا ». 

يجوجيه تقس السؤال إلى العذيد من 
الشباب الذى أراة فى مستويات ثقافية 
متباينة المستوى حصلت من كثير منهم على 
إجَابات متشابهة:«حرام ولكن» .. «حخلال 
ولكن.. »...«برضه لازم نتذكر» .إلى آخر 
هذه الجمل التى لا يمكن أن توصف بأنها 
استنكار حازم لا تردد فيه لهذا الإجرام وتكرر 
أيضا الحديث عن «القرش الحراغ»: 

وقبل أن ترتفع صيحات الغضب 
والاتهامات والسكاكين والسنج فى وجهي ٠‏ 
أن أؤكد احترامى الكامل لحق كل 
فرد فى اعتتقاداتتة عن الحلال والحرام 5-0 
أن يصل هذا الاععقاة. إلى تطبيقه على 
الآخرين والقعل وتفجير القنابل ‏ فهنا لابد 
من وقفة. 4 

وقد يكون من المفيد أيضا فئ هذه المرجلة 
أن الفت النظر إلى الأخطاء المنطقية الواضحة 
فى هذا الموضوع: فبداية فإن تقسيم أنواع 
القروش إلى قرش حلال » وه قرش حرام » 
عملية فى منتهى الصعوية فى هذه الأيام . 


من اخطل والخظر 


انور السادات 


وقد تكون قروش بعض رؤساء مجالس الادارة 
أو المدرسين الذين يززعون بذور الفعنة 
والكراهية والعنف أو السادة المدرج أسماؤهم 
فى كشوف البركة, أكثر حرابنا من قروش 
نشال ضغير. وعلاوة على هذا فإن قصاص 
القرش الحرام ليس من المؤكد أن يكون القعل؛ 
فقد يكون مثلا السجن أو الجلد. .إلخ ولا أريد 
أن أضيع وقت القارئ فى هذه المهاترات.فإن 
أى طفل متحضر يفكر تفكيرا سليما يستطيع 
أن يرد على هذا المنطق المتهافت. : 
ومن الواضع إذن أن هناك خطأ فى المنهج 
الفكرى قد أصات جانبا من شبابنا فى مقعل» 
وجعلهم لعبة سهلة التحريك فى يد أناس 
يسخرونهم لخدمة مصالح خاصة. ومن الواضع 
أيضا أنه لابدالنا: من اجعفاث هذا الاسلوب 
فى التفكير من جذوره لمواجهة هذه الموجة 
الشيطائية التى تواجه بلادنا هذه الأيام. ورغم 
المساسية المتناهية لهذا الموضوع: ورغم 
الشعور بأن من يناقشه ير فى أرض مليئة 
بالألغام ٠‏ فإن واجبنا وضميرنا الوطنى وحبنا 
للحقيقة وللبشيرية وللوطن يتطلب منا أن 
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نواجه هذه المشكلة بشجاعة والا نتخلف عن 
ذلك مهما كان حجم ما تحمله هذه المواجهة من 
متاعب. 

وبداية فإن الدين فى الإنان السوى 
فطرة؛ وهو إلى جانب الفنون والآداب . أهم 
موجه لوجدانيات البشرية: وبدون الوجدانيات 
يصبح الإنسان وحشا لااضميرله. وقد عشنا 
فى زمن سابق كان الدين فيه مختلفاً:عما هو 
عليه اليوم. كان الدين همسا وتعيدا وسلوكا 
.أكان ن الدين حبا وصدقا وطهارة وخرية وأخوة 

عطفا. ولم.يكن الذين على الصورة التى 

52 الآن من هؤلا ء المدعين: عبسا وكراهية 
وخبئا وقسوة وضوضاء. 

ولابد أن نتذكر أن هذه الظاهرة المنتشرة 

فى العقود الأخيرة لا يتفرد بها الشباب من 
دين دون آخر: قأصول هذا الأسلوب فى 
التفكير ؛ وإن اختلفت مظاهرها . موجودة فى 
الشباب المسلم وفى الشياب القبطى أيضاء 
فهنا وهناك نفس الجذور: الاهمتمام بمظهر 
الدين دون الجوهر. والتركيز على الطقوس 
دون السلوك «الحديث عن غيبيات ومعجزات 
وهمية في عصر انتهت فيه المعجزات ٠‏ إساءة 
الظن بالآخرين والانغلاق عنهم وبالتسالى 
كراهيتهم؛ رفض الحوار: «أنت جاى تتعلم ولا 
جاى تجادل»؟!. وقد صحب هذا كله فقدان 
الشعور بالانتماء للوطن. 

فالتشر بين الاقباط:استعمال أسماء 
أجنبية لأبنائهم '«جورج» بدلا من جرجس 
٠‏ جسون» بدلا من حنا. «مايكل» بدلا من 
ميخائيل.. إلخ وانتشر بين الشباب المسلم 
رفض تصبة علم مصر ورفض الولاء لها أو 
حتى للسروية والجهر بالانتساء لايران 
وأنغانستان وباكستان. الظاهرة عامة إذن, بل 
لقد اخترقت أجهزة الإعلام والتعليم: وهى 
بشكل عام تنسيز بتغليب النقل على العقل 
ومحاربة الاجتهاد والتاويل. وعلاوة عما فى 


هذه العملية من إغلاق للطريق أمام المستقبل 


والهجرة للماضئ ٠‏ فإنها دائما تت اكرة 
انتقانية تستخرج السيئ من العراث وتتجاهل 
المبهر والمضئ. 


فهى تتجاهل ابن رشد وجمال الدين 
الافغائى ومسحصد عبده وترتبط بالغسزالى 
والمودودىدوهى تفخر بأصولها فى بغداد 
والموصل والقيروان وتتجاهل بل وتحض على 
كراهية أمجاذها وأصولها الفرعونية. وهى 
تزعم لنفسها وخدها معرفة الحقيقة الإلهية, 
وما ذام الأمر كذلك فإن غيرها كافر يستحق 
العقاب الساحق فى الدنيا والآخرة. وبدراسة 
تاريخ البشرية سنكتشف أن هذا المنهج قى 
التفكير يصاحب أشد فترات الظلم والتعاسة 
البشرية : ويكقى أن نتذكر محاكم التفتيش 
فى عصور الظلمات». 

لبدينا 

الاقتياس الثالث (مجلة القناهرة- نوفمير 
4ةةا) 

«ينبغى علينا ألا نعتبر محاولة اغتيال 
نجيب محفوظ «٠‏ مجرد حادث» .فالحادث هو 
تحد لقوائين الاختمالات يحدث بصفة غير 
متوقعة, أما ما حدث لنجيب محفوظ فهو 
نتاج متوقع لمسببات معلومة. لقد حدث مثله 
من قبل ويستسمر حدوث مثله فى المستقبل 
ما دامث الأمور مستمرة على ما هى عليه. 

ويجب علينا ألا نستكين إلى هدوء 
وسكينة الكاتب الكبيرء فموقفه هذا يفرضه 
عليه سته ومركزه . بل عليئا أن نغضب وأن 
نشور على المهنانة التى يتعرض لها الخير 
والنوروالتقدم فى وطننا فالاعتداء على نجيب 
محفوظ يمثل أحدث مظاهر الصراع بين تيار 
سرطانى خطر ينمو وقتد جذوره يوما بعد يوم 
وبين القيادة الفكرية المستنيرة لهذا الشعب: 

وكل ما يحيط بالحادث يدل على مندى 
انحطاط هذا الخبار الأسود: ألا يكفى ما 
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205 اسيل لي امد عا لسار 
نجيب محفوظ «قاسق» ؟ ألا يكفى ما قاله 
أمام الصحافة بأنه لو خرج نما هرافيه 
فسيحاول مرة أخرى اغتياله؟. 

وتصور أنه سوف يمكن إيقاف مكل هذه 
العمليات بعشديذ الإجراءات الأمنية أو ٠‏ 
بمسرحية أو مسلسل عن الارهاب هو تضور 
ساذج. فعلينا أن نعترف بأن هذا النبت السام 
ند جذوره عميقة فئ الأرض ولا وسيلة 
للتخلص منه إلا باجتفاث هذه الجذور ليعوه 
للسطح نضارته وصحته. 

ولسوف يلاحظ اى مراقب منشغل 
بشئون وطنه أن هذا الشيار الذى يظلق عليه 
البعض افتراء اسم« الصحوة الدينية» يتمة 
فى أربعة طوابق: 

*#-بضع مئات من الفتيان (80١-0؟‏ 
سنة) المرتشين لفقرهم وتعاستهم بالمال والزواج 
والموعودين كذبا لجهلهم واميتهم بالشهادة 
والجنة. 

* -قادة هذه الفئة تمن دربتهم مدارس 
المخابرات الأمريكية لخدمة أهداف الولايات 
المتحدة الأمريكية فى أفغانستان وغيرها: 
ويعمل هؤلاء فى جبهة سرية تسندها جيهة 
علنية من المتأسلميّن السياسيين وأْضِحَات 
شركات الاستثمار والتجار الذين نهبوا أموال 
مصر وصدروها إلى مواطن الفساد فى جزر 
البهاما وغيرها. 

»+-آلاف ممن يدعون أنهم من رجال الدين» 
وفتاواهم وخطبهم مليئة بالأكاذيب وبا هو 
اضد فطرة الدين والاخلاق. 

*- ملايين »,نعم ملايين. من الأميين أو 
أنصاف المتعلمين الذين بدأ مسارهم فى هذا 
العيار الأسود من منابع الإعلام والشتعليم 
الحكرمية. ويتكون من هذه اللجموعة 
الاحتياطى الضخم الذى لا ينفذ لانتقناء 
عناصر المجموعة الأولى والبيئة المناسبة 
لاختفاء وإيواء هذه العناصر 

ولقد ارتكب هذا التيار الأسرد الشيطانى 
أفظع الجرائم فى تاريخ مصر. فقد أخر 
مسيرتها السياسية فشغل القيادات الشعبية 
والفكرية يمارك مستمرة , وأوشك على 
تحطيم قيمها الاجتماعية باستيدال طقوس 
ومراسم شكلية جاهلية بالأخلاقيات والقيم 
الفطرية الطيبة لشعبنا.. 

ولد هذا التيار التعس على يد هيئة قئال 
السويس (الأجنبية فى ذلك الوقت) للسيظرة 
على العاملين الوطئيين فى الهنيئة, ونما بعيد 
ذلك هذا الجنين المشوه بمساعدة'من السراى 
الملكية ومن إنجلترا ثم الولايات المنتحدة 
وكانت.مواقفه السياسية المسجمرة تبرر ما 


021]6ع عم .//:نقمقط 


السادات أطلق هؤلاء كالكلاب المسعورة 
ضد المجمرعات الوطنية فى الجامعة 


ينفق عليه: فحارب حزب الوفد- طليعة 
الحركة الوطنية فى ذلك الوقت- وهتف للملك 
وأعلن له الولاء رايد طايه هذه الفعرة 
إسماغيل صدقى الذئ كانت مهمته القضاء 
على الحركة الوطئية, واقتى زعماؤه بأنه 
صادق كالنبى إسماعيل. 

وكان هذا التيار بكافة فصائله م 
رمطارية عونا متجمرا للمستعمر وكانوا من 
بين صفوف شباب الجامعة الفئة الوحيدة التئ 
امتنعث عن تأييد اللجنة الوطتية للطلبة 
والعمال (قيادة الخركة الوطنية فى ذلك 
الوقت) .. وعندما جاء السادات إلى الحكم 
أطلقهم كالكلاب المسعورة ضد المجموغات 
الوطنية مهدا الطريق للصلح مع إسرائيل ٠‏ 


فصدرت فتاواهم كالعادة مقارنة بين هذا 
الصلح وَصَلحَ .الديبية. وقاموافى 
أفغانستان بدور وضيع فى خدمة المخابرات 
الأمربكية وتجار المخدرات انتهى بهذا البلد 
إلى ما هو عليه الآن. 

أما اجعماعيا فقد استبدلوا الشورت 
الطويل والجلباب القصير والقتل والضرب 
وطريقة دخول المراخيض ٠‏ والعبس والكراهية؛ 
بقيمنا الحقيقنية الأضيلة كالصدق والخير 
والحب والابعسام والبراءة ..واعتبروا اخواتنا 
وامهاتتا وبناتنا كتلا من اللحم الجنسى 
وخازبوا كل اتجاة لإنصاف المرأة. 

بعد أن كان التدين في أيامنا همسا يدور 


الشرطة تنقل جثة أحد القغلة 


جيب محفوظ 
فى هدوء بين الإنسإن وربه. وسلوكا يشع 
بضسوء الود والحب؛ اصبح على أيديهم 
ضوضاء ودجلا وجنا وعفاريت وجعجعة 
وحديثا مفزعا عن ثعبان أقرع. 
اظ بهذه «الضحوة» إلى 
ولاء لشبابها للوطن ولا 
آمل لهم فى المستقبل إلا بالهجرة إلى الحلم 
الكاذب.. إلى المعسكر الآخز. . إلى الولايات 
المتحدة وكنذاء 

لقد اسعشرى هذا العيار وتغلغل واخترق 


صفوف شبابنا ومشقفينا بل وعلمائنا فى 


الجامععات ومراكز البحوث مستودا فى ذلك 
بفكر مستورد من باكستان وقويل من دول 
البترول وتذريبٍ من ال سى أى إيه 1.4 .:©: 

وكما يعلم كل دازس للتاريخ ٠‏ فإن مثل 
هذه النكسّة الفكرية لا تحدث إلا فى أوقات 
الردة المتخلفة ولا ينتج عنها إلا ازدياد الفقر 
والتخلف والتعاسة. ويكفى ما صاحبها عندنا 
هنا من انحدار فى الأخلاق والقيم. فقد ساعد 
هذا العيار المتمسح بالشكليات كبار النصابين 
من تجار البضائع المغشوشة والمأكولات الفاسدة 
وشركات الاستثمار المتمسحة بالدين على 
الاتكال على شكليات ومراسم تنقذهم من 
مسئولية الواجب والضمير. 

** إن الطريق إلى جهنم الازهاب والعنف 
يبدأ بدجال يعرض علينا أسلوبا للتحية وآخر 
للملبس وثالثا لدخول المرحاض؛ ويدعم كلامه 
بالافجراء على الأديان والإدعاء أنه ده كلام 
ربنا» . ولا طريق لايقاف الارهاب فى أمة بها 
هذه النسبة من الأمية وهذه الكمية من الفقر 
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. الاحزاب والقوى السياسية تعلن برنامجها 
للاصلاح السياسى والدستورى الديمقراطى 


مصر تعيش نظاما غير ديمقراطى. . (! يقر التعدد 


التنسيق بين الاحزاب 
والقوى السياسية والمشكلة من «حسين عبد 
الرازق » :أمين اللجنة السياسية لحزب التجمع 
الوطنى التقدمى الوحدى؛ و« محمد علوان» 
الامين المساغد لجرب الوفد.و « أحمد حسن» 
أمين العنظيم بحسب العسربى الديمقسراطى 
الناصرى و« عبد الحميد بركات» امين 
التنظيم يحزب العمل و«حلمى سالم» نائب 
رئيس حزب الأخرار ودسيفٍ الإسلام حسن 
البنا» مشلا للاخران المسلسين وه إبراهيم 
البدراوى» مثلا للشيوعيين افتتح بالقاهرة 
بقاعة جمال عبد الناصر مقر حزب التجمع 
الوطنى التقدمى الوحدوى مؤقر الاحزاب 
والقوى السياسية: دفاعا عن الديمقراطية 
والحزيات وحقوق الإنسان» فى العاشرة والربع 
من صباح الأثنين 8 ديسمير 1981 

تحدث فى الجلسة الانتتاحية «خالد 
محيى الدين» رئيس حزب التجمع الوطنى 
التقدمى الوحدرى دم ابراهيم شكرى» رئيس 
حزب العمل ووضياء الدين داود » رئيس 
الحزب السربى الدمقراطى الناصبرى..وود. 
نعمان جمعمه» نانب رئيس حزب الوقده 
و حلمى سالم نائب رئيس حزب الاخرار 
و«ابراهيم اليدراوى» مشلا للشيوعيين 
المصريين. و مأمون الهضيبى» مثلا للاخوان 


المسلمين. 


وقدم حسين عيد الرازق للمؤمر بكلمة 
قصيرة قال فيها: : 

«بإسم لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى 
السياسية أرحب بكم 0 أشكر جميع من 
تفضل بالحضور والمشاركة فى مؤقرنا «دفاعا 
عن الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان». 

لقد تكونت لجنة التنسيق بين أحزاب 
التجمع والأحرار والعمل والوقد والناصرىي 
'خوان المسلمين والشنيوعين عقب مأستاة 
تزوير إرادة المواطنين فى انتتخابات مجلس 
الشعب عام 1996 . لتنسق عمل هذه 
الأحزاب والقوى السياسية فى قضايا 
الديمقراطية والحريات العامة. 

صحيع أن الحكم مارس التزوير فى كافة 
الانتخابات العامة, منذ بدات التعددية 
السياسيةفى مصرعام 15975 .سواء 
إنتخابات مجلس الشعب أو مجلس الشورى 
أو الاتتخابات المحلية: وكذلك فى 
الاستفتامات العامة.. ولكن حجم التزوير كان 


عام ١1456‏ غير مسيوق. كما استخدم العنف . 


خلالها بصورة غير مسبوقة بحيث بدا الحديث 
عن تداول السلطة سلميا عن طريق صندوق 
الانتخابات وكأنه مستحيل قى ظل الأوضاع 
القائمة: 
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تع 


ية الفكرية والسياسية 


وعقب انعخابات المجالس المخلية رأت 
جنة العنسيق أن الوقت. قد حان:للإقدام علق 
خطوة أبعد فى النضال من أجل الدمقراطية 
عن طريق صياغة بزناقج مشخرك للإصلاح 
السياسى والدمقراطى؛ وأن لا تنفرد الاحزاب 
والقوى السياسية بصياغة هذا البرنامج: 
فكانت فكرة هذا المؤقر الذى يشارك فيه إلى 
جانب قيادات وأعضاء الاخرّاب والقوى 
السياسية العديد من الخبراء والباحثين 
والمفكرين من كافة الاتجاهات والمدارس ومن 
مراكز البخوث والجامعات: 

وأستأةنكم فى توجيه شكر خاص لمركز 
المساعنة القانونية لحقوق الانسان الذى قدم 
لهذا المؤقر خمسة أبحناث أسانية . وكذلك 
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ,ومركز 
البحوث العربية ٠‏ ومركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام «ومركز يافا.. 6. 

وعقب القاء رؤساء الاحزاب وممثلى القوى 
السياسية لكلماتهم والتى حدد كل منهم فيها 
رؤية حزبه للدمقراطية انقسم المؤقر إلى خمس 
لجان. 

اللجئة الأولى وعقدت جلساتها مقر حزب 
العمل واختصت بالمحور الأول: البناء القانونى 
والدستورى» حيث ناقشت خمسة أوراق. 

-«البنية القانونية والدستور وحقوق 


36الدوع متعم .//:سمخط 


الإنسان» مقدمة من «عنصام الدين حسن» 
وعقبٍ علبها ,د. عاطف البتا». 

- «البناء الدستورى والقاتوتى 
الصر»مقدمنة من«عادل عيد» وعقب عليها 
المستشار عمر العطيفى». 

+ والفراين المكملة للدسجور والمفييدة 
للحريات» مقدمه من «السمتشار سعيد 
الجمل» وعقب عليهاء د. سليم العوا». 

- «موقف المحكمة الدستورية من قضايا 
حرية الرأى والتعبير ,مقدمه من«سمير 
الباجورى» وعقب عليها «المستشار يحيى 
رفاعى ». / 

-«النقاط العشر بمقشرحات الافكار 
الرئيسية لتطوبر النظاء المحلى » مقدمه من 
٠د.‏ صلاح صادق» وعتب عِليها ,عبد 
الحميد كمال». 

اللجنة الثانية وعقدت جلساتها بقاعة 
د فؤاد مرسى بحزب التجمع الوطنى التقدمى 
الؤحدوى, واخخصت بالمخور الثانى «الطوارئ 
كظاهرة مضرية »حيث اقَنت خصن" أؤزَاق: 

-الطوارئ كظاهرة مسصرية مقدمه 
من» منتتصر الزيات» وعقب:عليها «عبد 
العزيز محمد ». 

وَالَعيْدَيقٍ مارت متهجبية نظام 
الحكم», مقدمه منء حسين عيد الرازق» وعقب 


وآثر حالة الطوارئ.على الحالة 
الاجتماعية فئ فصر » مقدمه من« مخهار 
نو» ودخالة الطوارئ واثارها السياسية 
والاجتماعية والقانونية » مقدمه من «محمد 


حوب الوفد . “واختصت بالحور التالتاء عرية 
الانشخابات والنقابات والاعلام » حيث ناقشت 
سبع أوراق. 
قانون مباشرة الحقوق السياسية والحد 
من التزوير » مقدمه من «أحمد سنيف» وعقب 
عليهاه ناجئ الشهابى:: 
- «النقابات المهنية والاتخادات الطلابية: 
بين قبضة التشريع وسطوة السلطة» مقدمه 
منه محمد علوان» وعقب عليها المهندس 
«أبو العلا ماضى». 
- والحرية النقاببة: النقابات العمالية 
-دراسة حالة بين الدستور والقانون» مقدمه 
من «خالد على» وعقب عليهاه أحمد طه». 
-«جرية البقابات العغمالة فى بناء 
تنظيمها وإدارة نشاطها » مقدمه من« محمد 
جمال إمام» وعقب عليها «جمال البنا». 
- «البات الدمقراطية وتنمية المجتمع » 
مقدمه مزه ابراهيم دسوقى أباظة» وعقب 
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سيف الاسلام حسن البنا وياسر رمضان وحامد محمود وعبد الحميد بركات فى 


جلسة الافتتاح بقاعة جمال عبد الناصر بحزب التجمع 


عليها «أحمد عبد الحفيظ». 

-وحرية الصحافة فى مصر- تناقضات 
التشريع وتناقضات الواقع» مقدمه من« صلاح 
عيسى » وعقب عليها: قطب العربى ». 

-الاعلام الأجنبى والسياسة فى مصر 
مقدمه من« حازم غراب» وعقب عليهما 
«رجائى ا ميرغنى ». 

اللجنة الرابعة: وعقدت جلساتها بحزت 
الاحرار . واختصت يالمخور الرابع«جماعات 
اللصالع والضغط وتأثيرها على الدهقراطية» 


حيت ناقشت أربع أو 


ق 

-والتجبول الجوالى وتاثيره على 
الدمقراطية» مقدمه من« 3. مجموذ ياسر 
رمضان» وونحو موقف متبجم من قضايا 
ا خرية والدمقراطية» متقدمه من ءَشرِيف 


هلالى» وعقب عليهما: د. مجدق قرقر» - 


-٠بعض‏ القضَنايًا النظرية)فى دراسة 
جماعات المصالح فى'مصر» مقدمه من« د 
مصطفى كامل السيد » وم افكار وار قومئ 
حول السياسات الاقتصاذية »م مقدمه من دا" 
محمد السيد سعيد» وعقبا عِليِهِما دل 
أسامة الغزالى حرب + 

اللجنة الخامسة: وعقدت جلساتها بالحزب. 
العربى الديمقراطى الناضرى. واختصت بالمحور 
الخامس ١‏ الحنزيات والحقوق الاقتنصادية 
والاجتماعية». 

حيث اقشحاست أوراق: 

-«الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
مشكلة آليات أم مشكلة محددات» مقدمه 
من« يسرى مصطفئ» وعقب عليها ٠‏ خسنى 
00 

-«حقوق الإنسان السيآسية والاقغصادية 
والاجتماعية. دراسة مقارنة بين الشريعة 
والقانون» مقدمه من الشيخ: مصطفى 


عاصى » وعقب عليها «د. كمال حبيب». 


- «الحريات والحقوق الاقتبصادية 
والاجتماعية تعزيز للديمقراطية» مقدمه من 
عبد الغفار شكر وعقب عليها «د.سعيد 
التجار». 

-المشاركة السياسية والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية فى مصر الراهنة » مقدمه 
من أحمد شرف» وعقب عليها «عبد القتاح 
الجبالى». 

-افدار السلطة الحاكمة للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية للفلاجين بالمخالفة 
للدستور» مقدمه من «عريان نصيف» وعقب 
عَليهاء :ميد السخاوى »: 

-الحقوق الثقافية والهوية الضائعة» 
مقدمه من «حازم سالم» وعقب عليها «حلمى 
شعراوى 6 

وعقب انتهاء المناقشات التى استمرت. 
مساء الاثنين 8 ديسمبر وطوال يوم الثلاثاء 4 
ويسمبر. عقدت لجنة الضياغة المكونة 
من, عبد الحميد بركات- حسين عبد الرازق- 
محمد علوان- محموداباظه- فؤاد 
البدراوى- د. سيد بدوى-حلمى سالم- مامون 
القضيبى- ابراهيم البدراوى» جلسة استمرت 
من الثانية عشرة حتي الثالثة والنصف بعد 
ظهر الاربعاء ٠١‏ ديسمبر حيث تمت صياغة 
البيان الختامى والقرارات. 

وفى المؤتمر الجماهيرى الذى عقد بمفر حزب 
العمل نى السابعة من مساء نفس اليوم قرأ 
عبد الحميد بركات نص البيان والقرارات ثم 
أجاب حسين عبد الرازق غلى أسئلة 
الصحفيين. 

وفيما يلى نص البيان الختامى لؤقر , 
الاحزاب والقوى السياسية و«دفاعاعن 
الدمقراطية والحريات وحقوق الإنسان». 
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دفاعا عن الديقراطية وال حريات وحقوق الانسان. 


بعد سعة وعشرين عام من صدور الدستور الحالى: والذى جاءت بعض من نصوصه العامة 

٠‏ متفقة مع مسبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة والحقوق الأساسية السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والشقافية؛ والمتوافقة مع المقومات الأساسية للمجتمع المصرى, المنصوص عليها فى 
المواثيق الدولية.وبعد واحد وعشرين عاما من إغلان التعددية السياسية والحزبية. 


ورغم انقتضاء تسعة وأربعين عاما على صدور الإعلان العالمى 


3 ق الإنسان ٠‏ وتصديق 


الحكومة المصرية على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والعهد الدولى الخاص 
بالحنقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, والميشاق الأفريقى لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية 
لمناهضة التعذيب, واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. واتفاقيات العمل العزبية 


والدولية.. 


نما زالت مصر تعيش نظاماً غير 
ديمقراطى فى جوهره لا يقر التعددية الفكرية 
والسياسية , نظاما ينعهك حقوق الإنسان 
والحريات العامة: يستحيل فى ظله التداول 
السلمى للسلطة ‏ ححيث يعمتع رئيس الدولة 
بسلطات مطلقة ولا يخضع للمسساءلة » 
ويعتمد الحكم على القزوير والتلاعب يإرادة 
الناخبين فى كافة الانعخابات والاستفتانات 
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العامة. 

نظاماً لا يستطيع الحكم إلا فى ظل حالة 
طوارئ متصلة منذ ” أكتوبر 1941١‏ وحتى 
عام ١٠٠؟‏ على الأقل: بحيث أصيح قائون 
الطوارئ دسعورا ثانيا لليلاد عطل الدستور 
الأصلى. 

وقد أصبح التعذيب والقعل دون محاكمة 
والاعتقال الجماعى وخطف الرهائن سبياسة 


مَهجية مسخدرة للك القان: ا 
المعتقلون ل لل قضايا العنف 
والارهاب والقضايا السئياسية: والتشطاء فى 
النقابات والتحركات الاحتجاجية السلمية 
للعمال والفلاحين والظلاب: بل والمواطنون 
العاديون فى أقسام الشرطة. 

وتتعرض حريات الرأى والتعبيز وا حق فى 
تداول المعلرمات للمصادرة: وتحتكر اللسلظة 
أجهزة الإعلام والضحافة القومية وتسخرها 
لافدافها . وتفرض قيوداً شديدة على حرية 
الصحافة؛ وتعانى مؤسسات المجتمع المدنى 
من أحزاب ونقابات وجمعيات ومنظمات غير 
حكومية من قيود قانونية وأمنية تصيب 
حركتها بالشلل. 

فالأحزاب محكومة بقانون يصادر عملي 
حرية تكونهاء وبحصار إدارى وأمنى ومالى 
يسجن العمل السياسى والحزبى فى مقار 
الأحزاب وصحفها ؛ ويتصدى بشراسة لأى 
نشاط جماهيرى عن طريق حظر الإجتماعات 


السيد يسن وفريدة النقاش ود . رفعت السعيد وحسين عبد الرازق. 


21136 لع ممعم .//:قماط 


والتجمعات السلمية. 

وتعنائى النقابات المهنية والعساليسة 
والأتحصادات الطلابية من تدخل فظ للسلطة 
العنفنيذية . من خبلال السسيطرة الادارية 
والأمتية على النقابات العمالية . وفرض 
القانون ٠٠١‏ لسنة 1987 على النقابات 
المهئية ما أدى إلى تعطيل إجراء الانتخابات 
فى العديد منها لأكشر من عامين . وشل 
الجمعيات العمومية صاحبة السلطة العليا 
عليها؛ وفرض الحراسة على اثنتين من أكبر 
هذه النقابات. 

وفى ظل اللائحة الحكومية الحالية 
للاتحادات الظلابية واستبعاد مئات المرشحين 
لهذه الاتحادات وممارسة السيطرة الأمنية 
والإحالة لمجالس تأديب فقدت هذه الاتحادات 
دورها الديمقراطى تاماً. 

وتواصلت القيود والتدخلات الادارية فى 
ظل؛القانون ١7‏ لسنة 19514 فى أنشطة 
الجمعيات الأهلية التى أصبحت مجالس 
ادارتها والجمعيات ذاتها معرضة للحل 
بقرارات إدارية. 

وتتعرض المنظمات غير ا حكومية وخاصة 
تلك العاملة فى مجال حقوق الإنسان 
للتشكيك فى مشروعيتها والحصار والحظر 
الكامل. 

وفى إطار الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية, أدت السياسات 
المتبعة إلى مزيد من الإفقار للأقسام الأكثر 
ضعفا داخل المجتمع؛ بحيث بلغت نسبة الققر 
فى فنصر عام 1995/1986 طبقا لتقرير 
التنمية البشرية الصادر عن معهد التخطيط 
من جملة السكان. ونسبة من يعيشون 
منهم فى فقر مدقع17؟/ من السكان. أى ما 
يقرب من ربع المواطنين . ووصل معدل البطالة 
إلى أكثر من 0ر0١‏ / من حجم القوى العاملة 
.منهم 14/ من خسريجئ المدارس العسانوية 
والجامعات , واغلبهم من الشباب الذين تقل 
أعمارهم عن 360 عاماً. 

وأفرزت ظاهرة الفقر والبطالة انتتشار 
التسول وعمالة الأطفال والتسرب من المدارس 
٠‏ وتزايد أطفال الشوارع والدعارة؛ وظهور 
أكشر من عشرين حي أ عشوانيا حول القاهرة 
وحدها. وبرز التفاوت الجغرافى فى معدلات 
التنمية حيث تعيش محافظات الصعيد فى 
ظروف أسوأ بكشير من باقى محافظات 


الاجعتماعينة. سواء فى توقير حق السكن 
لمحدودئ الدخل أو الحق فنى العمل .أو الحق 
| فى التعليم, أو الحق فى التمتع بالحد الأدنى 
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من الرعاية الصحية ومستوى معيشة يليق 
باليشر. 

وتصدى الحكم بعنف.ووحشية لحركات 
الاحتجاج السلمى للفئات الاجتماعية الأكثر 
فقراً. من خلال قمع الاضرابات والمظاهرات 
السلمية والاعتصامات وتجريم كافة أشكال 
وأساليب الاحتجاج السلمى الدمقراطية, 

وتكتمل هذه الحلقة الجهنمية التى 
أمسكت بلابيب المواطن المصرى بقتصاعد 
ظاهرة الإرهاب والعنف الدمسوى من قسبل 
جماعات تتهم المجتمع كله بالجاهلية وتكفّره 
وترفض الديمقراطية والتعددية: وتسعى 
للتغيير بالعنف والارهاب. وقد ارتكبت هذه 
الجماعات العديد من جرائم القعل والاغتيال 
الفردى والجماعى؛ واستهدفت جنود وضيباط 
الشرطة والسياح الأجانب والمواطنين العاديين 
والكتاب والمفكرين وبعض رموز السلطة 
.وامعدت بأنشطتها الاجرامية إلى خارج 
الوطن .كما حدث فى محاولة اغتيال رئيس 
الجمهورية فى أديس أبابا ونسف سفارة مصر 
.فى إسلام إياد. 1 

ولم يعد غريبآ فى ظل هذه الدولة 
البوليسية وهذا التدهور العميق فى أوضاع 
حقوق الإنسان المصرى السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية: وممارسة البكم للعنف 
والتعذيب: وبروز ظاهرة الإرهاب والتكفير, 
وشيوع الفساد, أن يصاب المجتمع بحالة من 
اليأس والاحباط ؛ وأن تسود ثقاقة الكراهية 
والتعصب وتحفر لنفسها مجرى عميقاً فى 
نسيج المجتمع المصرى .. ثقافة تجرد المواطن 
من العقل النقدى وروح المتباومة؛ وتدفعه 
للسلبية المدمرة واللاميالاة بالشأن العام . 
ونفاق الاقوياء وأصحاب السلطان ٠‏ وإظهار 
المرء ما لا يبطن والفهلوة .وإهمال العقل 
والتتماس الحل الفردى . وهى أمور كان لابد 
من توقعها فى ظل هذاالخوف المعمم. 

يجرى كل هذا بيئما مصر تتعرض 

الهجمة شرسة من الصهيونية وإسرائيل 
والولايات المتحدة الأمريكية وما يسمى 
بالنظام العالمى الجديد والمؤسسسات المالية 
تستهدف مصادرة حلم التقدم وتحقيق 
تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية؛ واستعادة 
دورنا الحضارى والإنسانى وتأكيد هويتنا. 

ورغم كل هذه الضربات الموجعة التى 
أصابت حياة الإنسان فى مصر.. 

ورغم كل العقبات والحواجز والقيود 
والسدوؤ.. 

فإن الشعب المصرى قادر علئ انتزاع 
حقوقه وفرض ارادته. وشق الطريق إلى 
مجعمع ديمقراطى عادل؛ ١‏ تنتهى فيه إلى 


الأبد كافة أشكال الاستبداة والظلم السياسى 
والاجتماعى. 

ووقاء لهذا الشعب العظيم؛ وإيانا بحقه 
فى حياة كرية: وتأكيداً لتمسكنا جميعا 
بالديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان 
٠‏ وإدراكا منا أثها العاصم لنا جميعا من 
الاستبداد والقهر والإرهاب. 

يعلن كل من «حسزب الوفسد- وحسزب 
التجمع الوطنى الغقدمى الوحدوى- وحزب 
الاحرار- وحزب العسمل- وال حسزب العسربى 
الديمقراطى الناصرئ- والإخوان المسلسون- 
والشيوعيون».. أنهم من خلال التنسيق فيما 
بينهم عببر السنوات الماضية فى قسضايا 
الديمقراطيية وحسقوق الإنسان, واتفاقهم 
واختلافهم.. وبعد المؤقر الذى عقدوه يومى 
موة من ديسمبر عام 1951 وشاركهم فيه 
العبشرات من الساسة والمفكرين وأساتذة 
الجامعات والخبراء والباحثين بمراكز ومنظمات 
حقسوق الإنسان وسراكز البحوث من كافة 
الاتجاهات والتيارات الفكرية والسياسية.. قد 
توصلوا إلى صياغة هذا البرنامج الديمقراطى 
للإصلاح السياسى والدسعورى ٠‏ مؤكدين 
التزامهم بة مجتمعين؛ وكل على حدة؛ سواء 
كانوا قى المعارضة أو وصل بعضهم للحكم.. 

داعين المواطنين والأحزاب السياسية 
اللصرية جميعها . والنقابات العمالية والمهنية, 
واتحادات الطلاب. ومراكز ومنظمات البحث 
وحقوق الإنسان, والمنظمات الدمقراطية عامة 
إلى مناقشته وإعلان موقفها منه. 

وستعمل من جانبنا بكل الوسائل 

والأساليب الدمقراطية المشروعة لحشد الرأى 
العام معنا حول هذا البرتامج .ساعين لتحويله 
إلى واقع معاش مهما كلفنا ذلك من جهد 
وتضحيات. 

والله على ما نقول شهيد. 

القاهرة فى ٠١‏ ديسميز 1981م. 

٠‏ من شعبان ١414‏ ه, 

اكهيك 4١/1اق‏ 

برنامج دمقراطى لإصلاح 
السياسى والدستورى 

إن جوهر الإصلاح السياسى الديمقراطى 
فى هذه المرحلة هو فستح الباب عمليا أمام 
امكائية تداول السلطة سلمياً , وإلا فإننا 
نغامر بتعريض المجتمع لمزيد من العنف 
والإرهاب ٠‏ فاغلاق باب التغيير الدمقراطى 
السلمى. هو.دفع لقوى التغيير لاستعمال 
العنف, وإفساح للطريق أمام الجساعات 
الانقلابية والإرهابية. 

والإصلاح السياسى والديمقراطى بهذا 
المفهوم يتحقق من خلال عملية متكاملة, 
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وليس جرد إجرامات جزنية هنا وهناك ٠‏ 


تكوين الجمعيات والتعدد.الحزبى. 
وحق اتتظاهر الإضسراب السلسيين دون قيود أو 
فى نطاق المقومات الأساسية 
1 'داب العامة والحق فى 
الحرية والأمان الشخصى وسلامة الجد .. وإلغاء 
بريعات التى تنشقص من هذه الحقوق 


انيا: توفير ضمانات التقاضى واستقلال 
القضاء وتيسير إجراءات التقاضى ٠‏ وإلغاء كافة 
صور القضاء الاستثنائئ. بما فى ذلك إلغغاء محاكم 
أمن الدولة . وعدم جواز محاكمة مدنيين أمام 
محاكم عسكرية. وإعادة مسحاكسة كل من سبق 
ال حكم عليه من محكبة عسكربة أماء قاضيه 
الطبيعى. 

ثالكا:“'إلغاء حالة الطوارئ القائمة وتعديل 
قائون الطوارئ .بحبث بقتصر جواز إعلان حالة 
الغار 0 الكواره العامة 


واتعهاك الحربات العامة وا 
للمواطتين. 


وتكثيف الجهود من أجل وقف القتل خارج 
القانون واحتجاز الرهائن والتعذيب. وذلك عن 


تنبع المجلس الأعلى للقضاء. وإصدار و قانون جديد 
للسجون يعفر فى مع أحكام الدمستسور والموائية 


العتزيب واسقخباج التسيوقى ٠.‏ فالمواد المتعلقة بهذه 
الجرائم قاصرة عن تغطية أفعال التعذيب طبقأ 
للتعريف الوارد ثى الاتفاقبة الدولية لمناهمضة 
التعذ 


ولا بوجد نص قانونى يعاقب مشثول 
الجهاز الأمنى الذى مارس تابعوه أفعال التعذيب. 

-إعادة حن المواطن نى تحسريك الدعرى 
الجنائية بالطريق المباشر قبل الموظف العام.خاصة 
نى قضايا التعذيب المادة السادسة من 
قسائون الأحكام العسسكربة التى تخول لرئيس 
الجسهورية فى ظل حالة الطوارئ الحق فى إحالة أى 


قضية للقضاء العسكرى. وإلغاء القانون رقم 4 
لسنة 14517 بإنشاء محاكم الثورة. 

-إلغاء القانون رقم لاه لنة 1938 والذى 
يعطى لوزير الداخلية الح فى تحديد أماكن غير 
السجون إلعامة يجوز احتجاز كل من 0 أو 
بتحفظ عليه فيها بقرار منه. وإلغاء حتّ 
الجمهورية فى إنشاء سجنون خاصة شديدة المراسة 
كسجن العقرب وسجن الوادى الجديد. 

-إلغاء نيابة أمن الدولة . والأخذ بنظام 
قاضى التحقيق كضمانة عملية لحق كل مواطن 
خض عاد فى اشن على أن رةس 
أقواله الافراج عنه أو استمرا 

-القيام بحملة سياسية وإعلامية وشعبية ضد 
التعذيب؛ ووضع رنيس الجمهورية أمام مستولياته: 
فهو يحكم الدستور المسشول الأول عن جرائم 
الشرطة. حيث تنص المادة 144 من الدستور على 
أن «الشرطة هيئة مد امية رئيسها الأعلى 
رئيس الجمسهسورية »وتع هد المادة الا من 
الدستورالى رئيس الجمهورية بمسكولية «السهر 
على احشرا الدستور وسيادة القانون» .وسيظل 
رئيس الجمهورية المسئول الأول عن التعذيب أمام 
الشعب والدستور والتاريخ. 

رابعا: ضرورة تعديل الدستور يعد فسترة 
انتقالية تطلق فيها الحريات طيقا لما سبق بيانه» 
0 مجرلا مر 


الواردة فى الدستور. والتى يسهل تفسيرها حسب 
المناخ السياسى الساند لاخراج قوانين معادية 
للحريات خاصة فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير 
والتنظيم والاجتماع. 

- إلغاء جداول القيد الحالية والتى لا تعبر 
بأى 'صورة من الصور عن الشعب المصرى, وإعداد 
الجداول طبقا للرقم القومى. 

7- تعديل نظام انعخاب رئيس الجمهورية 
(ونوابه) ليصبح بالاقتراع ال حر المباشر بين أكثر من 
مرشح. 

- تحديد وتقليص السلطات المطلقة الممنوحة 
لرئيس الجمهورية فى الدستور .وفرض قيود على 
تفويض مجلس الشعب لرئيس الجسهورية قى 
إسعار قرارات لها قوة القانون. 

- إلغاء المادة 4/ من الدستور درءا لإضاءة 
استخدام السلطات المطلقة الخطيرة الواردة فيها 

9 تقرير ميدأ المسثولية الوزارية السياسية 
والتضامنية أمام المجلس النيابى؛ ليمارض المجلس 
اختصاصاته دون معرقات. 

- تقرير الحق الكامل لمجلس الشعب فى 
تعديل ا موازنة العامة دون تعليق ذلك على موانفقة 


الاجهزة الرقابية. 
8-إلغاء نظام المدعى الاشستراكي الوارد فى 
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المادة 19 من الدستور. 

9- إنشاء لجنة قضائنية مستقلة وغيز قابلة 
للعزل لادارة الانتخابات العامة. 

خامسا: توفير ضمانات حربة ونزاهة 
الانتخابات. وإعادة الحق للمواطنين فى التعبير 
عن إرادتهم عبر صندوق الانتخابات؛ وذلك بتوفير 
ضمانات حقيقية وإصدار قانون ديد لمباشرة 
الحقوق السياسية يتضمن: 

-١‏ تولى لجنة قضائية مسعقلة غير قابلة 
للعزل الاشراف الكامل على إدارة الانتتخابات 
والاستفتاءات بمجرد صَدور قرار دعوة 
وتخضع لها كافة الأجهزة | ية والمحلية 
والأمنية التى تتصل أعمالها بالانتخابات؛ بحيث 
تشمل مرحلة الترشيح والتصويت والفرز وإعلان 
النعائج. 

'- إلغاء جداول القيد الحالية والتى لا تعبر 
بأى.صورة من الصور عن الشعب المصرى, وإعداد 
الجداول طبقا للرقم القومى. 
- توحيد نظم الانتخابات الخاصة بكافة 
0 والمحلية. 

- إدلاء الناخبين بأصواتهم طيقبا للرقم 
قرس, ٠‏ مع توقيع الناخب فى كشوف الانتتخابات 
أمام أسمه يامضائه أو يصمته. 

6- فرض عقوبات صارمة على التزوير أو 
العلاعب أو التدخل فى الانتخايات تصبل إلى 
الأشغال الشاقة بالنسبة للموظف العام واعتبارها 
جريمة لا تسقط بالتقادم. 

-١‏ وضع ضوابط دقيقة للإنفاق المالى فى 
الانتخابيات. 

سادساً: تحويل الادارة المحلية إلى حكم محلى 
شعبى حقيقى , وإصدار قانون جديد يتم على 
أساسه انتخاب كافة هيئات الحكم المحلى 
بالانتتخاب العام المباشر ؛ وإحكام رقاية المجالس 
المحلية المنتتخبة على الأجهزة التنفيذية ودعم 

سابعا: إطلاق حرية,التنظيمات السياسية 
والنقابية والجمعيات الأهلية فى إطار المقومات 
الأساسية للمجتمع والنظام والآداب العامة وذلك 
عن طريق: 1 

١9101 لسئة‎ 4٠ إلغاء قائون الأحزاب‎ - ٠ 
وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب لكافة القوى‎ 
والتيارات السياسية بمجرد الإخطار على أسس‎ 
ديمقراطية تضمن أن يكون الحزب مفتوحا لجميع‎ 
المصريين بلا تمييزء واعشبار حق المواطئة مناطاً‎ 
للحقوق والواجبات وأن يلتزم بقواعد العمل‎ 
الديمقراطى فى إطار دسعور يضعه الشعي‎ 
ويقره ديمقراطياً. وقبول مبدأ تداول السلطة من‎ 
خلال الانتخابات العامة والتعددية الحزبية‎ 
الآن وقى المستقيل . وأن لا ينشئ تشكيلات‎ 
عسكرية أو شبه عسكرية؛ وتختص المحكمة‎ 
الدستورية دون غيرها بالفصل فى أى منازعة‎ 

حول التزام الحزب بهذه المبادئ. 
- إلغاء كافة صور الدمج بين مؤسسات - 
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٠‏ وأجهزة الدولة وتنظيمات حزب الحكومة. بما يضمن 
أن تكون الدولة لكل المصريين وليس لحزب واحدء 
وحتمانة حت الاتتماء والنشاط الحزبى لكافة 
المؤاطين , وضمان عدم النعرض للاضطهاد أو 


التتشبير بسبب النشاط الحزبى أر النقابى أو .. 


النشاط العام. 

-إلغاء الخظر القائم خاليا على مارسنة العمل 
الياسى فئ اللجامعات والمدارس والمضائع. 

-إطلاق الخرية كاملة للننظيمات التقابية- 
العمالية- والجمعيات التعاونية لمباشرة 
نشاطها طبقا للوائح تضعتها بنفسها ..وانئخاب 
مجالس ادازتهبا 'ذون تدخل من الأجهزة الادارية, 
وتأكيد استقلال الحركة النقابية والتعاونية 
والطلابيئَة بالغساء القبانون ٠٠١‏ لسنة1997, 
وتأكيد حرية الحركة العمالية فى بناء تنظيماتها. 


بما يضمن رفع أيدى الأجهرزة الأمنية والادارية 
عن هذه الجمعيات بالغاء القانون رقم 77 لنسنة 
4 .؛ والعودة إلى مواد القانون المدنى التى 
الغيث بالقرار الجمهورى رقم 84" لسنة 1905. 

ثامنا: تحرير أجهزة الاعلام والصحافة من 
السيطرة الحكوصية والاحتكار ؛ وذلك عن طريق 
إطلاق حسرية تملك وسائل الإعلام (الاذاعة 
والتلفزيون) للمصريين .وتعديل قانون الاذاعة 
والتلفزيون ليصبح جهازاً إعلاميا قومياً مستقلا 
عن الدولة. قشل فى إدارته التسيارات الفكرية 
والسياسية والحزبية. وتحصل من خلاله الأحزاب 
والقوى السياسية على فرص متكافئة لمخاطبة 
الشعب. 

وإطلاق حرية تملك واصدار الصحف دون 
ترخيص للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات 
وؤسائر الأشخاص الاعتبارية والخاضة 
الطبيعيين المصريين كاملى الأهلية .مع حظر 
مشاركة غير المضريين فى تملك الصحف. 

وإعادة النظر فى تملك الدولة للسؤسسات 
الصحفبة والقومية .حتى لا تظل محتكرة لمالك 
واحد وحزب واحد ؛ وبما يضمن حت الجساهير فى 
المعرفة والمعلومات وإدارة حوار حر بين الجميع أمام 
الرأى العام. 

: وتعيديل قانون تنظيم الصحافة وقانون 

العقوبات بالغاء العقوبات المقنيدة للحريات فى 


سائر الجرائم التى تقع بواسطة النشرٌ فى الصحف. ' 


وإلغاء الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر. والفصل 
بين سلطة التحقبيق وسلطة الاتهام فيها. والنص 
على عدم جواز تعطيل الصحف أو الغائها. 
وضمان الحصول :على المعلومات وتدفقها ٠.‏ وإلغاء 
كل ال مواد القبانونية التى تفنرض قنيودأ على 
المعلومات. وتجريم الامتناع عن مد الضتحفى 
بالمغلومات. 

ونشر ميزانياث جميع المؤْنْسات الصحفية 
والضحف أياً كان نوع ملكيتها. وإخضاعها لرقاية 


الجهاز المركزى للمحاسيات والرأى العام. 

وإعادة النظر فى تشكيل ومهام المجلس 
الأعلى للصحافة ليتحول إلى هيئة شعبية مستقلة 
ويتشكل بطريقة دمقراطية وتلغى وصايته على 
الصحافة. 

تاسماء المواجهة الشاملة للارهاب وحماية 
الوحدة الوطنية؛ بمعالجة نسببات العنف والتوتر 
فى المجتمع» سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو 
سياسية أو فكرية أو أمتية ٠‏ يما قى ذلك إجراء 
تعديلات جذرية فى مناهع التعليم لتنمية العربية 
الديمقراطية فى المدرسة والمجتمع ٠‏ وتنمية العقلية 
النقدية والقدرة على المناقشة والاختيارء وتدريس 
الدين الاسلامى والدين المسيحى يما يعمق المفاهيم 
الحقيقية للأديان السماوية وبحفظ الوحدة الوطنية 
أجهزة الإعلام والصحافة من كل ما يؤدى 


عاشرا: إدراكا منا أن تجاهل الحقوق 
الاتتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين ٠‏ 
وحرمانهم من إشباع حاجاتهم الأساسية ؛ يؤثر 
سلبا على الممارسة الديمقراطية ويحول دون التطور 
الديمقراطى السلمى للمسجتمع؛ ودون التداول 
السلمى للسلطة. 

وانطلاقا من شرائعنا التئ ندين يها, 
وإنطلاقا من الإعلان العالمى لقوق الإنسان التى 
أكدت علئ هذه الحقوق ٠‏ خاصة حق العمل ؛ والحق 
فى مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة للفرد 
وأسرته , وخاصة على صعيد المأكل والمليبس 
والمسكن والعناية الطبية وضعيد الخدمات 
الاجعماعية الضرورية . وله الحق يسا يأمن يه 
الغوائل فى حالة البطالة أو المزض أو العجز أو 
العرمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف 


الخارجة عن إرادته, والتى تفقذه أسَبابٍ عيشه, 


وحق التعليم . وحق الأمومة والطفولة قى رعاية 


ومساعدة خاصتين. 
نطالب بسياسات اقتصادية واجتماعية تحرر 


1 


د. سعيد النجار ومحمود المراغى وعبد الغفاز شكر 


ا مواطن المصرى من الفاقة والعوز والخوف, وتضمن 
توزيعا عادلاً للدخل القومى: فى ظل سيناسة 
للتنمية الوطنية المستقلة والنمو الاقتصاذى, يكون 
الإنسان مسخحورها وتخخرجنا من دائرة الركود 
والتخلف: معتمدة على زيادة مطردة فى الانتاجية 
بالارتفاع يمعدل الادخار والاستشمار وتحسين 
مستويات الصحة والتعليم والاسكان والفقافة. 

إننا إذ نطزح هذا البرنامج الطسوح للإصلاح 
السياسى والدستورى الديمقراطى ٠.‏ ندرك أن 
تحقيقه لن يتم مرة واحدة أو يضربة حظه وإإفا 
يحتاج إلى عمل دعوب متواضل من كافة القوى,ٍ 
الديقراطية فى المجتمع. وقى القلب منها الأحزاب 
والقوى السياسية الدمقراطية. 

وندرك أن قيامنا بالتصدى لاقامة مجتمع 
ديمقراطى عصرى حقيقى فى مصر؛ يفرض علينا 
مراجعة أوضاعنا الداخلية وعلاقناتنا مع بعضنا . 
البعض,؛ وعلاتتنا باامجتمع.. وهى مراجعة 
تستهدف تعميق الديمقراطية داخل أحزاينا: وإعادة 
النظر قى ممارساتنا على المستوى الفكرى والععملى 
بنهج نقدى صارم؛ يستهدف التخلى عن أى 
بقايا للجمود الفكرى وثقافة المطلق وإنكار 
الآخر لننطلق معأ- كل القوى الدمقراطية أيآ 
كانت مرجعيتها العقائدية والفكربة- فى عمل 
متناسق معناغم لا ينفى الاختلاف ولكنه يركز 
على العمل المشترك من أجل مجتمع ديمقراطى 
متحرر من المنوف والارهاب قى مصبرء 
مؤكدين إصرارنا على كسر الحصار المفروض 
على الأحزاب والقوى السياسية لمنع اتصالنا 
وتفاعلنا مع الجماهير المصرية الصابرة. 
والصامدة. 

وَغغَاشت مَصر وطناً لكل المصصريين.. 
ينعمون فئ ظلها بالديمقراطية والحرية والعدل. 
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كلام كثير دلق وحبر غزير أريق حول مجزرة الأقصر البشعة التى لا 
يقرها دين ولا ضمير ولا خلق. بيد أن أعجب ما قرأ هو البيان 
الذى أصدرته مؤسسات شئون التقديس ب مصر وقد(كذيت نظرى) كذًا 
يقال فأعدت قراءته. 

ان البيان يزكد أن الشيطان هو الذى وز أولئك القعلة قأقدموا على 
ارتكاب المذبحة (فى المعجم الوسيط- وزأ الإنا ملأه والعامة تقول : وز) 
.. وكرر ذلك ثلاثا في مواضع مختلقة ما يعنى القصد والاصرار والعمد 
فى التمسك بهذا التعليل (أغراهم الشيطان .. أملاه الشيطان على 
هؤلاء.. استحوذ عليهم الشيطان) وقع على البيان جهابذة أربع يحمل كل 
واحد منهم درجة الف دال -أ. و-. 

(لوسبق أن قلنا لهم مرارا وتكرارا ان لقب الشيخ خير لهم لو كانوا 
يعملون) .. ومع ذلك ونحن على مشارف القرن الواحد بعد العشرين ما 
زال هؤلاء البهاليل -وهم يتربعون على قمة أخطر مؤسسة فى المحروسة- 
يعيشون بعقلية القرن السابع الميلادى ويلوكون ثقافته المعجبة ويتحدثون 
بلسانه ويتكلمون لغته ويرددون إسبطره فيكتبون عن كائنات غير منظورة 
-لم برها أحد حتى الآن- تتشكل كما تريد وتأتى بالمخاريق وتفعل 
الاعاجيب وتتلبس من تشاء من خلق الله فنتأمره أن يرتكب المنكرات 
فيذعن ويطيع ولا يعصئ لها-أمرا.. 

وما دام ذلك إذن فلا مسئولية عليه وقد سلبته ارادته بعد استحواذها 


عليه.. 
وبهذا تكون المؤسسات الأربع المهيبة قد أدت واجبها وأراحت 
ضميرها. بيد أن هذا وهم لا يجوز على أبسط الناس عقلا. 
فهى بدلا من / تصدع بكلمة الحق الملقاة على عاتق كل واحد منهم 
(هذا فرض عن لا فرض كفاية) القت المسئولية على الشيطان ذلك الكائن 
الفاذ المدهش وبذلك قضى الأمر الذى فيه تسفتيان- وكل سنة وأنت 
طيب... وباى باى. 3 
لقد كنت انتظر ومعى جمهور المواطنين أن يقتدوا بالسلف الصالح 
والائمة الأكابرت الحسن البصرى و سعيد بن جبير وابراهيم النضعى.. 
والامام الأعظم ابى حنيفة.. ومالك بن أنس وغيرهم ونقولوا للنظام الحاكم 
ب(الفم المليان) : ان القهر السياسى والظلم الاجتماعى والتفاوت الطبقى 
والاجحاف الاقتصادى والفساد والتربح والعمولات هى المسئولة عن مقغلة 


الحق 
الشيطان 


خليل عبد الكريم 


الأقصر وأنها سوف تتكرر كل حين ما استمر ذلك. وأن الاسلام( وغبيره 
من الأديان والعقائد والملل والنحل).لا يقر أن يعيش ما يزيد على 0٠‏ /[ 
من المواطنين تحت خط الفقر وقلة تعيش فى ترف وبذخ وبلهنية (لا تعرفهاً 
حتى قصور أمراء النفط أصحاب الشهرة العالمية قى السغه والتيذير) . 

وانه لا يرضى الله ورسوله أن يسكن أفراد طبقة معدودة الشقق 
والفيلات التى يصل ثمن الوحدة منها إلى عدة ملايين فى حين أن مئئات 
الالوف بل الملايين تعسيش فى المقابر والاكشاك وتحت الكبارى وخيام 
الايواء وعشش الصفيح أو أن ينفق الواحد من الطبقة الأولى مليون جنيه 
فى حفل زفاف المحروس ابنه أو المحروسة ابنعه وملايين من زفلائه فى 
الوطن يمرضون من سوء التغذية والانيمياء 1 

أو أن يقود شاب رقيع مخنث سيارة بمئات الألوف وسائر افراد الشعب 
يحشرون فى أتوبيسات أشبه بعلب السردين وأن العمولات والهدايا 
والرشاوى والتربحات سحت وحرام مأخوذ من دم الكادحين. 

وأن هذه الأمور كلها غى العلة الأصلية التى تقف خلف المذابح 
والمجازر وأنها لن تنقطع الا بتغيير الأحوال (إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم). ولكن رؤساء مؤسسات شئون التقديس لن يجرؤرا 
على أن يعلنوا ذلك بعد أن طواهم النظام الحاكم تحت جناحه واغرقهم فى 
بحور التعيم ئما لم يكن يخطر لهم على بال لا فى منام ولا فى يقظة ومن 
هنا اختاروا طريق قاضى القضاة أبي يوسف (للأسف أنه التلميذ الأول 
للإمام الاغظم أبى حنيفه) الذى آثر أن يمالئ الرشيد العباسى ويمشى فى 
ركابه حتى غدا أخشن طعام عنده هو: لباب البربلعاب النحل(أى العيش 
الفينو مع العسل الأبيض) وهذا هو تأويل ما ورد فى بيائهم المدهش أن : 
الحق على الشيطان. 

وبعد 

فقد تعلمنا من الصادق المصدق عليه الصلاة والسلام أن (الدين 
نصيحة) ومن ثم فإنتى أهمبس فى آذانهم المبجلة أنهم- طال علمرهم أم 
قصر- سوف يتركون العز الذى يتمرغون فيه وراءهم ظهريا ويقفون أمام 
رب العزة فرادى وساعتها سيحاسبهم حسايا عسيرا لان المفترض فيهم 
أنهم ورثة الانبياء ومسثوليتهم مضاعفة وعقابهم رهيب . 

اللهم إنى قد يلغت اللهم فاشهد: 
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"كس سنس كس 


اسرائيل تختر 


مرة أخرى .. وليست أخيرة 


# تنشئع وتشترى مؤسسات للغزل والنسيج. 


* تقيم مضصانع للسماد. 


* تستولى غلى أرض زراعية. 


# تهد ر انتاجنا من الخضر والفاكهة. 


'أضبع اللتسلل الا سرائيلى إلى واقعنا 
الاقتصادى والاجتيساعى- فى العقدين 
الأخيرين- واقعا لا يمكن إنكاره. بشنكل عام, 
ولا يمكن تجاهله- فى المجال الززاعى بشكل 


اولنا فى مجلة: اليسار» 
هذه القضبة الخطيرة- على اقتتصادنا الوطنى 
وأمننا القومى-فى الكثير من الأعداد . كأن 
آخرها العددان 64 (فبسراير /1981)ءو/ا2 
(مايو1997١)‏ .بكشف مظاهر وصور هذا 
التسلل والاختراق ومدى ما يحملهٍ من 
مخاظر. 
وللأسف . فانه فى نفس الوقت الذى يبرز 
فيه من خلال السياسات العليا لمصر- 
متؤقفة أيتجايق فى :هذا الشأن ٠.‏ معمغلا في: 
رفض مشاركة مصر فى مؤقر الدوحة 
التطبيعى, وفى حسم الموقف المضبرى- 
بوضوح- من عدم مد اسرائيل بقطرة واحدة 
من مياه النيل.. فى نفس هذا الوقت يتعاظم 
ويتضاعف حجم التسلل الصهيونى والاختراق 
الإسرائيلى - للمحاور المختلفة للمسجال 
الزراعى المصرى. 
ومحاولة بسيطة لرصد بعض الصور 
والمظاهر فى هذا الشأن -خلال التصف الثانى 
من عاء 1591 -تبرز التتساذج الخطيسرة 


النا 
اختراق ق صناعة النسيج المصرية 
ففى الوقت الذى تجتاز فيه ضناعة الغزل 
والنسيج المضرية- ذات الأهمية الاستراتيجية 
لمصر زراعة وعمالة واستخماراً وتصديرا) 
-أزمة حاد: وعميقة سنج السيابات الحاطنة 
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والمهدرة لهذه الصناعة الوطنية الهامة بما 
يهدهها بالانهيار : تتمكن اسرائيل -بالعذيد 
من الوسائل- من اختراق هذه الصناعة: 

بإنشاء مصانع وشركات اسرائيلية 
-كاملة أو بالمشاركة -مثل شركة «٠‏ تيفرون» 
إلتى تفجرت منها قنضية الجاسوس عزام ٠‏ 
وو دلا ايجيت» بال منطقة الحرة بمدينة نضر. 

+ نقل مؤسسات إسرا 
النسيج إلى مصر , وفقا لما أعلنته الاذاعة 
لاسرائيلية فى يوليو الماضى: 

* شراء مؤسسات مصرية . مثل شركة 
النيل لخليج الاقطان التى اشعراها 
الصهيونى/ الأمريكى المدعو «قارمون». 

* فتح العديد من منافذ التوزيع- 
والتوكيلات -للمنتجات الاسرائيلية فى هذا 
المجال. 

.. وصناعة السماد أيضا. 

فبينما يصرخ الفلاحون المصريون من أزمة 
السماد. سواء بالنسبة لعدم توافره رغم وفرة 
إنعاجه ؛ أو للارتفاع الكبير لاسعاره فى 
السوق السوداء: 

وفى الوقت الذى تشكو فيه القيادات 
الصناعية المصرية- لهذا المنتج الهام والجيد 
على مستوى المعابير العالمية- من العقبات 
التئ توضع أمام هذه الضناعة الوطنية اللازمة 
للاتساج الزراعى والقادرة على تغطية 
احتياجاتة. . 


ق الزراعة المصرية 


تقام الآن فى الصالحية . شركة 
كبيرة لإنتاج الاسمدة.: بالاتفاق بن 


ين فالى» المصرية وشركة «شاخام» 
الاسرائيلية. 
تصدير الاشعاعات الخطيرة 
على النيات والإنسان 

أكدت دراسات وأبجاث الدكتور طارق 
الثمر رئيس معمل أبحاث التحاليل الاشعاعى 
بكلية علوم طنطا وفريق البحث العلمى معه- 
الذى تواصل لعدة ستوات-أنه قسداتم 
اكعشاق غاز الكوبالت المشع فى عينات 
بعض محاصيل الخضر (مثل الكونة واللفت 
والبامية). وأرجعت البحوث ذلك إلى قيام 
تشاط نووى قريب من منطقة وسط الدلعاء او 
تسرب اشعاعى من مفاعل ديمونه. 

وعلى الرغم من أن مسعنى التلوث 
الاشعاعى بالكوبالت للخضر يؤدى إلى إصابة 
الانسان المستهلك بالسرطان. 

وعلى الرغم من نشر نصائج هذا البحث 
الخطير فى بعض الصحف الاقليمية (أهالى 
الغربية) أو القومية (روزاليوسف) , والالحاح 
من خلالها- وبوسائل أخرى عديدة- على 
المسئولين ‏ لمسابعة هذا الوضع المخطير على 
النبات وعلى صحة الانسبان وحياته ٠‏ وضرورة 
التعامل العلمى والسياسى معه.. 

وللأسف .. لم تعحرك الجهات المسئولة » 
ولو على سبيل دحب الاستطلاع» العلمئ. 

.. والدواجن المريضة 

فرغم إصدار إدارة التمشيل التجارى 
الصابعة لوزارة التموين/ فى شهر يولي 
الماضى تحذيرا لمراقبة الاغذية فى الموانئ 
الصرية من دخول شحنات غذائية مصاية 
بامراض خطيرة وذلك وفقا للخطاب «السرى 
جدا» الصضادر من رئيس هذا الجهاز بتسرب 
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لوم دواجن إسرائيلية مصابة بهذه الأمراض» 
بناء على إفادة مكتب التمثيل التجارى فى 
بروكسل بهذا المخصوصض. 
..فإن افيا الاستسيراد والتريح علق 
حساب صحة الشعب وخياة أبنائه . تمكنت من 
تسريب كسيات كبيرة من هذه الدواجن 
| الريطة 
.. والعصائر غير الصالحة للاستهلاك 
الآدمى 
عند قيام مباحث التموين فى شهر 
يونبو الماضى بضبط كمية كبيرة من مركزات 
الفاكهة غير الصالحة للاستخدام الآدمى- 


وتقدر بأكثر من ١3‏ ألف كم( فى ثلاجات 
شركة قطاع خاض بالدقهلية . تبين -من خلال 
التحقيقات فى وقائع الجريمة- أن هذه الشركة 


تستورد مركزات فاكهة من مصنع «ادواره » 
باسرائيل. 
..وتقساوى الطساطم الضارة بالمحصول 

وضحة المستهلكين. 

لم تكتف وزارة الزراعة بما يسرتب على 
تقاوى الطماطم الاسرائيلية التى تستوردها أو 
تسربها جماعات الاستيراد والتربح من أضرار 
على المحصول وعلى صحة الانسان. بل قامت 
مؤخرا - وفقا لما هو وارد بنشرتها الارشادية 
رقم 17" لعام 19517- بالعصريح رسسيا 
بزراعسة بعض هذه الاصناف (ممثل أوريت 
١ ٠١ 1‏ 84) التى يقرر الباحث الزراعى 
المهندس حسام رضا . أنها شديدة الخطر على 
الزراعة وعلى الإنسان. 

فهى إما تحسل هرمون «تومسست» 
المحظور استخدامه دوليا. أو تصاب بأمراض 
بنائية تستلزم علاجها بالرش بمبيدات جهازية 
تسبب السرطان للمستهلك والتلوث للبيئة. 

القرصنة الاسرائيلية تجاه 

الصادرات الزراعية المصرية 

ليس تعبير «القرصنة الاسرانيلية» من 
عندنا , بل هو نص عنوان -بالخط الكبير- 
لتحقيق هام بجريدة الأهرام -القومية-فى 
١957/٠١ /١‏ عن التلاعبات الاسرائيلية 
-من خلال توكسيل شركة زيم الملاحية 
الاسرائيلية- «لضرب » عمليات تصدير 
الحنضر والفواكه إلى أورويا باستخدام كافة 
الوسائل با فى ذلك إتلاف المحصلول المصرى 
المصدر ولقد سبق أن نبهنا إلى الدور الخطير 
الذى تقوم به هذه الشركة- التى «يتستع» 
بتسوكيلها في مصر أحد قياداتالحزب 
الحاكم- تجاه إعاقة تصدير الحاصلات المصرية 
إلى أفريقيا حتى تنفرد إسرائيل بها . 

محاولات الهيمنة على البحوث العلمية 
الزراعية. 


رصدنا- فى أعداد سابقة- من «اليسار» 
محاولات الهيمنة الاسرائيلية , والاسرائيلية/ 
الأمريكية.. على مجالات البحث العلمى فى 
المجال الزراعى المصرى. 3 

ويضيف الدكعور عيد العظيم أنيس 
-الاستاذ الجامعى والمفكر المصرى المعروف- 

. أن اختراق اسرائيل لمراكز البحوث والدراسات 
فى الجامعات المصرية والمراكز البحفية ٠‏ فى 
تزايد مستمر . وأن إسرائيل قد رصدت. 
ملايين الدولارات فى سبيل قيام بحوث 
إسرائيلية/ مصرية مشتركة. 
وشرا » الأراضى المصرية أيضا 
لم تكتف إسرائيل -والاقتتصاد 
الصهيونى- بما يتيحه القانون رقم 0 لسنة 
5 للأجانب من حق تملك الأراضى 
الصحراوية المصرية بالمجان, بل قامت أيضا 


مؤخرا شركتا «زراعيم وحيفاكيميكال» - 


الاسرائيليتان -عن طريق شركةه تكنوجرين» 
الوكيلة لهما فى مصر- بشراء ١‏ ٠؟‏ فدان 
الماع لإقامة عدد من الصوب لانتتاج 
إتسويق شتلات النضرء بالاضافة لاقامة 

بؤسسبات لصتاعنة وتجارة الأسمسدة 
والكيماويات بالمنطقة. 

ولعل أخطر ما تحمله هذه الواقعة . أن 
الأراضى التى تم شراؤها تقع فى منظقة «أبو 
صوير» ذات الأهمية الخاصة للأمن القومى 
المصرى. 
..والسادة المسئولون: 

* الدكتور يوسف والى: 

مصر على استمرار وتوسيع نطاق- التطبيع 
الزراعى مع العدو الصهيوتى. على الرغم من 
الممارسات العدوانية المتصاعدة على الشعب 
العربىء والاستفزازات والمؤامرات الاسرائيلية 
اه مصرء بل على الرغم من مؤشرات 
ا .للقيادة السياسية المصرية فى هذا الشأن. 

وقد وصل إصرار سيادته علي الممارسات 
التطبيعية ٠‏ إلى حد تسفير وفد كبير من قيادات 
وزارة الزراعة إلى إسرائيل فى أوائل شهر سيتمير 
-أى فى ظل ذروة مارسات إسرائيل العدوانية -مما 
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لم يجد له الكثيرون من تبرير أو تفسير سوى أن 
هذا الوفد قد سافر إلى اسرائيل ليحتفل هناك بوم 


الاصلاح الزراعى المصرى!!: 
+ الدكتور :ابراهيم فوزى- رئيس الهيئة 
العامة للاستثمار: 


يجيب على سؤال صضنحفى- لجزيدة «العربى » 
بختصوص تسرب العديد من الملستثمرين 

الاسرائيليين إلى مجالات الاقتصاد المضرى . 
بقوله بالنص.. «بالطبع لن نتتحدث عن حرية 
الاستثمار , ثم نضع قيودا على دخول أى مستثمر 
حتى لو كان إسرائيليا »!!: 

++ التبادل التجارى قائم ومستمر: 

فوفقا لتقرير الجهاز المركزى للإخصاء- الذى 
صدر مؤخرا- والذى يتناول التبخارة الخارجية لمصر 
فى نصف عام 1891 ما يْلَى: 

- أن التبادل النجارى المصرى/ الاسرائيلى 
قائم ومستمر. 

- أن قيمة الصادرات المصرية -فى ستة 
شهور- إلى إسنرائيل , بلغت /ارة 817 مليسون 
جنيه؛ بنسبة هر/ا / من قيمة صادرات مصر 
للعالم كله. 

- أن قيمة الواردات الاسرائيلية إلى مصر- 
فى نصف العام- تبلغ لار١ ٠١‏ مليون جنيهء 
بارتفاع قدره /ارةة مليون جنيه عن قيمتها فى 
نفس الفترة من العام الماضى. 
-ارتفع حجم الشبادل التجارى بين مُصر 
وإسرائيل -فى شهر يونيو الماضى- إلى أقصئ 
درجة حيث وصلت قيمة الواردات إلى كر ؟ة 
مليون جنيه. وقيمة صادراتنا لار ٠١‏ مليون 
جنيه.. فى شهر واحد.. 

-نسبة واردات مصر من إسرائيل- فى نصف 
العام -بلغت حوالى ره / من قيمة وارداتها 
العالمية .وهى موازية تماما لحجم واردات مصر- 
فى نفس الفترة- من جميع الدول العربية. 

لشفا 

.. وأخيرا . تبقى ملحوظة هامة؛ ورجاء خار. 

* أما الملحوظة الهامة: نهى اثيل 
ليست «بعنبعا» ولا ماردا مخيفا قادراً على 
اختراقنا واستيعابنا . ولكن مثلها فى ذلك مثل 
«الفأر» الذى يمكنه- عند تسلله إلى مكتنبه أو 
معرض للوحات الفنية- أن يهدر أعظم المخطوطات 
وروائع الابداععات رغم صغر حجمه وضآلة 
شأنه.. والمسئولية هنا على «الحخزاس» 
المهملين أو الراغبين فى التدمير. 

* وأما الرجاء الحار. نهو من جماهير 
المواطنين المصريين المنتجين والمستضعفينَ فى 
الأرض. إلى بعض السادة اللمسثوا 

أحبّوا إسرائيل ما شئتم , فتلك قضية 

ولكن ٠‏ ليس من حق سيادتكم: 

* تدمير الزراعة المصرية:. لحسابها. 

* تصفية الصناغات الوطنية. . لصالحها. 

* إهذار صحة الانسان المصرى.. فى 
سبيل تسويق منتجاتها. 

+ التلاعب بالمصالح العليا لين القومى 
المصرى.. من أجل صداقتكم معها 
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لطفى الخولى 


عبد المنعم سعيد 


حركة »2 السلام الآن » المصرية 


فى الاسبوع الأول من نوفمبر الماضى كتب الكاتب الاسرائيلى «سميدار بارى» مقالا 
فى صحيفةه يديعوت احرنوت» تحت عنوان «حركة السلام الآن المصرية» قال فيه:«دبعد 
أسبوعين يصادف ذكرى 7١‏ ستة على زيارة السادات التاريخية للقدس .. لم يبق الكثير من 
هذا السلام الذى لم يكن قويا إلى الدرجة التى توقعوها هنا. ولكن هذا الاسبوع وقى يوم 
الشلاثاء وعلى خلفية رياح السلام الباردة التى تأتى من القاهرة أعلنت مجموعة من 
المفكرين المصريين عن إقامة حركة سلام عربية ويدور الحديث عن شخصيات يارزة من 
المثقفين المصريين وتحديداً من الفئة التى أدارت ظهرها للسادات خين سافر إلى القدس. 


الظفى الخولى المثقف البارز والأهم جدا في 
مضر هو الأب الروحى الذى يقف وراء حركنة 
النسلام العربية- الكلام منا زال ليبديعوت 
اجرنوت- والنشطاء الاخرون همد: عبد المتعم 
سيد رئيس مركز الدراسات السياسيّة 
والاستراتيجية بالاهرام وَعلى شلقانى وزوجته 
منى ذو الفقار مخامية ونشيطه فى العمل 
النسائى وعلى سالم مسرحئ زار إسرائيل 
وكتب مقالات «الرحلة إلى إسرائيل». 

هنا فى مصر وبعد أن خفت الحديث حول 
«تحالف كونبهاجن» وبعد أن ساد الظن أن 
الحملة التى ووجه بها قد جمدته. وصلت إلى 
القاهرة عبر.وكالة رويتر للانباء اخباراً تفيد 
أن حوالى ...من الشخبصيات المصرية 
البارزة يعتزمون تشكيل أول «خركة سلام 
مصرية» تهدف إلى إقامة اتضالات مع 
الاسرائيليين من يعارضون سياسات رئيس 


الوزراء الاسرائيلى المتشدد بنيامين نتنياهو 
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المتعلقة بالشرق الأوسط. 

ونقلت وكالة رويتر عن السفير صلاح 
بسسيونى المتحندث باسم «حركة السلام 
المصرية» وسفير مصر السابق فى موسكو 
قوله :إن هدف الحركة التعامل مع خركات 
السلام فى إسَرائئل وأدرويا والولايات المتحدة 
الأمريكية لغكوين رأى عام فعال ومؤثر فئ 
دعم عملية السلام بصورة متكاملة: 

كما ذكر السفير صلاح بسيونى للاهالى 
أن «حركة القاهرة للسلام» قد تقدمت بطلب 
تأسيس جمعية اهلية تحمل الاسم نفسه وتحت 
مظلة القانون؟" لسنة ١19356‏ . وقال إن 


جميع الأعضاء المصريين فى التحالف الدولى 


من أجل السلام العسروف اختصارا 
ياسم«تحالف كوينهاجن» هم من الأعضاء 
المؤسسين فى حركة القناهرة نافياً حدوث 
انشقاقات بينهم ادت للتقدم بطلب لتأسيس 
الحركة الجديدة. 

الحركة تحظى بدعم مبارك 

حملت هذه الاخيّار لنا الكقيسمن 
التساؤلات والهواجس حول طبيعة هذه ا حركة 
الجديدة واهدافها وكيف خرجت فكرتها إلى 
الؤجود وخصوصاً أن وكالة رويتر للانباء قد 
نقلت عن مصادر قريبة من الحركة انها من 
بنات افكار الدكتور اسامة الباز مدير مكتب 
الرئيس للشثون السياسية والذى يؤيد الحوار 
مع الملعتدلين من الاسرائيليين الذين 
لايشاركون نتنياهو مواقفه. على حد قنول 
الوكالة. : 

ونقلت وكالة رويتر عن لطفى الخولى أحد 
مؤسسى الحركة أن الرئيس مبارك يدعم 
توجهات الحركة وأن الهدف الرئيسى للحركة 
ليس اسقاط نتتياهو وائما اقناعه بالعدول عن 
سياشعه مشيرا إلى أن الحركة تعد تطوراً 
طبيعياً لاعلان كوبنهاجن الذى وقعه فى العام 
الماضى اشخاص بارزون من مصر واسرائيل 
والاردن ومناطق الحكم الذاتى الفلسطينى. 

وفى الوقت الذى كان لا يزال النقساش 
دائراً فيه داخل مصر حول« هل توافق وزارة 
الشئون الاجتماعية على إنشاء «جمعية 
القاهرة للسلام» أم لا؟. بل إن إحدى الصحف 


اليسار/ العدد الخامس والتسعون/ يناير4 4110195 
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المصرية نقلت عن مسئولين فى الوزارة انها 
رفطضت تسجيل الجمعية طبقا لقانون 
الجسعيات الاهلية والذى يحظر على هذه 
الجمعيات الاشتغال بالعمل السياسى_كتب 
سميدار بارى فى يديعوت احرنوت الاسرائيلية 
نقلاً عن لطفى الخدولى- وللمرة الث أن 
الحركة تحظى بدعم الرئيسن مبارك قبل 
عبثسرة أيام حظيت الحركة باعتراف الحكومة 
المصرية ده القانون كجمعية. وفى 
مشاورات مغلقة جرت داخل مكتب الرئيس 
مبارك توصلوا إلى استنتاج بانه يجب البدء 
بالتوجه بصورة منباشرة إلى الرأى العام 
الإسرائيلى: 

على خلفسية هذا الوضع كان لابد من 
التتوجه إلى المؤسسيّن البارزين لهذه الحركة د. 
عبد المنعم سعيد ولطفى النولى عضوى 
«التحالف الدولى الشعبى لدعم عملية السلام 

فى الشرق الأوسط» المعروف إعلامياً باسم 
جات كو هين ) المعرفة حقيقية ما يحدث. 

أحد الأهداف هو الحوار 
مع الإسرائيليين 

يقولد. عبد المنعم سعيد مدير مركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 
.فى الحقيقة أنا منضم لهذه الجمعية ولكتنى 
لا أستطيع الادلاء بأء أن متعلوسات عضول 
المشازكين الاخرين فهذا الامر متروك لاصحابه 
قربا أن منهم من لا يريد ذكر اسمه. 

عنوما فالفكرة نبعت لدينا نعيجة 
لمجموعة من الاسباب. فبعد مشاركة مجموعة 
منا فى التحالف الدولى من أجل السسلام 
العربى الإسرائيلى اتصل بنا عدد كبير من 
لناس وارسلوا إلى صفحة الحوار القومى 
يؤيدون الفكرة ولكن كشيرا من إسهاماتهم لم 
تنشر لان الوقت الذى كان مخصصأًلمناقشّة 
الموضوع لم يستوعبهم فتكونت لدينا مجموعة 
تتنعدى ١6١‏ عضو هذا غير الذين كتبوا 
يؤيدوننا فى الجرائد الاخرى. اضف إلى ذلك 
أننا عندما كنا نعقد ندوات أو مناظرات فى 
المراكز البحفية المختلفة سواء فى مركز 
الدراسات أ فى مركز «ابن خلدون» فاننا كنا 
نجد ثلاثة أوأربعة أو خمسة أفراد يريدون 
الانضمام لنا. 

وبعدما خفت الحوار الأول الذى اثير حول 
مجموعة كربنهاجن نسبيأ ججاءت هذه 
المجموعة وقالوا لنا « أنتم نسيتونا ولاايه» 
ففكرنا فى إنشاء هذه ا جمعية لكى تضم كل 
المهتمين بالموضوع. 

الدافع الشانى الذى دفعنا لانشاء هذه 
الجمعية هو النقد الششديد الذى تعرضنا له؛ 
فكنا نريد إقامة حوار مع القوى التى كانت 


لطفى الخولى : الحركة تحظى بدعم الرئيس مبارك 


توجه لنا النقد. ووجدنا أن هذا فرصة لفت 
باب الحنوار مع بقنية أركان القرى فى مصر 
بالاضافة إلى أن هناك أشخاصاً اتصلوا بنا 
يريدون أن يقدموا شيئا فى هذا المجال. من 
هنا بدأ تفكيرنا فى إنشاء الجمعية. 

ورأينا أند ينبغى أن تقوم بمجموعة من 
الاهداف: أحد هذه الأهداف هو الجوار مع 
الإسرائيليين؛ ولكنه ليس أهم اا 
الهدف الرئيسى لنا هو اقامة حوار داخل 
المجتمع المصرى عن كيفية تحقيق السلام . لان 
القوى امصرية مختلفة حول رؤيها لعملية 
السلام بشكل كبير. فكثيرين منا يرفضون 
عملية السلام من جذورها. والبعض يعرفونها 
بان تزال إسرائيل من الوجود . ولذلك فاحد 


أهم أهدافنا هو تعريف السلام وقهمه وتحديده- 


على ضوء المصالح المصرية والعربية وبما يحقق 
لنا مصالحنا. 

بالنسبة لقضية التطبيع نحن ضد التطبيع 
ولكننا نسعى لعحقيق المطالب العربية من 
خلال الححوار فمن وجهة نظرنا أن التطبيع 
علاقة تشكل فائدة للطرفين سواء كانت قائدة 
مادية أو معنوية وهذا لم يتوفر فيما نقوم به. 

هذه الحركة ليس لها علاقة بالتطبيع نحن 
نقوم بحوار مع:قوى تشاركنا وجهة نظرنا 
ونجابه من لا يوافق على الحقوق العربية. نحن 


د. أمينة رشيد 
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نحاور من يدعون لوجود دولة فلسطينية 
ووضع أمن فى الجولان وجنوب لبنان ويسعون . 
الضمان الحقوق العربية. 

بعض الناس يعرفون التطبيع على أنه أى 
اتصال أود 00111017 » مع الإسرائيليين 
وأنا أرى أن ذلك رأى متطرف جداً, فى ظل 
الوضع السائد والذى تسسوده العلاقسات 
والاتصالات سواء بين السياسيين أو حتى فى 
بعض اللقاءات الصحفية التى تحدث الآن. 


الجمعية تعمل فى مجال 
الحركة السياسية والفكرية 
الشكلة لدينا فى كيفية تعاملنا مع 
العالم كله فبينما نقول إننا نسعى لتفعيل 
الدور الاوروبى فاننا لا نقدم أى شئ لتحقيق 
ذلك. ونحن نتقد الدور الأمريكى واللوبى 
الصهيؤنى والكونجرس فى حين أننا لم نفعل 
جهدأ حقيقيا يدفعهم لتغيير تعاملهم معنا 
فالعالم ملئ بجمعيات السلام ولكننا لم 
نتعامل معهم ولم نتتحدث أو نتحاور معهم. 
ثم بعد ذلك نقوم بمهاجمتهم ونحن لم نحاول 
الاتصال بهم بأى طريقة. 
عموما فهذه الجبعية تعمل فى مجال 
الحركة السياسية والحركة الفكرية لخدمة مر 
ثم لخدمة المنطقة والاهداف العربية بشكل عام 
. وامجساهنا ليس فقط نحو إسرائيل ولكدنا 
مهتمين بكل الصراعات فى المنطقة سؤاء مع 


.إيران أوتركيا أوالاطراف المختلفة فى المنطقة 


والا لسسيتاها جمعية نحل الصراع العربى 
الإسرائيلى ». 

نحن لدينا صراعات وحروب فى المنطقة 
تكلف المنطقة الكثير .كيف نتعامل معها 
بشكل سياسى؟ وتعمل على اشاعة روح 
السلام فى المنطقة .لان هذه المنطقة تبععد 
يوماً وراء يوم عن حركة التنمية. فمنطقة 
الشرق الأوسط هى أسوأ منطقة بعد افريقيا 
بالنسبة لقضية التنمية سواء بالنسية لعملية 
التحديث أو الصناعة أو مستوى الدخل: 
وطالما أنه لم يحدث تهدئة الماع النار في 
المنطقة فلن يكون هناك تنمية 

-قلت له أئنت نك ديل عر البح ايل مع 
متشساكلنا بشكل بياسى فى حين أن 
القانون؟ لام 14 يحظر على الجمعنيات 
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الأهلية ممارسة السياسة: 
-* فقال بالنسبة للجزنية الخاصة يمرقف 
الجمعية من القانون ١‏ لعام 54 والذى يحظر 
على الجمعيات الأهلية ممارسة السياسة فانك 
ستجد أن المركز القومى لبحوث الشرق 
الأوسط مسجل على أنه جِمّعية أهلية. وهناك 
'الغشرات من الجمعيات التَى تقوم بدور 
سياسى ومع ذلك فهى موجوذة الآن. 
٠‏ .ومع ذلك فنحن لا نقوم بعمل سياسي 
حقيقى: أى اننا لا نسعئ لمنافسة الدور الذى 
ع ب اشكري لف ولكتنا. تعن 
للتجاور كل المنطقة من أجل تحقيق العنمية 
وضمان المصالح الغربية .ومطالح المنطقة 
بشكل عام :فهمنا الأول هو تحقنيق المصالخ 
العزبية ومساعدة المنطقة فى عملية التنمية. 
سألعه الا تعتقد أن ضمان الحقوق العربية 
كان يتطلب أن تسعى لتفاهم داخلى فى 
البداية وإقامة حوار داخل المجتمع المصرى 
والغربى حتى تستطيع الوصول إلى مفهوم 
محدد للسلام الشامل والتطبيع قبل الحوار مع 
الإسرائيليين , والذى قمتم به وخصوصا فى 
ظل تضارب الآراء » الذى أشرت اليه فى البداية 
الاتظن أن مشل هذه التصرفات ممكن أن تزيد 
الوضع ' العربى تأزما؟. 
فنأخاب:منذ.9١-سنة:وآنا‏ أكتب حول 
هذا الموضوع فالموضوع بالنسبة لى ليس 
جديداً مثل البعض فهذنا هو اتجاهى الفكرى 
منذ:؟4 أعلنسه فى كثيسر من الحوارات 
والندوات ولو راجعت كل ما كتبعه منذ 45 
وحتى الان ستجد أن هذا هو موقفى. 
والخوار موجود بالفعل بين المثقفين العرب 
فلو راجغت كل الصحف ستجد حوارةكثيفا 
بينهم على صفحاتها . والجسعية ممكن أن 
تكثف هذا الحوار بشكل أكبر . فهناك الكثير 
من المشقفين الذين يحاوروننا ويتصلون بنا 
على الرغم من اختتلافهم معنا .رقهم ضدما 
نفعله ولكن مع حرية ة الرأى والتعبير. 
لا أنكر أن هناك الكشير من الناس داخل 
النخبة المشقفة الذيّن اخعاروا خط الاتهام. 
معصوزين أنهم يملكون الحقيقة المطلقة 
ويغرفون كل شئ ويرمون الاتهامات جزافاً 
على كل المخالفين لهم لكن هذه المشكلة هى 
مشكلة مجموعة محددة معظمها فى ا حقيقة 
يرفع راية الناضرية وأنا لا أثق انهم نإصريون 
حقيقيون ولكن ليس هناك حوار بدون التعامل 
مع آراء متطرقة؛ 
حوار.. وليس تطبيع!! 
أما لطفى الخولى فعلى الرغم من 


تصريحاته لصحيفة يديغوت اخرنوت والتى- 


نقلنا جانبا منها..فلقد رفض الحذيث معنا 
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واحالنا إلى السقير صلاح يبسيوتنى باعتيارة 
المتحدث الرسمى ياسم الجمعية. 

يقول لطفى الخولى فى تصريحاته للكاتب 
الإسرانيلى سميذار بارى من صحيفة يديعوت 
احرنوت «انضم إلى حركة السلام المنات ولكن 
لا أحد يجرؤ على الإعلان عن ذلك علناً» . 
ويضيف «نجحاج الكشير من الصبر والجرأة 
وألوب الحديث مع الجسيع :لا أحد يستطيع 
الادعتاء بأن الاسرائيليَين يزيدون السلام 
والعرب لا يريدونه وحين تتبلور حركة السلام 
العربية سندعو شركائنا الإسرائيليين, 

ولا ينسى الكاتب الإسرائيلى أن ينوه ان 
حركة «السلام الان» الجديدة تلقى الدعم 
المالى من قبل رجل اعمال مصرى ثرى جدا. 
لأول مرة فى حياته يقنوم بزيارة إسرائيل 
ويحرص على سرية الزيارة من أجل حماية 
اعماله فى الوطن العربى ‏ ويضيف أن لطفى 
الخولى اظهر له فاذج التسجيل الخاصة 
بالجمعية والتى وقع عليها /4١‏ طييياً 
ومحامياً وكاتباً ورجال اعمال من سوريا 
ولبنان ودول المغرب والامارات. 

أما السفير صلاح بسيونى فلقد أكد 
للأهالى أن الحركة تعبنى مفهوم الحوار وليس 
التطبيع باعتبار أن الحوار ترك سياسى من 
أجل قضية أمآ التطبيع فهر فتح الابواب على 
مصراعيها أمام إسرائيل. مشيرا إلى أنه ليس 
من حق أحد اتهام الاخرين بالتطبيع طاما أنه 
لا يوجد مفهوم محدد وواضح له. 

السؤال الان ما هو منوقف المثقفين 
المصريين من هذه الجمعية؟ وهل صحيح أن ما 
يقومون به حواراً وليس تطبيعاً ولا يعود 
بالنفع على إسرائيل ؟ وهل اضافة اهداف 
محلية وعسومية للحركة ينفى عنها صفة 
التطبيع أم أنه مناورة لتجنيب الجمعية الاثار 
الضارة التى قويل بها تحالف كوبتهاجن 
أن ذلك محاولة للالتغاف حول القانون المصرى 
المنظم للجسبعيات الأهلية والذى يشعرط 
لاشهار الجمعية أن تنشط فى مجالات الخدمة 


د. عبد للنعم سعيد: 
ش نحن نحاور 
من يدعون 
لوجود دولة 
فلسطينية 


عبد العظيم ائيس . . 


الاجتماعية والتنمية المحلية؟ وهل ما يقومون 
به لا يمثل إضراراً بالمصالح العربية والقضية 
العربية؟. 

ليس هناك مجال للحوار 

تقول د. أمينة رشيد الاستاذ بكلية 
الآداب جامعة القافرة. بصرف النظر عن 
تسمية ما يحدث تطبيع أو غير تطبيع قليس 
هناك مجال للحوار فنحن بصدد التعامل مع 
عدو يفرض عليئا سياساته بالقوة فليس هناك 
مجال للحوار أصلاً. وحتى ما.يحدث من 
مقاوضات فهو أمر مرفوض لان ذلك محاولة 
لاملآء شروط إسرائيلية عليناوليس هذفنه 
نشر السلام فى المنطقة. فبصرف النظر عن 
أننى أرفض التطبيع أولا أرفضهة ولكننى 
بصدد عدو يفرض بالقوة سياساتةه علينا 
ويهدر حقوقنا العربية ولذلك فأنا أرى أن 
الحوار فى ظل ذلك ليس له معنى. 

إنهم يقولون لنا إننا لا نطبع ولكننا نقيم 
حواراً فى محاولة لاثبات انهم هم المتحضرون. 
ولكننى اعتقد أن أى شكل من أشكال الحوار 
غير جائز مع عدو يسعى لفرض هيمنته على 
ا منطقة كلها ويجهض كل محاولات الشعوب 
لاقامة سلام عادل وشامل قائم على ضمان 
الحقوق العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام 
وإقامة الدولة الفلسطينية التى ععاصمتها 
القدس واستعادة الأراضى المحتلة فى الجولان 
وجنوب لبتان. 

ان ما يحدث هو بالفعل تطبيع بل أن 
المسألة تعسجاوز منجرد التطبيع لاننا من 
المفعرض أن نعبئ كل قوانا حتى نرد بقوة على 
ما يحدث ولكن ما يقومون به هو اختراق 
لقرارات المقاطعة الشعبية وضرب لقدرات 
الضغط الشعبية التى اجتمعت على مواجهة 
العدو الإسرائيلى. 
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التغيير لا يتحقق بالحوار وانها بتغيير م 


الجمعية حزب 
للتطبيعيين العرب 

أما صلاح عيسى فلقد كتب فى جريدة 
الجمهورية يقول:« ليس هناك معنى لشروع 
جماعة كوبنهاجن فى تأسيس حركة القاهرة 
للسلام إلا أنها قررت أن تستكمل آلية العمل 
التى كانت نشير إليها بكثرة فى الره على 
منعقديها. وأن تنشئ منظمة اهلية للتطبيع 
الثقافى تجند بين صغوفها المشقفين المصويين 
والعرب والاحتمال الارجع أن يكون تأسيس 
حركة القاهرة للسلام.هى الخطوة الأولى التى 
تتأسس بعدها «حركة عمان للسلام وحركة 
بيروت للسلام وحركة الدوحة للسلام وحركة 
دبى للسلام وحركة المنامة للسلام» بحيث نهد 
أنفسنا أمام حزب قومى له فروع قطرية يحقق 
لاسرائيل أهم أهدافها وهو الحصول على 
موافقة عقل الأمة على التطبيع قبل السلام 

إن دعم قوى السلام داخل اسرائيل 
والتعاون معها لمقاومة سياسة نتنياهو ليس 
مهزرآ لتطينيع الغلاقات ولا لانشاء تحصالف 

شعبى اقليمى أو دولى والفرصة متاحة لهم 

لكى يقوموا بهذا الضغط على الساحات 
المحلية أو الدولية من دون الحاجة إلى لقاء أو 
اجتماع أو تنظيم أو تطبيع. 

وحثى لو فرض أن هناك احتمالا للكسب 
من هذا الاختراق فانه لا يوازى حجم الخسارة 
المؤكسدة التى تصرتب على اخعراق قرارات 
المقاطعة الشعبية لإسرائيل إذ أن هذه المقاطعة 
-وخاصة على الصعيد الثقافى تكاد تكون 
ورقة الضغط التفاوضية الوحيية فى يد 
العرب: اما ونتئياهو يرفض الاعتراف بقاعدة 
الأرض مقابل السلام انطلاقا من يقينه بأن 
العرب لم يعودوا قادرين على تهديد سلامه 
فليس امامهم ما يفاوضون به سوى التلويح 
بقاعدة'«الأرض متبابل السلام». 

الشئ المؤكد أن تحالف كوينهاجن تطبيع 
بالثلث فهو ليس مجرد حوار بين مثقفين عرب 
واسسرائيليين فى اطار دولى أو شيه دوؤلى 
وليس مجرد قناة دبلوماسية سرية يستخدمها 
أحد الاطراف العربية بشكل مؤقت ومتقطع 


لجس نبض الطرف الاخر ولكنه كما تأكد بعد 
انشاء هذه الجمعية حزب للتطبيعيين العرب. 
الخلاصة أن حزب كوبنهاجن يسعى منذ 
البداية لالغاء قرارات حظر التطبيع ولتصفية 
الحركة الشعبية المناهضة له لأنها فى.تقدير 
زعمائه واصدقائه الإسرائيليين عقبة فى طريق 
السلام. مع أنهم هم العقبه لانهم بما يفعلون 
يشجعون نتنياهو على مزيد من التعنت ٠‏ 
فطالما أنه سوف يحصل على أهم ثمار السلام 
وهى تطبيع العلاقات من دون مقابل فلماذا 
يعيد الأرض المحتلة أو يعسترف بدولة 
للفلسطينين ولماذا يعطى لحركة القاهرة للسلام 
أى شئن. 
تريد جمعية للسلام العادل 
يبدأه . عبد العظيم أئيس كلامه بالدعوة 
لانشاء جمعية للسلام العادل يؤسسها 
المثقفون الذين يكرهون الصهيونية وادعاءاتها 
التوسعية والذين يسعون لاقامة سلام عادل 
قائم على الحقوق العربية على أساس تأسيس 
دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب 
الفلسطينى على كافة انحاء الضفة الغربية 
وقطاع غزة والانستحاب من كافة الأراضى 
العربية المحتلة وعودة اللاجئين والنازحين. 
«نحن نريد جمعية ذات طابع شعبى 
القاومة الصهيونية والتطبيع وازالة الاثار 
السلبية لما تقوم به هذه الجماعة». 
وعموما فأنا أرى أن الجمعية التى دعت 
إليها جماعة كوبنهاجن هى جمعية تافهة ليس 
لها قيمة لانها ليس لها مردود فى الشارع 
المصرى فهى عنبارة عن جمعية لخدمة السلطة 
وتنفيذ أوامر السلطة . فاذا قالوا أنهم جمعوا 
شرا "٠‏ اسم فهؤلاء لا يتعدون كونهم 
"٠.‏ من المستعدين| ن لتنفيذ طليات السلطة 
والخضوع للسلطة فى أى وقت. 
بالنسية لقضنية التطبيع أم الخوار. 
فليقولوا ما يشاءون . الذى يقومون به أكثر 
من التطبيع فهم رايحين وجايين على إسرائيل 
سواء كان على الشلقانى أو بعض أعضاء 
اللجنة. انهم يتعاملون مع الصهايته أصحاب 
وجهة النظر الصهيونية التى تكره العرب 
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ا 
حلمى شعراوى 


والذين قاموا بالكثير من أعمال العنف 
والارهاب والجرائم الؤحشية ضد العرب من 
أمثال ديفيد كيمجى وغيره. 

أنا أرى قوى السلام فى اسرائيل وحركةة 
السلام الان» الموجودة فى اسرائيل تريد 
السلام بالشروط الاسرائيلية أو بشروط حزب 
العمل فى أحسن الظروف العى تقوم على 
سلام جزئى لا يحقق طموحاتنا العربية 
ويتجاهل الحق العربى. فهذه الجماعة انشأها 
مجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين واحد 
المؤسسين الأوائل لها هو أحد رجال الأعمال 
الكبار هناك وهو صاحب مطاعم ماكدزنالذز 
فى إسرائيل. مجموعة من رجال الأعال 
لعابهم سائل على المنافع الاقتصادية التى 
سوف يجنونها من التعامل مع العرب. هم لا 
يريدون السلام العادل انما يريدون السلام 
بالشروط الاسرائيلية وفى حدود تحقسيق 
منافعهم الاقتصادية. 

هذه الحركة ليست جماهيرية بالشكل 
الذى يصور على الاطلاق بدليل انهم فى 
موضوع جبل أبو غنيم لم يستطيعوا أن يفعلوا 
أى شئ تجاه ما كان يحدث وهم أنفسهم 
اعحرفوا بذلك . بالطبع هناك أفراد شرفاء فى 
إسرائيل لكنهم لا يزيدون عن كونهم افتراداً : 
فهذه الخركة ليست جماهيرية وحتى لو كانت 
جماهيرية فهى تريد السلام بشروطهم هم 
وبالشروط التى تحقق منفعتهم وفقط. ومعظم 
الموجودين فيها يحملون كراهية للعرب 
كعرب.فالشعور العام لدى اليتهود 
الغربيين« الاشكناز» هو جزء من الكراهية 
التاريخية التى يحملها الغرب للعرب. وهى 
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موجودة فى الضَمير الجمعى الغربئ منذ 
الحروب الصليبية والدولة البيزنطية .فهم لا 
يحون العربٌ فئ الأساس ولا يريدون السلام الا 
بما يحقق مصالحهم وحدهم. 

لا يغير مثل هذا الشعور قضية حواز وأما 
يغير هذا ميزان القوى فنهم لن يأتوا إلينا ويطلبوا 
السلام إلا إذا أصبح ميزان القوى فى صالحنا 
وأصبحتا اقوياء. ساعتها سيكوتون على استعداد 
لتقبيل الأرض. 


وات الخرث كيه انزيكا بدأ الشعب الأمريكى 
يتخرك ويطلب التفاوض وفنا يدأت أمريكا تدعو 
أ الفيتناميون يتح ركون ويفرضون 
شروطهم فى إظار أن لهم اليد العليا. ومع ذلك 
كان:يقود هذا الحواز من جانب الفيحتاميين دولة 
مسئولة وحزب مسسدول خريص على تحقيق المطالب 
الوطتية من خلال وجهة النظر العامة. الذى يقود 
ذلك كان حزبا ولِيِسنَ مجمرعة أقراد من طلاب 
المغائم يدعون إلى الخوار فى إطار ما يرضى 
الحكومة القائنة وليس فى إطار المصالح الوطنية 
العامة. 


فى إحدى الندوات حول كوينهاجن قلت للطفى 
الخولى إذا كنان الوفد الملكى الاردنى وفد حكومى 
يغبر عن الرؤية الملكية والوفد الفلسطيئنى يمثل 
غرنات. هل الوفد المضرى هو تمثل للحكومة 
المضرية.انهم مجموعة يتحسسون إلى أين تسير 
0 ويجرون وراءها. 
اناكو را بى التسخصى أن أثيرٌ هذه 
المجموعة ضعيف جداً. أنهم يتقخون فى قربه 
مقطوعة: نالشعب ديد الكراقية للأسريكان 
ولغملية السلام القائئة ولإسرائيل. 
إن هذا العمل هو أسوأ ما يمكن أن يختم به 
لطفى الخولى وعبد المنعم سعيد وعلى شلقانى 


احبانهم: 
الجمعية ضار 
0 بالتضال العربى 
أما عادل خسين أمين عام خب العمل فيقول 
إن الظروف الحالة لا بفيدها الحودد لاسرائيل 
وإقامة غلاقات معها فنحن الان فى مرحلة تعبئة 
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الجماهير العربية وتعيئة قواها القعالية والجهادية 
لكى نضغط على الكيان الضهيونى ونلزمه 
بالتراجع . وظهور جمعيات من قبيل هذه الجمعية 
التى يتحدثون عنها يؤدى إلى إشاعة أوهام كاذبة 
ويضعف بالتالئ روح الصدام والمواجهة. 

وعلّى ذلك فمعارضتى للجمعية لا تخأثر 
بالموجه التى تسرد الرأى العام الان بالتسية 
القضايا التطبيع ولكنها ترتبط بطبيعة مثل هذه 
الجمعبة ومغزاها والتى أرى أن ظهورها خالياً ضار 
جدا بالنضال العربى ضد اسرائيل . ولو كان اتجاه 
الرأى العام غير ذلك لجاهدت من أجل أن يتغير 
هذا الاتحجاه لدى الرأى العام. 

إن اشاعة مفاهيم الحوار مع الاسرائيليين 
واشاعة أن الششقاهم ممكن وان اقناع الطرف الاخر 
قريب فى ظزوف حرب أو فى ظروف قريبة جد من 
ظروق الخرب لا يمكن أن يعتير عملاً مقيدا وهذه 
هى لغة التطييعيين. 

إن اقساذ الوعى العام اخطر مائة مرة من 
اسعيراد صفقة من الصابؤن والاحذية فاقامة 
علانات عادية على المستوى الفكرى والشقافى 
بالقطع اخطر انواع التطبيع واشدها فعكأ اضافة 
إلى كل هذا قالملاحظ أن من جرى التحاور معهم 
أواللقاء فى كوبنهاجن لم يكونوا يأى خال من 
الأحوال قوة قريبة ص مقاهيم السلام العادل يل 


قوى ذات وزن رئيسى داخل إسراتيل توافق فعلا 
على مقاهيمنا عن السلام العادل التى تيل 
الانسحاب من كل الأراضى المحتلة وت 
بالشالى تحريرا للقدس وتشمل اقامة لدولة 
فلسطيتية ذات حدود ثابنة وسيادة على أراضيهًا 
. وأن تقبل نزعأ متكافما لاسلحة الدمار الشامل 
بين الاقراد المتعاقدة إلى آخره. 

لا يوجد الآن حزب إسرائيلى ضمن الاحزاب 
الرنيسية هتاك بقبل مثل هذا الكلام ومن هنا ما 
قيمة أى حواريجرى فى الوقت:الحالى. نحن الآن 
فى مرحلة تكشيف القنوى للضغط والمقاطعة هى 
المدخل الأول لكى محجيرهم على فهم منطقنا واى, 
أسلوب آخر يَؤْدى 0 العشويش على ما وصفتاه 
بالمدخل والمنهج الرئيسى. 

لا يهمنى كثيرا ا جانب القانونى فى الجمغية 


وعما إذا كان قانون الجمعيات ينطبق عليها أم لا 


صلاح عيسى 


وعما إذا كانت الحكومة ستوافق عليها. أنا لا 
أهتم برأى الحكومة أنا أغبر عن رأبى كمفقف 
وعثل لحزب سياسى: 

أنا لا أريد أن أبالغ فى حجم هذه الجمعية 
وخطرها أو خطر القائمين عليها نحن نحارب ما 
تدعو إليه كجزء من حربنا للمخطط الصيهيوني 
الأمريكى فى المنطقة العربية والخرب ضد المخطط 
الضهيونى أوسع واخطر. ونحن نحازب من خلال 
العمل السياسى وتوعية الجماهير بكافة الأشكال ٠‏ 
وعلى أى حال قثخن نرى أن وعى امتنا يتزايد 
وهذا ما يجعلنا واثقين من انتضار الحق الذى مثله 
على كل المخاولات المعادية والمضللة. 
كتور عبد المنعم سعيد يقول ان ما يقومون به 
0 أرمعرية 

'سرائيل وأنا أقول له «أنت عندما تبلبل الئاس 
ارت لوهم موس افير عع يفيد ذلك 
اسرائيل إن أكفر ما يفيد إسرائيل أن تعلو الغيوم 
وتغطى على الساحة بحيث لا يبصر الناس عدوهم 
ويفرقونه عن الصديق. 

أكثر ما اصابنا منذ 181/97 إلى الآن أن 
الضلال بواسطة الاعلام والندوات اشاع قدرا هائلا 
من الاكاذيب فعافت الغقول وأصبع فى أمتنا 
يهزول نحو إسرائيل باعتبارها المنقذه وياعتبارها 
مصدر الرخاء المقبل. وكان وصول أقسام واسعة 
من الناس إلى تضديق مثل هذه الاكاذيب 
الراضحة دلالة على ما تلعبه الاجهزة المعادية 
وكيف أن غياب الوعى الصحيخ ممكن أن يورطنا 


فى كوارث وهذا ما حدث منذ كامب ديفيد وبعد 


مدزيد. 

كيف يقال أن مثل هذة الأنشطة والجمعية لا 
تؤدى إلى استمرار التضليل وأن استمرارنا فى 
التيه لا يفيد العدو إسرائيلى. 

جماعة كوينهاجن 
والتجارب التاريخية 

أما حلمى شعراوى مدير مركز البحوث 
الغربية فيقول :فى هذا اجو العربى الملقوم 
بالصلف الاسراتيلى والدعم الأمزيكى المتحدى لأى 
قيم شرعية أو سياسية يعود أصحاب كوينهاجن 
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1 
أمينة رشيد: 


- الحوار غير جائز مع عدى يسعى لفرض هيمنته 


على المنطقة كلها. 


- ما يحدث هو اختراق لقرارات المقاطعة الشعبية. 


للقاء فى تحد سافرلكل المشاعر. وأمامهم 
مشسروع الشرق أوسطية يفرض فى الدوحة 
بحضور أمريكى رغم الرفض المتنوع له على 
الساحة العرببة ها يكشفٌ فى حد ذاته أفاق أ 
تحرك آخر مثلما يفعلون. كما تواصل إسرائيل 
بكل تعنت مسياسة الإستسيطان وتهويد القدس 
وغيرها بما يجعل الواقع المعاش فى غزة والضفة 
وكانها مجموعة «مستوطنات فلسطينية» فى 
إسرائيل الكبرى!. 

يقولون إنها مبادرة أقرب إلى المغامرة المبكرة 
لتأكبده حركة سلام» - لوا «الآن» حرجا 


مع أنه اكسرم لهم ان تكون كذلك على الأقل! 
والواقع أن أمامهم التجربة فى مبادرة السادات 
-وهم ساداتيون أقحاح-منذ ولاقرر لالاكا , 
و1675 في كامب ديفيد. وتداول السلطة قى 
الكيان الصسهيونى من ساعتئذ كل من الليكود 
والعسل . وفى عز مطالبتهم هم بالسلام الأعرج من . 
جانبنا وبدعوى وجود قوى سلامية فى الكيان 


بنجاح: نتنياهو» ومجسوعة ما سل ترق ابي 

بية تفوق الثلثين! 

ولا ندرى إزا ذلك ما معثى الاصرار على 
المضى فى تجربة مع حسفنة من الإسرانيليين لا 
تشكل فى الانتخابات بضعة أصوات لا يحتاجها 
أى من الليكود أو العمل؟ أتول ذلك لان الحديث 
عن حركات السلام فى مجتمعات الحرب. يرتبط 
عادة بقوى دبمقراطية واسعة أو جديدة . يكسبها 
المجممع المناضل إلى جانبه فى قشاله المشسرع 
والمشروع لعدو بمتل هذا الصلف . لكن ليعلم 
أصحاب كامب ديفبد الجديدة أن الأمر ليس كذلك 
٠‏ وهم مشقفون يعرفون أنه ليس كذلك من واقع 
التاريغ الحديث للأسباب الاتية: 

أولا: وسط المعركة مع النازية والفاشية 
نفسها كانت قوى وطلنبة ديمقراطية تناضل داخل 
هذه النظم الشيوعيون وغيرهم مثلا) ومع ذلك لم 
تنشأ حركة اتصال مع الألمان أو الطليان وانما كان 
النضال على الجيهات الديمقراطية عالميا من قبل 
الجبسيع لمحاصرة هذه النظم الفاشية ٠‏ ولم يشبرع 
أحد فى فسرنسا للقسول بأن بعض عناصر النازى 
أصبحوا مواطنين طيبيين مثلسا يصف أعضاء 


جماعة كوبنهاجن عناصر الموساد الان. 

ثانيا: وفى أمريكا عند تعنتها فى فيتنام 
نشأت الحركة الديمقراطية والحقوقية قوية من قبل 
قوى صاعدة شكلت جزءا من حركة عالمية 
مع الفيتناميين ضد العسكرية الأمريكية. ومع 
احتلاف الظروف التى جعلت الفيتناميين وغيرهم 
ينشطون داخل المجممع الأمريكى نفسه إلا أنه لم 
تتشكل تنظيمات مشتركة أو يحدث نشاط بهذا 
التهرز مع عناصر المخابرات الأمريكية أو كل 
الأشكال المؤسسية الأمريكية؛ وففرض القتال 
الفيتنامى نتائجه بنفسه. 

ثالشا: أما فى جنوب أفريقيا , فإن البيض 
ا متحررين من روح النظام العنصرى والديمقراطيين 
والشيوعيين منهم حين اتخذوا ا موقف الصحيح 
برفض النظام القائم تماما حتى حرموا من المواطنة 
وحق التنظيم إلا سرأ . انضموا إلى حزب المؤتر 
الوطتى الاقسريقى ورفعوا شعاراته كاملة 
وناضلوامعه حتى انهدم النظام العنصرى وقامت 
الدول الديمقراطية الموحدة لجميع فئاتها القائمة 
على أرضها. , 

لم يتحرج اصحاب كوينهاجن من كل هذه 
الأمثلة ويقيمون حركتيم دون أن يصرح 
إسرائيلى »بتأكيد الدليل على وجود حركة 
السلام» على الجيهة الأخرى -بأنهم مثلا مع عودة 
كل اللاجنين الفلسطيئيين أصحاب الأرض منذ 
4 . ولم يصرحوا بأنهم ضد قوانين العودة 
الصهيونية التى تسمح بامكان هجرة خمسة عشر 
مليون يهودى لفلسطين لتصبح القنبلة الأساسية 
فى وجه العالم العربى فى وقت قريب ولم يصرحوا 
ينزع السنلاح النووى الإسرائيلى مثلما 
حق المانيا والياب دول كبرى- فى اقامة 
جيوش أو تسليح ابنائها كحق للسيادة والكرامة 
بل على العكس من ذلك نسمع أصحاب كوينهاجن 
يتحدثون عن أنها ومسائل حساسة» «تعالج فيما 
بعده» .وهر نفس نص اتفاق أوسلر اللشتوم 
عن« المفاوضات النهائية» التى لن تأتى إلا بالهزال 
الذى يزحفون من أجله!. 

إننا لا نقول بالوقوف متفرجين ٠‏ إذ يعرف 
بعض أنصار أو قيادات كوينهاجن مدى الدعم 
الشعبى الذى لا قوه يوم قالوا يدعم الشعب 
الفلسطينى وتحرير فلسطين ووقفوا مع منظمة 
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التحريرء؛ كانت ال ملايين وراءهم وليست بضعة 
عشرات من الأفراذ. وليسألوا انفسهم ماذا فعلوا 
يهذا الدعم؟ وما زال يمكن دعم الشعب الفلسطيتى 
وخماية الشعب العربى كله على الساحة الدولية . 
بشن حملة دولية قوية ضد المشروع الضهيونى 
وآفاقه الانتيطانية زالتوسعية, ضدايديولوجيا 
التفوق العنصرى اليهودى واثارة النزعات الدينية 
المغلقة على نحو ما تجسده إسرائيل والقومية 
اليهودية .وهو ما يعرفه البعض يوم حاربنا مقولة 
الجزائر فرنسية أو جنوب افريقيا بيضاء. 
اقامة فلسطين دمقراطية 
خطيع جميعا أن نطالب على الساحة 

الدولية باقامة فلسطين ديمقراطية لكل من يعيش 
على أرضها دون ادعناءات عنصرية أو ديئية أو 
قومية خاصة- وهذا خطاب للعرب جميعا ويهود 
فلسطين على السواء- وندقع بهذه الأقكار فى كل 
المحافل الدولية ودوائر المشقفين على المستوى 
العالمى. وعندما توجد حركة ديمقراطية يهودية 
رافضة لهذه الأوضاع العنصرية التوسعية يمكنها 
التحرك ديمقراطيا فى اتجاد هذه الحركة الدوليية 
مغلما حدث مع الفيتناميين والجنوب افريقيين , 
ومن اجل حركة سلام حقيقية لصالح العرب 
واليهود الموجودين على أرض فلسطين . ولصالح 
مواجهة الاحلاف العدوانية على الأرض العربية 
كلها. 

هذه التصور ليس مستخيلا ٠‏ وهو واب 
أولى على كل مشقف عبربى, ويمكن طرحه فى 
وافريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والأمم 
تحدة . والكل وقف من قبل ورغم النظام العالمى 
الأمريكى مع شعب جنوب افريقيا حتى 1494 

إن هذه الإمكاتيات الكبيرة والمؤسسية التى 
يلوح بها أصحاب كوبنهاجن من تل أبيب ولندن 
والقاهرة .لا تفزع أحدا. وهى إدانة لهم أولا 
ومشيرة للشبهات ثانيا بما لا نرضاه لعناصر لها 
هذا التاريخ الفكرى والعلمى في مجتمعنا. 

اما التظاهر بانهم يشكلون: جمعية خيرية » 
وفى القانون 17 لعام 1974 فإن القانون لا 
يسمح- مهما عانينا منه -بنشاطات مهيدية 
للانتخابات الاسرائيلية!. 

وفى النهاية لنا كلمة 

إن التهوين من شأن هذه الجمعية ومن شأن ما 
يحدث يمثل خطورة شديدة على مستقيلنا ومستقبل 
القضية العربية. إن وعى الشعب المصرى والعربى 
فى خطر فى ظل سيادة مثل هذه الاراء. وخصوصا 
وان وراءها أناس لا يستهان بهم . يضاعف من 
هذه الخطورة أن تفتح لهم أجهزة الاعلام والصحافة 
الحكومية وخصوصا فى ظل الدعم الحكرمى لهم. 
مما يفتح الباب أمامهم للتأثير على الجماهير وأكبر 
دليل على ذلك أن الاهرام فح الباب لفهرة طويلة 
أمام المدافعين عن كوينهاجن فى حين منع المقال 
الاسبوعى لصلاح الدين حافظ لانه ضد ما يحدث. 

لايد من الوقوف أمام ما يحدث فوعى امتنا 


فى خطر. 


ا 
او, 
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نعم أنا حائر .. وأريد حلاً لهذه الجيرة.. 

أوضاع السياسة والاقتصاد والشقافة 
تسسير من حولنا على غير هدى . الهيسوم 
تعراكم والحسمل يزداد ثقلا.. ومع ذلك ففإن 
حملى أكثر ثقلا من أقرانى بسبب أننى قبطى 
. أقولها بصراحة دون مواربة.. لان الصمت 
إذا أضيف إلى الحيرة أنتج مركبا نفسيا غريبآ 
يختلط فيه الاضطراب ياليأس وأنا بطبعى لا 
أحب اليأس وأنفر منه بشدة. وأتذكر قصة 
سمعتها منذ سنوات تزيد من قنوطى ونفورى 
الشديدين من اليأس. إذ يحكى أن الشيطان 
قرر إعلان إفلاسه من وباح ممتلكاته هذه بمائة 
دولار وتلك بألف إلا صندوقا صغيرا أطبق 
يديه عليه ورفض بيعه بشدة حتى لو كان ثمن 
هذا الصندوق يعادل ثمن كل ممتلكاته.. سأ 
الجمهور ماذا يحوى الصندوق ؟ فقال 
الشيطان إنه اليأس الذى تكفى قطره واحدة 
منه لاهلاك انسان. 

هذه الاسطورة العى لا تخلو طوباوية 
يئية لا تبرح ذهنى كلما طرق اليأس بابه 
وافضل دوما أن اكون مثل« سيزيف» الشاب 
الاغريقى الذى حكمت عليه الالهة بان يحمل 
حجرأ يصل به إلى قمة الجبل. . وكلما أوشك 
إلى بلوغ غاتيه سقط الحجر إلى سفح الجبل 
وتم على الشاب المسكين أن يعيد الكرة مرة 


أن أحمل الحمل مع قدر من الشكوى والتململ 
من أن أستعذب قطره اليأس المهلكة وأجد 
نفسى أمام احدى السفارات أقف فى صف 
طويل تمل . أحلم بفسردوس الغرب المفقسود 
وأهان بسبب هذا الحلم بل بالاحرى الوهم. 

يحمل الشاب القبطى حملا بعضه بسبب 
مصريته وبعضه الآخر بسبب قيطيته . وبينما 
يعده المسثولون بأنهم يعسلون على تبديد حمله 
المصرى فان حمله القبطى سيظل جائما على 
صدره بسبب بسسيط أن هؤلاء الممسئولين 
يصرون أن هذا الحسمل غير موجود . وأن 
المشكلة القبطية لا أساس لها. 

وما يشير الحيرة أن الهموم القبطية ليست 
ثابعسة فى الكم والكيف بل أنها تعناسخ 
وتعكائر ذاتيأ وصارت تس كافة جوانب حياة 
امواطن القبطى ال السياسية والوظيفية والدينية 
والاجتساعية . حتى أنه صار ر كالشخص الذى 


ماذا يفعل الشاب القبطى وهو يستقبل 
عاماً جديدأ؟. 

فكرت أن أسجل دفتر أحوال شاب قبطى 
حائر. هو بالتأكيد أسعد حال وأوفر حظا من 
اقرانه. لانه لم يكتم الحيرة ويتجرع اتينها بل 
باح بهسا؛ وهو ترف لا يستطيعه كثير من 


الشباب الذين كتب عليهم الحيرة وصرارة 
الكتمان فى مجتمع يخشى التصريح وإن كان 
لا يفهم بالتلميح!. 

0) 


حساسية الوجود 

أول ما نلاحظه هو تزايد حساسية 
الاقباط تجاه وجودهم القبطى. تظهر هذه 
الحنساسية المفرطة عند الاقباط فى التعبير 
المتأزم عن انفسهم وعن طقوسهم وعن ال منهج 
الذى يختارونه لحياتهم. وتأخذ هذه الحساسية 
أحيانا شكل «الشعور بالذنب» ويشعر بعض 
الاتباط أن اللجتمع يتحرج أو يتأقف فى 
التعامل معهم لكونهم اقباطا. ونتيجة لذلك 
فإن الاقباط لا يتحدثون عن ششونهم الدينية 
إلا همسأ. وكلما تزايدت حولهم مظاهر 
«أسلمة» » الجصمع ز زاد هامش اغترايهم 
وأرتفعت درجة حسا. 

فالمرأة القبطية التى 3 تدى «الحجاب» 
أو «الزى الاسلامى» كما 8 عليه تشعر 
بحساسية خاصة. والمواطن القبطى الذى لا 
يجيد استخدام مفردات «اسلامية» فى لغة 
خطابه اليومى يشعر أيضا بحساسية خاصة. 
وتنمو الحساسية المفرطة عند الاقباط 
وتكتسب تأصيلا فكرياً بانتاج ما يمكن 
تسميته بو ثقافة العزلة» وهى تشكل جملة 
المبادئ والقيم والافكار التى تبرر عزلتهم عن 
المجتمع . وقى كل الأحوال يظهر الإنسان 
بريئا فاضلا نقيا يعأذى من الوجود فى 
مجتمع مفعم بالاشرار والشرور أو على أحسن 
تقدير مفعم بالضيقات. ويهب البحث فى 
أخطاء وخطايا المججمع المرء شعورا زائفا 
بالنقاء والير. وفى بعض الأحوال يعطى 
القبطى مبررات دينية لعزلته مستندأ أساسا 
إلى تأكيد المسيحية لرفض العالم وهى بالطبع 
مبررات غير دقيقة لان المسيحية لم ترفض 
العالم- كخليقة وحياة- بل رفضت الشر 
المتجسد فى العالم. 

وبالاسعناد إلى مبررات واهية ينقل 
القبطى نشاطه إلى داخل الكنيسة ليس حب 
فى النشاط الروحى بل إنكماشا وتراجعاً عن 
المشاركة المجتمعية التى أوصدت أبوابها من 
دونه. وهو ما يؤدى فى نهاية المطاف إلى 
يلوغ الإنسان حالة أسماها الكاتب اللينانى 
كوشى بندلى« الطهرية العاجزة» وتعنى شعور 
المرء بطهارته ونقائه فى الوقت الذى يعجز فيه 
عن تقديم مشال حى ملموس لهذه الطهارة 
ولهذا الثقاء. 

وعلى جانب آخر اتجه بعض الاقياط فى 
مواجهة هيمنة نسق ثقافى دينى بعينه فى 
المجتمع وشعورهم بالهامشية إلى الانسحاق 
فى هذا النسق وتجاهل تفردهم وفقدوا يذلك 
خصوصيتهم وعاشوا حسب شروط المجتمع فى 
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اغتراب عن أنفسهم وعن واقعهم. 

وبصفة عأمة فإن حساسية الاقباظ تزداد, 
وهامشش العزلة يتسع والقابليئة مع الانسحاق 
بدلاً من الاندماج تتضاعف ازاء محاولات 
استذراع عادات وطرائق سلوك يطلق عبليها 
مسمى «اسلامى» مثل« العقيقة» بدلا من 
«السبوع» .«والفسرح الإسلامى» بدلا من 
«العرس الشعبى» الذى شارك فيه المنسلمون 
والاقباطء كل ذلك يؤدى إلى احداث شروخ 
غائرة فى الحياة الاجتماعية للمصريين. ونكون 
بذلك حققنا بانفسنا ما فشل اللورد كرومر فى 
من« عدة عققود . إذ قال الرجل يوما 
-فى أسى- إن الفارق بين القبطى والمسلم أن 
ذلك يذهب للكنيسة وذاك يذهب إلى 
المسجد» أما الان فالفروق الاجتماعية تتبلور 
وتزداد وضوحا , والقسمات تتشكل وتزداد 
بروزاً . وصرنا -للأسف- مغرطين نتهال بمعول 
الجهل على الأرضية المشعركة لنحطمها 
ونشرذمها. وبينما تلتمس الصيغة اللينانية 
الان التى أعياها الانقسام سبل الوحدةتقوم 
نحن- بتصميم عجيب- باهدار ميراث العيش 
المشترك لصالح مبادئ وافسدة -بدوية فى 
الأساس- يحملها إليتا وافدون على الميراث 
الحضارى المصرى. 

ولا أنكر أن الاقباط يضاعفون -فى 
حالات كثيرة- من حساسيتهم بايديهم حتى 
صار نفر منهم يستعذب ارتداء ملايس 
«الشهداء» والقاء اخطائهم وقصورهم عن 
التفاعل المجتمعى الحقيقى على شماعة 
«القبطية المعذبة» .ومن الطبيعى فى حالة 
مجتمعنا أن تعداخل أشكال الانتقسام 
الاجتماعى بابعادها الدينية والطيقية 
والاقليمية ويصبح القبطئ الفقير أسير وضع 
يختلط فيه القهر الاجتماعى بالتمييز الدينى: 
ويصير الضحية-فى بعض الأحيان- جلادا 
كما فى حالة بعض الاغنياء من الاقباط. 

زفق 
إثبات الوجود 

يبدو أن بعضأً من الاقباط قرر أن يواجه 
حساسيته فى الوجود بمحاولات متكررة 
لاثبات الوجود. وهم بهذا يريدون القسول 
لأنفسهم وللآخرين يانهم لا زالوا باقين 
موجودين حاضرين. وهنا تتعمق الفرقة ويزداد 
البعاد وشيئا فشيسا تتقطع أوصإل وحدة 
المجتمع المصرى على المستوى النفسى على 
الأقل. 

وتأخذ محاولات اثيات الوجود عدة صور 
وأشكال .. أبرزها ظاهرة كثرة اطلاق الاسماء 
والمسميات المسيحية . فمنذ ما يزيد عن ربع 
قرن لم يكن الاقباط يلجأون فى العادة إلى 
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اطلاق أسماء القديسين على أولادهم ولذا كان 
- الاسم المضرى المشعرك املا لاستيعاب 
الملم والقبظئ أما الآن فإن الاقباط يصرون- 
ازاء أسلسة المجتمع- على اطلاق أسماء 
مسيحية على أولادهم. بعضهم يظلقها تبركا 
وآخرون يطلقونها لاثبات قبطيتهم 
ومسيخيتهم. 
منذ سنوات خلت لم يكن:البيت القبطى 
يحفل سوى بصورة مسيحية هى التقويم 
السنوى وبعض الصور الأخرى كالعذراء ضريم 
والشهيد مارجرجس وهما قريبان إلى اذهان 
وتلوب المسلمين عادة: أما الان فإن الضور 
المسبحية تكاد تغطى جدران الغرف وكل ركن 
من أركان البيت القبطى: البعض يفعل ذلك 
للشبرك وآخرون يفعلونها لاقناع أنفسهم أنهم 
فسيحيون. 
وظاهرة أخرى ملفعة. أصبح نفر من 
الاقباط يحملون اليوم الانجيل أو كتايا 
للصلوات يتلونها فى المواصلات العامة كرد 
فعل لا شعورى لصورة من يحمل المصحف أو 
كتابا اسلاميا يطالعه. 
هذه الظواهر. الاجتماعية وغيرها قد تكون 
مستخبة بل مرغوبة فى مجتمع متدين بفطرته 
وسؤمن بسجيته كالمجتمع المصرى, ولكن لا 
يجب أن يغرينا الشكل عن الجوهر.فالتدين 
صار- إلى حد:ما- تديناً شكليا يصادر فيه 
الجوهر لصالح الشكل. وإن الالعزام بصورة 
ثابعة يفرضها المجتمع للتدين عند الاقباط 
يأتى-فى أحد أبعاده- كرد فعل منسوخ ازاء 
خزكة اسلمة المجتمع التى تخطو خطوات 
دؤوبة منذ مطلع السبعينيات إلى الآن. 
أخشى أن يستلب المجتمع المغاصر الدين 
والمندينين ويفرض عليهما شكلا أو صورة 
للتقوى أو التذين تحرمهما ليس فقط من 
الاجتهاد الفقهى واللاهوتى بل تسلب منهما 
حقهما فى الحياة الاجتماعية الحرة المستنيرة 
وحق التعبير الاجتماعى المتفرد عن التدين. 
زفيفا 
الطائفية على الطريق 
رغم الحذيث الودى المحبب إلى النفوس 
عن الوحذة الوطنية» فإن الطائفية عرفت 
طريقها إلى المجتمع وأخذث فى التبلور شيئا 
فشينتا:: وهذة الظاهرة ليست منبحة الضلة عن 
الواقع الاجتماعئ الاقتضادى الامغاصر: 
فقد أبرمت الدولة فى النمسسينيتات 
والستينيات عقداً اجتماعياً مع المواطن بموجبه 
بعى الحكم إلى تخقبيق التمقراطية 
الاجتساعية ويكف الشعب من جانبه عن 
المظالية بالديقراطية السياسية. ونظرا إلى أن 
تجزنة الديمقراطية ليت إلا وهما فقد أستقبل 
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الجممع المصرى منذ السبعينيات أزمة 
اجتماعية سياسية بدرجات متفاوتة ٠‏ 
وأنسحيت الدولة من مجالات الرعناية 
الاجتماعية وتركت للمواطنين أن يكفوا أمر 
أنفسهم بأنفسهم وفقاً لنطق: السوق» الشائع. 
وفى حالة وجوه مجتمع مدنى قوى فإن 
المؤسسات الاجتماعية تحل محل الدوفة وتؤمن 
اتحابها التدريجى من مجالات الرعاية 
الاجتماعية. أما قى حالة وجود مجتمع مدنى 
ضعيف فى بنيته التنظيمية . مخترقا فى 
تمويله الأجنبى .مكيلا ياغلال القيود القانونية 
والبيروقراطية فلم يعد أمام المواطن سوى 
الارتداد إلى الولاء التقليدى وفى مقدمة من 
يلجأ إليهم الجماعة الدينية . وهذا ما حبث 
ويحدث الان فى مصر. 

والصورة الان تبدو واضحة فالمؤسسات 
الاسلامية تكقى حاجات افرادها ولم يعد أمام 
الاقباط سوى الكنيسة لتسد قدرأ كبيراً من 
احعياجاتهم الاجتماعية . وهنا تحولت 
الكنيسة من مؤسسة دينية إلى مؤسسة دينية 
اجتماعية.. وكلما ضاق المجتمع بافراده ولم 
يعد يوفر لهم أماكن صحية للتلاقى والتفاعل 
الاجتماعى زاد ارتباط الافراد بالكنيئةد- 
كنينى- ومحل لممارسة نشاط اجتماعى كان 
أولى بالمجتمع أن يمارس بين جنياته. 

وهكذا أرسى اللبنات الأولى للبنتياآن 
الطائفى بتحول الكنيسة- تحت الحاح الظروف 
السياسية والاجتماعية- إلى مؤسسة:دينية 
اجتماعية.. وتؤيد الدولة -بوعى أو بدون 
وعى-هذا التحول وتحرص على مخاطبة 
الاقياط كظائفة بدءا من تدوين أسم الديانة 
فى الأوراق الرسمية باصرار غريب صروراً 
بالنظام القانونى الخناص بالاحوال الشخصية 


وانتهاءٌ باعتبار الرؤساء الذينيين للاقباط هم 
فقط الممثلين عن الشعب القبطى يتقبلون عنه 
التهانى بالاعياد ويجرون بالنيابة عنه 
المفاوضات بشأن همومه. ويبدو أن التيار 
الاسلامى يرحب بالنظر إلى الاقبناط كطائفة 
فهو يفعل مع الرؤساء الدينيين مثلنا تفعل 
الدولة بل وأكشر من ذلك يعتذر إليهم فقط 
إذا أساء إلى عموم الاقباط كما حدث لمرشد 
الاخوان المسلمين عندما أهان الاقتباط فى 
حديث صحفى. فقد أرسل خطابا للبابا شنوده 
تضمن اععذاراً -رغم أنه لم ينشر وكأن 
الاعتذار لشخص البابا شنوده يكفى لازالة 
إهانة بكل قبطى بل كل مصرق. 

وإن كان الجانب الخيرى الإنسانى فى كل 
دين .. أليس من الأقضل أن يتولى هذا 
الجانب مؤسسات مدنية علمانية حتى لو 
كانت تحمل مسمى دينياً؟ لماذا الجتمع 
حريص على تحصول مؤسساته الدينية 
-الإسلامية والمسيحية- إلى ساخات للعمل 
الاجتماعى؟.. لماذا الخلط بين الوظيفيتين 
الدينية والاجتماعتية؟.. لماذا لا يكون الدين 
علاقة سرية بين الإنسان وربه ويتخول العمل 
الاجتماعى إلى ساحة للبذل الوطنى والتلاقى 
الاجتماعى وتدعيم قيمة قبول الاخر؟ .. 
مجرد أسئلة!.. 


(4 

أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟ 
تجاه مشاكل الاقباط وما يجب عمله هل 
هناك أزمة وجبود «خطاب» موضوعى شامل 
أم أن هناك خطاباً يعبر عن الاجتقان المترتب 

على الأزمة؟.. فى رأيى الاثنان معا!: 
خطاب الوحدة الوطنية ‏ . 
هو خطاب تقليدى يستعين به الحكام 
واللحكومين كلما أللت هما أزمة فما أسهل 
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أن يقال أن ما حدث استثتاء على قاعدة 
الوحدة الوطنية الراسخة.. وهذا الخطاب ذو 
طابع تسكينى احتفالي ويعد فى ذاته حقا 
يراد به باطل.فكثرة حالات انتهاك مواطنة 
'الاقباط تعود إلى ربع قسرن( حرق كنيسة 
بمنطقة الخانكة فى نوفمبر )١917‏ رحتى 
الان. مما يعنى أن الاستشناء طال أمده ولم يعد 
لمقولات لهذا الخطاب ذات القدسية عند من 
يروجها أو يسبعها. 
خطاب الحقوق الضائعة 

يرى أصحاب هذا الخطاب أن للاقباط 
مظالم محددة واجبة التبديد والزوال.. وعادة 
ما يقسدم بيان بهذه المشكلات بدءاً من الخط 
الهمايونى مروراً يغياب الوجود القبطى على 
الساحتين التعليمية والاعلامية وإنتهاء بظالم 
الوظائف والتعينييات. ولا أحد ينكر صدق 
هذه الهسسوم. ولكن المشكلة تعسثل في أن 
أنصار خطاب لقوق يرون أن علاج هسوم 
الاقباط لن يتسنى إلا بقرارات رسمية. فى 
حين أن هذه الشكلات لم تخلقها قرارات 
وقوانين فقط بل خلقتها وضاعفت من 
تاثيراتها « بمارسات» و«سلوكيات» وهذه لا 
رار بل بسلوكيات وممارسات 
.. وهنا المشكلة!. ولذلك فإن مطالب 
أنصار هذا التيار لم بتحقق منها إلا النذر 

0 ع تعر 

ولكنها ماذا تفعا 9 مناخ عام ردئ يقيد 
صائع لقان اللق يعبب لهاألفب عسات 
الاستقواء بالاجنبى 

تبلور فى الفترة الأخيرة خطاب رددته 
الأوساط السياسية الأمريكية وسايره عدد من 
أقباط المهجر فحواه أن الأمر فى الشأن 
الوطنى لم يعد بأيدينا بل بيد الأمريكيين 
الذين بيدهم المعونة.. ورغم أننا لم نعرف بعد 
أبعاد هذه القصة كاملة نظرا للضجيج 
الاعلامى حولها. إلا أن تدخل الطرف الاجنبى 
فى قسضية الوحدة الوطنية- قدس أقداس 
الكيان المصرى- مسوف يحرم المصريين من 
«فسخر» رقض التسدخل الغربى على مدار 
تاريخهم علاوة على أن العدل الأمريكى الذى 
يذل شعبى العراق وليبيا ويؤيد تأييدا مطلقا 
سياسات اسرائيل ٠‏ ويأوى زعصاء التطرف 
والارهاب لا يكن أن ينتصر للاقباط .. و! 
فأين كان العدل الأمربكى عندما تحفظ 
السادات على اليابا شئودة وأهان الرمسوز 
الدينية والسياسية؟ وهل يمكن أن تبقى صيغة 
المصرى الرائعة تحت وطأة الضغوط 
م يراد أن يتحول الاقباط إلى اكراد 


خطاب الاستبعاد 

لازال خطاب التسيبار الاسسلامى- 
بتنويعاته -استبعاديا للاقباط ويريد طردهم 
من المواطنة المصرية. فرغم العأكيد على 
المواطنة الذى يحفل به خطاب الاسلاميين تجاه 
الاقباط إلا أن الخطاب ذاته لا زال أحاديا لا 
يعرف بالاخر الدينى. فهو يريد إحلال 
الشريعة الاسلامية (منتج دين واحد) كى تحل 
محل النستور (خلاصة نضال سياسى 
دستورى مششرك ويسعى لإحلال الارتباط 
بالدين محل الارتباط بالأرض المصرية؛ وبذلك 
يصبح القبطى مغتربا عن واقعه الدستورى 
والسياسى والاجتماعى ويتحول إلى« مقيم» 
يرتبط يعهد «الزمة» الذى يريده له اليار 
الاسلامى وصرح به مرشد الاخوان المسلمين 
صراحة خلال عام /ا1810 

ماذا يفعل القبطى؟ 

خلال عام ١451‏ طلب من القبطى عدة 
مطالب: 

-١‏ أن يودع ضحايا كنيسة مارجرجس 
بقرية الفكرية. 

؟- أن يحتمل فشوى مهمة تشكك فى 
مواطتتة صادرة من زعيم لتيار إسلامى كبير. 
مصتاعيه ينفس راضية وأن 
يقول للأمريكيين: «ليس في الامكان أبدع مما 
كان». قد يقال أن الصورة ليست قاتمة كذلك. 

نعم ودعت مصر مسلمين واقباطا- 
تخايا الارغابٍ عن كتيحسة منازضرجسى 
واستنكرت الفعاليات السياسية المصرية 
الفعوى الغريبة لمرشد الاخوان وتعالت 
الاصوات التى تقول هلموا لنسد الشغرة التى 
ينفذ منها الاجانب ونحل مشاكل الاقباط. . 
نعم حدث كل ذلك.. ولكن الدنيا امتلأت 
ضجيجاً ولم يحدث شئ.. فما العمل إذن؟ 
وما الضمان أن هذه المظاهر البايصيسة أن 
تعكرر؟!. 


لك 
إنه امتاخ الردئ 

ضاق يوما طه حسين بالمناخ الردئ الذى 
خلقه الاغنياء بتبذيرهم تاركين الفقراء 
يواجهون الهلاك فقال فى رائعته, المعذبون 
فى الأرض»« صدقنى أن الخير كل الخير 
للرجل الحازم الاديب أن يغير بقلبه وعقله من 
هذا الجيل فإن أعجزه الفرار إلى بلاد أخرى. 
فلا أقل من أن يفر إلى زمان آخر من أزمنة 
التاريخ ». 

معنى هذا أن مواجهة المناخ الردئ تتأتى 
بالهجرة المكانية أوبالهجرة الزمنية. وكلاهها 
تعنيان كلمة واحدة «الهروب» ! وقد يضاف 
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إليها كلمة أخرى هى: العجز». 

قشهل المجتمع المصرى يواجه مشاكل 
الاقباط وقق هذا الطرح؟ 
لن تتأتى مواجهة المناخ الردئ بالهروب 
أو بالصمت أو بالتأجيل بل بالمواجهة والبوح 
والمعالجة الآنية.. لان ترك المشاكل بلا حلول 
لن يؤدى إلى حلها بل إلى تفاقمها وتعقدها. 

والبداية الصحيحة للعلاج تأتى من 
تشخيص واضح للأزمة . وسعسرفة سر 
عجزالخطابات السايق ذكرهاعن حل 
مشكلات الاقباط بقول آخر .. ما سرتكرار 
وتناسخ هذه الرباعية.. معاناة قبطية صمت 
الدولة..ضغوط التيار الاسلامى على الاقباط 
تلويح الاجنبى بمد يد العون الزائف.. 

إنه المناخ الردئ الذى نعيشه والذى ينتج 
بأشكال مختلفة هذه الرباعية والعلاج ليس إلا 
مواجهة هذا المناخ الردئ فضحه والتشهير به 
ومحاربته بمناخ ايجابى مضاد. 

ومحاربة المناخ الردئ تنجح اذا استخدمنا 
سلاحاً ذا حدين هما التعليم والاعلام .. 
بحيث تصبع المؤسسات التعليمية ساحة 
للعلاقى بين الأنا والآخر الديئى ٠.‏ وتحول 
مؤسسات الاعلام إلى مثير للتفاعل الحى 
الذى يعكس تعددية سياببسية وديئية 
واجتماعية حقيقية . ويتحقق ذلك بان يركز 
كل النشطاء الحكوميين وغير الحكوميين جل 
مجهوداتهم على محاولة تغيير «المناخ 
الردئ» وتأجيل الحديث عن المطالب الحقوقية 
القبطية بعض الشئ . أو محاولة المطالبة بما 
يحقق غاية تغيير المناخ العام منهامثل إدخال 
الحقبة القبطية فى مقررات التاريخ المدرس. 

عندما يتغير هذا المناخ الجاثم على مصر 
سوف تزول معه مشكلات قبطية عديدة . 
سوف يسهل علاج مشبكلات أخرى؛ وسوف 
تؤدى جهود تغيير المناخ الحالى إلى إعادة 
تنظيم وتعبئة الجهود المجتمعية.. كل ذلك لن 
يحدث إلا اذا سمحت الدولة بحدوثه وآرزته 
وألرّمت نفسها بخطط الغغيير. 

أما اذا ظل هذا المناخ السلبى مخيما 
على اجواء العمل العام فى مصر فاننا نعد 
أنفسنا لمرحلة يعلو فيها الضجيع ؛ وتزداد 
مشاعر الاحتقان , وتترسغ الطائفية وتصبع 
على حافة انقسام اجتماعى حقيقئ ولاسيما 
أن بئية المجتمع المصرى صارت مهيئة لذلك. 

وكل ذلك ما يسيب الحيرة لشاب مصرى 
وليس فقط قبطيا يودع عاما ويستقبل آخر!. 
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د. رفعت السعيد (التجمع) 


حامد محمود (الناصرى) 


٠‏ نعمان جمعه (الوفد) 


لماذا ينتمى الناس للأحزاب السياسية ؟! 


نتفق أولا أن محددات فاعلية الأحزاب تحت مناخ التعددية الحزبية المقيدة فى مصر هى منظومة متداخلة 


الاتتصادية والاجتماعية والثقافي 
العوامل الداخلية النابعة من المزه 
الازمات الانقسامات الداخلية العلنية والمكتومة, 
والانشغال بتتصفية الحسابا 


المفروضة على نشاط الأحزاب والأوضاع 
التى يعمل فيها الحزب. كلها تتفاعل مع 


وتظهر فى صورة أزمات الحياة الداخلية للحزب ومن أهم تلك 
آكل وانهيار البناء التنظيمى ٠‏ والبعد عن الهم الوطنى 
| تأملنا هذه الأزمات بالذات ومع الاعتراف بأنها محصلة العوامل 


السابقة, إلا أننا ييكن أن نضيف أن لها طبيعة خاصة نابعة من المتغيرات المرتبطة بالأهداف التى يسعى 


الناس لتحقيقها من الانتماء للأحزاب. 


ونبدأ بالتذكير أن الحزب كمنظمة يتكون من عدد من الأفراد. وأن وجود الحزب نفسه يعتمد على تعاون 
الأفراد واتمامهم للأدوار المختلفة التي يمارسونها؛ وهذا التعاون يعتمد ويتأثر بمتغيرات كثيرة أهمها الحاجات 


التى تدفع الئاس للانتماء للأحزاب. 
والسؤال المطروح لماذا ينتمى 


ويمكن هنا أن نحدد سببين أساسيين 
لذلكة 
- أن يكون الحسزب نفسه هو موضوع 
الحاجة التى تدقع الافراة للائتماء للحزب. 
7- أن يكون الانتتماء للحزب وسيلة 
لاشباع حاجات موجودة خارج الحزب نقسه. 
كون الحزب نفسه هو موضوع الحاجة؛ 
لوحظ أن من ضمن أوضح أسباب الانتتماء 
إلى أى حب هو حب الفسرد لأعضاء هذا 
الخزب. واتضح أن كثيرا ما يحذث أن يكون 
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لناس إلى الاحزاب ؟! 


الانجذاب إلى الأشخاص الذين يشكلون الحز, 

موازيا لمدى اهتسمام الفرد بنشاط وبرامج 
الحزب نفسه. وعلى هذا هناك الكثنير من 
الافراد قد يلتحقون بأحد الأحزاب لأنه يحب 
أفكاره؛ ولأنه أيضا يحب الأعضاء الذين 
يقابلهم داخل أنشطة الحسزب. وقد يحدث 
بالطيع أن ينتمى أحد الافراد لأحد الاجزاب 


لمجرد رغيته فى القرب ومعرفة افكاره 
السياسية التى يفضلها. غلى حين يشعر 
شعورا محايدا أو ربما يشعر بكراهية 
الاعضائه. وعلى ذلك قد يكون الحزب موضوع 
حاجة لشخص ما إما بسبب الانجذاب إلى 
الأعضاء الذين ينتمون إليه أو بسبب ألوان 
النشاط التي تتوافر فى الحزب نفسه مما يشفق 
مع ميول هذا الشخص» ٠‏ أو لكلا الشبيين. وهنا 
قد يقف هذا الفرد فى موقف حدى, فمثلا قد 
ينتمى شخص ما لحزب التجمع بسبب ما يبدو 
له من الأهمية الكبيرة لاهدافه الاستراتيجية 
مشل الحرية والاشتراكية والوحدة والدمقراطية 
وحقوق الانسان؛ فهنا يحدث الا 
لشعوره بقيمة أهداف الحزر 
واعتقد هذا الشخص لسبب أو آخر أن الحزب 
لن يحقق هذه الأهداف : زا يسبب ضعف 
مقدرة الحرب“أو قدراته أو شواء قيادته, أو" 
الاحتكاكات والضراعات. ن أعضائه؛ أو عدم 
توافر المال؛ أو محاصرة انشطة الحزب من قبل 
السلطة؛ أو غنير ذلك من الأسباب؛: :هنا سوف 
يصبح هذا الشخص أقل انجذابا للحزب؛ لأن 
الحزب كمنظمة . تكون اهدافه:هئ اللضدر 


اث 
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الأساسئ لانجذاب الأعضاء. ويعتمد ذلك 
على فر ة هذه الاهداق نقمها 
بعض الاجيان قدا تعتمد على اجتمال تحقيق 
الحزب لهذه الاهداف. 
أما كون الحزب وسيلة لاشباع حاجات 
موجودة خارجة:؛ فانه كثيرا ما يكون الحزب 
جاذبآ للأفراد لانه أساسا وسيلة لإشباع بعض 
الحاجات الموجودة خارج الحزب؛ فمثلا السعى 
المبرر وير المبرر للاتضمام للحزب الوطنتى 
الحاكم. والذى تنتمى إليه النخبة الحاكمة, هذا 
السعى يعتبر مغيرًا لتخقيق اهداف خاصة 
مثل الوصول إلى مراكز ومناصب قيادية فى 
منؤسسات الدولة المختلفة, أو تغطيئة 
لنشاطات غير مشروعة . وقد يكون الانتماء 
للحزب ملاذا للحماية من تهديد أمنى ويصبح 
وسيلة لاشباع الحاجة إلى الأمن. 
ووفقا لمبدأ الاستقلال الوظيفى للدوافع 
فان التمييز بين الاحزاب بوصفها غاية ووسيلة 
لاشباع الحاجة ليس ييا مطلقا. فقد يتحول 
مط السلوك الذى كان فى أساسه يسعى إلى 
تحقيق أحد الأهداك القام البعيدة. قد 
يصبح هدفا فى حد ذاته. ويظل كذلك بعد أن 
يختفى الهدف الأصلى قماما. فقد يلتحق أحد 
بحزب ما للوصول إلى هدف خارجى 
معين ولكنه يظل منتميا إليه مدة طويلة بعد 
أن يصبح بقاؤه هذا غير ذى علاقة بالهدف 
الأصلى. 
والحزب الذى يعتمد على علاقات 
الصداقة القائمة بين أعضائه يحتمل أن 
يصبحوا أكثر اهتساما بيعضهم البعض 
كأشخاص . ورا يصبحون أيضا أكثر 
اهتماما ببعضهم البعض, واكشر ودا فى 
علاقاتهم الشخصية المتبادلة. 
أما الأحزاب التى ينتسى إليها الفرد 
كوسيلة للحصول على مرأكز اجتساعية مثلا 


البحث عن المكانة الرفيعة بصورة تفوق ما 
يمكن أن يظهر فى نوع الحزب الأول 5 

وسوف تهبط فاعلية الحزب فى نظر 
شخص معين اذا ما نقصت الحاجات التى يقوم 
الحزب باشباعها عن مستواها الأول أو اذا 
أصبح الحزب أقل صلاحية كوسيلة لاشباع 
الحاجات القائمة بالفعل؛ أو اذا اكتسب الحزب 
خصائص مكروهه أو غير مرضيه. 

وهنا وف يحاول الشخص ترك الحزب 
عندما تضبح جاذبيته النهانية أقل من صفرء 
ولن يثرك الحزب فعلا الا عندما تكون القوى 
التى تدفغه إلى الابتعاد عن الحزب أقؤى من 


مجموع القوى التى تجذبه إليها بالاضافة إلى 
القوى التى تمنعه من تركها . 

ويبدو || ميزان القوى الدافعة إلى الحزب 
والمبعدة عنه متعادلة تقريبا بالنسبة للكثير 
من الأعضاء المتطوعين. وعندما يتذبذب هذا 
الميزان بدرجة كبيرة؛ فإن دوران العضوية 
يكون كبيرا خاصة اذا'كنانت فاعلية الحزب 
تشجع الجانب السلبى لجميع الأعضاءء. فإن 
الحزب سوف يتفكك ما لم يمنع عمليات 
الخروج منه بوسيلة من الوسائل. 

والعضو لن يتخذ الخطوة الايجابية فى 
الانسلاخ عن الحخزب الا عندما تكون القبوة 
الثى تجعله يتخذ قرار الانسلاخ تجذبه إلى 
الاتجاد المضاد للحزب: 

ويعنى هذا أن الحزب يمكن أن يحافظ 
على عضوية أعضائه بصورة مُستمرة حتى 
على الرغم من ان جاذبيته قد تصل إلى 
الصفر او تقترب منه. 

والواقع أننا مكن أن نجد كشيرا من 
الاحزاب التى منا تزال باقية لمجرد أنه ليس 
لدى أعضائها دافع قوى لتسركها. ومن 
البديهى أن مثل هذه الأحزاب لا تستطيع أن 
تمارس تأثيرا قويا على أعضائها ولا تستطيع 
أن تععبئ كشيرا من جهودهم فى العمل من 
أجلها. 

والواقع ان الاشخاص الذين يقفون على 
هامش الحزب قد يدقعون إلى الشسعور 
باتجاهات سلبية نحوه إذا طلب منهم احزب 
القيام ببعض الواجيات. ١٠د‏ دقع مزيد من 
الاشتعزاكات. أو إذا رأوا أن الحزب يطلب 
منهم اعمالاً لا يوافقون عليها. لكن عندما 
تكون العضوية قائمة تماما على الشعور 
بالواجب يمكن للحزب أن يطلب من العضو 
تقديم مساعدة أو هيات دون أن يؤدى ذلك 
إلى ابتعاده عنه. لأن العضو الهامشى قد 
يجد فى تقديه لهذه المساعدة ما يخفف عنه 
الاحساس بالذنب التاشئ عن إهماله للحزب. 

وعلى أى حال إذا استشنينا مثل هذه 
الحالات الخاصة. فيمكن أن نتوقع أن 
الأعضاء الهامشيين سوف يبتعدون عن الحزب 
اذا ما وجهت إليهم طلبات لا يرحبون بها. 
وعندما يضم الحزب عددا كبيرا من امثال 
هؤلاء الأعضاء . فغالبا ما يسود الحزب 
مشاعر القنوط بَحَيّْث لا يطلب من أى فرد أن 
يؤدى للخزب أى عمل حنفاظا عليه من 
التفكك. 

وتقل جاذبية الحزب عندفا يختلفق 
الأعضاء على طريقة حل إحدى المشاكل التى 
تواجهه . فالأحزاب التى تعانئ الاحباط بمجرة 
ظهور خلافات ذاخلها بين أعضائهاء يتخلف. 
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كمال الشاذلى 
الحزب الوطنى .. طريق الاهداف الخاصة 


البعض عن دوره ويبتعد عن مركز النشاط فى 
الحزب مفضلين معالجة مشاكلهم الخاصة: 
ويبلغ هذا الانتسحاب أقصى زيادته عندما 
يختلف الأعضاء على الطريقة التى يتبغى أن 
يتبعوها فى حل المشكلة. 

والعضو يصيح أقلا ميلا للانجذاب إلى 
الخزب حينما يشعر أن الأعضاء الآخرين قدلا 
يعفقون معه فى ارانه ويمكن أن تقل جاذبية 
الحزب عندما ير الفرد معه بخيرات غير شارة: 
فمن المستلزمات الطبيعية فى الحزب أن يطلب 
من العضو تحمل مسئوليات معينة قد يكون 
فيهاالقاءالخطب, أو كتابةالمقالات: أو 
الاتصال بالآخرين: أو التصويت على قرار أو 
تحمل مسئوليات مركز قيادى أو قيادة 
المناقشات.. الخ وهى واجبات قد يشعر الفرد 
أنه على غير استعداد كامل للقٌّيام بها, 
عندئذ تقل جاذبية الحزب إلى خحد كمنر اا 
تكون مصدرا | للاحراج. : 

ولوحظ أيضا أن الأفراد قد يتسركون 
الاحزاب لانهم يشعرون أن الأعضاء الآخرين 
يتسلطون عليهم بشكل زائد عن الحد أو أن 
هؤلاء الأعضاء يتصفون ببعض الصفات 
الأخرى البغيضة؛ وتؤكد الدراسات أن السلوك , 
التسلطى من أكبر أسباب تفكك الأحزاب: 
فالمؤقرات والاجتماعات الحزبية التى يكثر 
فيها السلوك الأناتى التتسلطى يعتبرفا 
الحاضرون غير مرضية نسبياً. 

وأيضا تؤدى سلبية الجمهور الذى يشكل 
المجتمع الذى يمارس الحزب نشاطه فيه إلى 
ضعف جاذبية الحزب. فتقذير هذا الجمهور 
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يه فى هذا الحرب أو ذاك تجعل هذا 
جذاب بالسبة لأعضانه (اتهام التجمع 
:والالحاد من العامة). 


للأحراب ؛ ونتسجة منظومة العوامل الداخلية 
والخارزجية المحددة لفاعلية الأخزاب المضرية: 
يلاحظ أن الحاجات التى تدقع الناس للانعماء 
للأحزاب حاجات فردية تمثل فى معظمها تالح 
شخِصية, وهى سمة عامة فى الذول النامية؛ حت 
تتميز الدول المتقدمة بالحاجات المجتمعية التى 
تدفع افرادها إلى الانتماء للأحزاب نتيجة سيادة 
مناخ الديمقراطية فيها. 


والآن لعل هذه النبذة العلمية عن سيكلوجية 
الاتتماء للأخزاب والتى اععمدنا فيها عَلَىَ 
دراسات كارتر وزاندر حول اسك الجماعة” 
ودراسات ليون فسعنجر عن جاذبية الجماعة 
وغضويتها؛ وترجمة للدكتور محمد طلعت عيسى 
حول تنظيم وقيادة الجماعات» قد توقظ الوعى 
لدى الكثيرين: وتشمى لديهم دافع المغرقة بأهداف 
وتجغل من السهولة 
أن تحنوئ اسجمارة 
المتقوية يعض البيزة الغى تكقف الدراقع 
الحقيقية للعضوية: حتى يتم استثمارها فى أنشطة 
الحزب المختلفة ,ونستفيد منها أيضا فى توقع 
الضراعات المستقبلية وفئ كيفية علاجها . 


كشوف البركة.. فى 
مشروع شروقا 


مشروع شروق هو تمهيد واستعداد لان ترفع 
الحكومة يدها تماما عن التسية الريفية؛ قحسب 


القرية من كافة النواحئ» وتضع قنائسة لشاكل 
الناس واحعياجاتها: ثم 
مشاركة الناس'احتياجات 
يَتَفق .أن هناك حاجة ماسة إلى مدرة أو 
مسنتشفى أو ادخال مياة شرب وكهرياء وهكذا , 
وهنا تستفسر الحكومة عن مدى مساهمة واستعداد 
الناس بالمشاركة سواء بالمال أو الأرض أو المعدات 
أو جهد العمل وتوفر الدولة الباقى. شئ جميل 
وفلسفة تعلم الناس الاعتماد على النفس.ولكن 
الواقع يشهد الضعف الشديد فى مشاركة الناس 
وأقصى مشاركة حدثت كانت تحصيل جنيه على 
فواتير الكهرباء مشلا فى قرى أسيوط ٠‏ يل أن 
الكشير من الفلاحين فى القرى التى ركز عليها 
مشروع شروق فى اسيوط بنئ مر والمعابدة مثلا لا 
يعرفون شيئاً عن شروق؛ رغم كل ما يعلن عنه من 
نجباحاتٍ فى الصحف والمؤقرات”؛ فهذا المشروع 
يعتبر وهما وصفرا كبيرا على مستوى الناس 
العاديين والمهمشين فى القرى. 
والعجيب أن هناك قائمة طويلة من المكافات 
الشهرية والدورية بداية من المحتافظ ورئيس 
امجامعة إلى خفير العمدة مرورا بموظفى الادارات 
المحلية ويكل من هب ودب من سعداء الحظ. وهى 
سياسة تشترطها الدول المانحة, لدرجة أن مشروع 
شروق أصبع سبوبة عيش يتصارع عليها أساتذة 
الجامعة خاصة فى كليَات الزراعة, ويتصارع 
عليها الموظفون فى الادارات المعِنبة بالمحافظات. 
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بل أصبح المسنول عن شروق فى كل موق له تقوذ 
ومكانة ويهرول.نحوه الجميع طمغا فى الرضاء 
والانضمام إلى كشوف المكافآت- 

وأصبحت شروق مثل أم العروسة فاضية 
ومشغولة: فاضية فى المضمون والعمل الحقيقى 
الصادق الذى يقد إلى صالح الناس قتعلاء 
ومشغولة بالمؤمزات والتصريحات الصحخفية 
والمطيوعات الؤردية والاعلانية عنهاء وقبل كل 
ذلك مشغولة بتوزيع مكافآت كشرف البركة على 
المستشارين . وإذا كانت الصحف الحكومية تنشر 
بين الحين والحين انه تم صرف الاين فى مشروع 
شروق فهى لا تبين كم منها ذهب لمكافآت القائمة 
الطويلة والطويلة جدا التى أصبحت أشبه يكشوف 
البركة. وحتى لا نتسى يجب أن تسجل. أن تلك 
القانمة الطويلة جدا من المكافآت تدفع من 
المعونات والمنح والقروض المكونة لرأسمال المشروع, 
فوفقا للكتاب الرسمى 
المحلية فى أكتتوير 1994, يضح أن جملة 
الاستشمارات فى المشروع 0177٠٠١‏ مليون جنيه 
وتوزع على المصادر الاتية 15/[ حكومى 35١‏ /ز 
أهلى, 130/ منح أجنبية: و717/ قروض أجنبية. 

معلى ذلك ببساطة أن الشعب يدقع من قوته 
ولحمه الحى ثمن كشوف المكافآت الطويلة للذين لا 
يعملون عملا قعالاً بالمشروع ٠‏ ووجودهم مجرد 
أسماء للاستشارة ٠‏ ولزوم تبادل المصالح بحكم 
مواقعهم ومراكزهم الرظيفية؛ وينسون أن البنك 
الذولى يصنف صر من ضمن الدول الأقل دخلا 
فى العالم الشالث وان حوالى تصف الأسر المصرية 
تصنف كأسر فقيرة أو فقيرة جدا وقد ظهر ذلك 
واضحا فى الشوارع أثناء الأعياد فقدماتت 
البهجة؛ وتشعر فى وجوة الناس بقلة الحيلة. 


الصادر عن وزارة الادارة 


د. محمود الشريف 


وهذه الأيام يقوم مكتب خبرة أمريكى عن 
طريق مكتب المساعدة الامريكية الموجوده فى 
القاهرة؛ بعملية تقييم مشروع شروق للجانت 
الاصريكى لكى يقرر استمرار الدعم الامريكى 
للمشروع من عدمه, طبعا تكلفة مكتب الخبرة 
وتكلفة الدراسة لا يمكن ان تكون بقشيشا من 
الامريكان؛ ولكنها اكيد من ضمن مستحقات 
الدعم الامريكى للمشروع؛ وبصرف النظر عن 
اسماء الاساتذة الامريكان التى تشم فيها رائحة 
أسرائيل مغل ايليا ومافيلد ومافى ٠‏ فإن بعض 
الاساتذة فى الجامعة المصرية يتصارغون على تلك 
الفرص وكل واخد فيهم حاول ان يحضر شهادة من: 
مكتب بحثى اجنبى يثبت فيه اخر اجتر باعلى ساعة 
عمل بالدولار؛ لكى يحصل على أعلى حاقفز 
بالدولار وهو لا يعرف انه يأخذه من اللحم الحى 

والغريب أن الاساتذة المصريين المشاركين 
ينحصر دورهم فى جمع البيانات فقط وتسليمها 
للأمريكان كالعادة , وهى مهمة ممكن ان يقوم بها 
أى خريج جامعة بعد تدريبه. واعتذرت عن 
المشاركة لان الذى يلك المال: يملك اتخاذ القرار فى 
اليحوث ويستطيع ان يوجهنها بم يتلام مغ 
مصالحة؛ فالتسويل الاجنبى يجعل الباحثين يعملون 
فى جو يخضع لضغوط سياسية, ولا يشعبرون 
بحريتهم فى التعبير عن آرائهم دون تقيد, ولا 
يشعرين بانهم يمتلكون فى أيديهم العناصر 
الرئيسيّة للبحث خاصة إذا كان المشروع نابعا أصلا 
من مركز اجنبى؛ انهم يشعرون انهم مجرد حلقة 
كسمن عمليية صمت وتقررت وقامت دون أن 
يَسَهموا فيها بتأثيرهم الكامل: ولكن أفكارى هذه 
0 أمام قوة الدولار. 
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رسالة حيفا 


»* من الصعب أن تجد مسئولا امريكيا 
يعشرف بأن إدارة , الدولة العظمى الوحيدة» 
مسارست الضغط على إسرائيل. ليس لأن 
الادارة الأمريكية تخجل من كلمة «الضغط» 
٠‏ فهى تمارس الضغوط يوميا على مختلف 
دول العسالم.. من اليابان إلى حلفائها 
الاوربيين فى الأطلسى . الأوروبيين إلى 
روسيا والصين . وفى أحيان كشيرة يتحول 
الضغط إلى تهديد. كما هو الحال مع إبرا 
يتحول إلى اعتداء مباشر. كما هو الحال مع 
العراق وليبيا 

إلا أن لدى الأمريكان وحساسية» خاصة 
بالنسبة لاسرائيل . فهنا .حتى لو مارسوا 
الضغظ فعلا؛ لا يعترفون به. 

تقمولون إن السبب يكمن فى الخنوف من 
يهود الولايات المتحدة . أجل هذا ممكن فهم 
قوة كبيرة وذات نفوذ فى الادارة الأمريكية 
عموما وفى الكونجرس خصوصا. وحسب 
المعلومات الإسرائيلية فان 55/ من حملة 
الرئيس كليئتون الانتخابية , مولها اليهود. 

ولكن قيادة المنظمات اليهودية الأمريكية 


٠‏ هي التى طلبت من كليئنتون ٠‏ أن يمارس 
الضغط على حكومة نتنياهو حتى تصحح 
مسارها بالنسية لعملية السلام. فقالوا له أن 
نتنياهولا يدرك أخطار فشل العملية السلمية 
على إسرائيل نفسها وعلى المصالح الأمريكية 
. لذلك ؛ فلابد من ضغط ما يوقفه عند 
احدة. 

وكلينتون نفسه يعرف أن الضغط على 
إسرائيل لن يضره بشكل خاصء وبالذات 
عندما يسائده اليهود الأمريكان فى ذلك. 

لهذا راح يمارس الضغط.. خفيفاً., 
ناعما لا يكاد يكون ملموسا. ولكثه مارسه. 
شعر به نتنياهو , عندما رفض كلينتون أن 
يقابله (مع أن طائرتيهما جثمتا متجاورتين 
فى أرض مطار لوس انجلوس فى الشهر 
الاسبق). وعندما كلمته أولبرايت عن 
توقعاتها منه بخصوص الانسحاب. وعندما 
حذره «اصدقاء أمريكيون» من أن الاذارة 
الأمريكية تنوى الاعتراف بوجود الدولة 
الفلسطينية فى حالة فشل عملية السلام:- 
الخ. 
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من هنا . بدأ تعئياهو يعراجع . ووافق 
على الحديث عن انسحاب بنسبة ةر /٠١‏ من 


الضفة الغربية لكنّ موافقته لم تكن بمثابة 
اسعسلام للضغط. بل انه من جهة ثانية» 
يحاول ان يقبض ثمن هذا الاستسلام . وهناك 
من يبدى الاستعداد لنحه هذا الثمن.. لدرجة 
يدو فسيها الأمريكان وكأنهم ندموا على 
الضغط.. وراحوا يتفاهمون ويتناغمون مع 
نتنياهر. 

وهكذا يبدو نشاط رئيس الحكومة 
الاسرائيلية فى التعاطى مع الضغط 
الأمريكى: 

أولا - يحاول قلب هذا الضغط باتجاه 
الفلسطينيين. فهو عندما يوافق على 
الانسحاب الثانى بنسبة 0ر١٠‏ /. يطرح 
شروطا لتنفيذه .ويقول إِنّه لن ينسحب قبل 
أن يرى الفلسظينيين ينفذون السزاماتهم 
بخصوص الأمن. لكن الجميع يعرف أن كل ما 
يفعله الفلسطينيون لن يرضيه. وسيظل يقول 
عنهم مقصرين. والفلسطيئيون من جهعهم ٠‏ 
توجهوا إلى الادارة الأمريكية وأوكلوها أمر 


الحسم قيما يسىى بالمجهد الأمنى 
الكامل( ١١٠/ز‏ مكاقحة ارهاب)؛ لا قى 
ساعة فى اليوم؛ / أيام فى الأسبوع. 710 
يوما فى السيئة . على حد تعبيسر وزبرة 
الخارجية الأمريكية «مادلين أولبرايت. 

وقال الفلسطينينون للأمريكان: تعالوا 
نتفاهم على معنى «مكافحة الارهاب»اخذين 
فى الاعتبار عدم دوس حقوق الإنسنان وعدم 
المساس بالحريات الدمقراطية والتنظيم الحزبى 

بهذا الطرح يحرج الفسطينيون الأمريكان 
؛ لكنهم لا يقنعونهم, اذ أن هناك ممارسات 
لدوس حقوق الإنسان قد تمت . ومنظمات 
حقوق الإنسان ووسائل الإعلام فى الولايات 
المتحدة وفى اسرائيل تراقب هذه الممارسات 
عن كشب وتعد التقارير فيهاء ومع ذلك فان 
حكومة إسرائيل تريد المزيد من هذه الممارسات 
والادارة الأمريكية لا تنطرق بكلمة ضد هذه 
الممارسات. وتظل تتحدث عن ال١١٠١/‏ 
مكافحة ارهاب. 

قوات الأمن السابعة للسلطة الوطنية 
الفلسطينية أعدت خطة امنية بناء على 
0 أمريكى «صديق 
للفلسطينيين» ٠‏ فى الدبلوماسية الأمريكية . 


هناك و 1 موظفون يؤدون وظيفة 
«الصديق» فنجد فى وزارة الخارجية موظفا 
كبيرا.. ترى فيه سورية أو مصر أو الاردن أو 
فلسطين صديقا ؤهكذا . صديق لكل دولة . 
ولبعض الدول أكثر من صديق . اسرائيل 
مثلا) . هذاه الصديق» . قال للفلسطينيين ان 
عليهم أن يقنعوا الأمريكان بأنهم صادقون في 
مكافحة الارهاب. «فاذا اقتنعنا نحن- قال- 
لا يعود رأى إسرائيل مشكلة. فهناك تجد 
خلافات حول الأمن بين قيادة الجيش نفسها أو 
بين الجيش من جهة وبين الموساد أو بين وزير 
الدفاع الجنرال اسحق مردخاى و 
التحتية الجنرال ارئيل شارون 
المخابرات الأمريكية نظرت إلى التقرير 
الأمنى الفلسطينى باعجاب . واجرت عليه 
ض التعديلات غير الجوهرية وأعادته إلى 
أجهزة الأمن الوقائى الفلسطينى قبلت 
معظم هذه التعديلات واجرت تعديلات على 
البقية ٠‏ وفى نهاية المطاف أصبح هناك أساس 
مشترك. أمريكانى فلسطينى؛ فى موضوع 
الأمن . ولم تعد هذه حجة مقنعة بالنسبة 
لنتنياهو. ١‏ 
وعلى الرغم من ذلك. وعلى الرغم أيضا 
من أن أوساطا أمنية إسرائيلية أطلعت على 
هذه الخطة ولم تجد أمورا جوهرية تعترض 
عليها؛ فان نتنياهر يشن هجوما متصاعدا 
على الفلسطينيين بدعوى أنهم لا يقومون بما 
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يجب القيام به فى موضوع الأمن ومكافحة 
الارهاب. ويهدد, بأنه لن ينفذ الانسحاب » 
قبل أن يرضى عن تنفيذ ذلك الالتزام. 

وفى اللقاء الأخير الذى جرى الشهر 
الماضى فى باريس ٠‏ سلم نتنياهو لائحة تضم 
حوالى ١غ‏ بندا؛ يدعى فيها أن الفلسطينيين 
يخرقون الاتفاقات. 

الهدف من كل هذا هو تحويل الضغط 
الأمريكى علي الفلسطيئيين. وقد سمعنا 
أولبرايت تعحدث عن دعوتها «للطرفين» 
(بمساراة) إلى التقدم نحو بعضهما البعض 
لسر هوة الخلاقات. مما يشير إلى أنها 
مستعدة لممارسة ضغط كهذا لتشجيع 
نتنياهو. 

وهنا تجدر الاشارة إلى أن الحكومة 
الاسرائيلية ما زالت ممتنعة عن تنفيذ معظم 
البنود الواجب تطبيقها . ليس فقط من 
اتفاقات أوسلو بل من اتفاق الخليل الذى 
وقعته هى بنفسها مع الفلسطينيين. هذا لا 
يذكر بعد فى كلام الأمريكان. 

وثانيا: لا يكنفى نتثياهو با سيق ٠‏ 
ويحاول جعل ذلك «الضغطء الأمريكى 
المتواضع (وهناك من يسميه «التافه») قضية 


القضايا . فيعلن بعد لقائه مع أولبرايت: 


مباشرة:«لن نرضخ لضغط أمريكى أو أوروبى 
6 ويكتيق :وقن العنضايا السحرية 
لمستقيلناء نحن وحدنا نقرر ما علينا فعله». 

ويتحدث نتئياهو عن هذا الضغط 
بصراحة مع ثلاثة اطراف.. مع وزرائه فى 
الحكومة . مع اليمين المتطرف وقادة 
المستوطنين. ومع قوى يهودية فى الولايات 
المتحدة. 

قى إسرائيل ٠‏ يحاول أن يبث جوأ عاما 
ضد هذا الضغط. وقد تجح فى ذلك. ويدأنا 
نشاهد مظاهرات أسبوعية لليمين أمام 
السفارة الأمريكية فى تل أبيب والقنصلية 
الأمسريكية فى القدس. وحتى المعارضة 
الاسرائيلية اضطرت. إلى اعطاء موقف ضد 
هذا الضغط. وقال اهود براك ٠‏ زعيم حزب 
العمل إن نتنياهو رضخ للضغط الأمريكى . 


...وهذا تصرق خظير سيكون سايقة باللسبة 


وفي الولايات المتحدة وجد نتنياهو من 
يدعو إلى الامتناع عن الضغط؛ حتى داخل 
البيت الأبيض . وفقى مقدمة هؤلاء كان دنيس 
روسء منسق عملية السلام . وقد سغى روس 
لدى الرئيس كلينتسون والوزيرة أولبسرايت أن 
يتفهما مصاعب نتنياهو الداخلية خصوصا قى 
فعرة اقرار ميزائية الدولة لسنة 


ا استمرت حتى نهاية ديسمبر / كانون 
الأول) . وقال روس إن اليمين المتطرف يهدد 
بالتصويت ضد الميزانية. وباسقاط حكومة 
نتنياهو . هذا الموقف انتصر فى البسيت 
الأبيض فى الشهر الماضى . فكان اللقاء 
مع أولبسرايت فى باريس . واعطاء نتنياهو 
مهلة شهر اضافى لاقرار الانسحاب الثاني. 
ثالغا: حتى فى حالة إقرار الانسحاب 
وتنفيذه ‏ فان نتنياهو يستعد لاجهاض بقية 
بنود اتفاقية الخليل واتفاقيات أوسلو . فى 
البداية يحاول أن يكون الانسحاب جزءا من 
صفقة شاملة. يتملص خلالها من تنفيذ 
الانسحاب الغالث (حسب اتفاقيات أوسلو, 
على إسرائيل أن تنسحب خلال المرحلة 
الانتقالية -أى حتى سنة 949١-من‏ جميع 
الضفة الغربية وقطاع غزة, باستثناء المناطق 
المختلف عليها وهى القدس والمستوطنات 
والحدود. أى الاتنسحاب من /9١‏ من 
الأراضى الفلسطينية التى احتلت فى العام 
17 . ويموجب ات اق الخليل؛ يتم 
الانسحاب على مراحل. المرحلة الأولى ٠‏ 
كان يجب أن تنتهى فى مطلع السنة الماضيبة 
517 . والمرحلة الشانيية حددت لصيف 
9917 . والمرحلة الثالثة لصيف 199/8). 
ويحاول نتنياهو عمل قضية كبرى ٠‏ 
يطرحها للتفاوض المجدد؛ من كل بند من بنود 
الاتقفاقيات الموقعة . أى أنه يريد فستح 
الاتفاقيات من جديد. 
كما أنه يطرح قضية الحل الدائم. لنفس 
الغرض. وإما الموقف الاسرائيلى من الحل 
الدائم فيظهر اسعفزازيا تجاه الفلسطينيين 
ويبدو متراجعا حتى عن اتفاقيات أوسلى . 
فهويريدالاحتفاظ با يعادل 086/ من 
مساحة الضفة الغربية . ويحاول تمزيق 
التواصل السكانى. المقرر فى اتفاقيات 
الرسلوه لتصبح التجمعات الفلسطينية عبارة 
عن كانتونات صغيرة متفرقة. يتداخل فيها 
الجيش الاسرائيلى . ويريد الابقاء على 
المستوطنات اليهودية الاستعمارية . وتمتد 
السيادة الاسرائيلية. وبالطبع ؛ يرفض الدولة 
الفلسطينية ولا يتنازل عن القدس الكبرى. 
ويوحى نتنياهو ؛ من خلال المساطلة 
الكبرى فى الانسحاب الثانى؛ انه مستعد 
لنوض معركة طويلة جدا حتى مع الأمريكان 
ضد تنفيذ البنوه الأخرى من الاتفانات” 
ويشجعه فى ذلك- طبعا- التردد الأمريكى 
«والندم» الأمريكى والراجع عن الضغوط 
ويشجعه أكثر الركود العربى . إذ أنه فى كل 
هذا الصراع , لم نمجد نشاطا عربيا واحدا يؤثر” 
بشكل جدي عليه أوعلى البيت الأبيض. 
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المفاوضات أمام منعطف خطير 


مشروع «نتنياهو» 


يسدل الستار على التسوية المرحلية 


العملية التفاوضية الجارية بين 
السلطة الوطنيية الفلسطينية والحكومة 
الاسرائيلية الحسالية؛ إلى عملية جراحية 


إلى إعلان مبادئ + 
إعلان المبادئ : ٠‏ الذى وقع فى أوسلو بل 6 

سنوات؛ ويستبدله بما هو أقل منه. وبما ينسجم 
0 ما اسرائيل الحيوية 


8 اهو ,'عن المفناوضات 
السابقة حتى تلك التى تت حول إعادة 
الانتتشار. من مدينة الخليل فى مطلع العام 
الجالى؛ والتى شكلت اختبارا أوليا لمواقف 
الطرفين. ازاء الاتفاقات المعبقودة والمطالبة 
الفلسطينية بعنفيذها. 


1 -8 بز من مساحة الضفة؛ مع ما يرافقه 
اشتراطات سياسية وأمنية؛ وتنصل من 

تنفيذ استحاقات المرحلة الانتقالية يجب أن 
يختلف عن المنهج الذى اتبع حعى الآن. فى 
التعامل مع العروض والاشتراطات الاسرائيلية 
السابقة, بما فى ذلك إعادة النظر. بميدأ 
التسراكم البسسيط؛ الذى قام عليه المنهج 
التفاوضى السابق. والاعتقاد بأن القبول بأى 
شئ سيؤدى مع الوقت وبالتراكم ءإلى الحصول 
على كل شئ- وأن القبول بالاثياء السهلة 
والبسيطة؛ سيمهد للحصول على الأشياء 
الصعبة؛ وهذه كانت الفكرة الأساسية لفلسفة 
المراحل. النتى أدت إلى تأجسيل الببحث فى 
مسوضوعنات الاستيطان والقدس والحدود 
واللاجدين والمباه إلى مرحلة لاحقة أطلق عليها 
مفاوضات المرحلة النهائية .وها هر مشروع 

1 نتئياهى يغلق أبواب الوصول إلى هذه المرحلة. 

وإذا ما أمعنا النظر فى خطة نتنياهو , 
نجد أنها تعناول جميع القضايا البسيطة 
»والسهلة بارتباط تام وكامل لمع القتضاي 
والموضوعات الصعبة. وأنها جميعا مرتبطة 
بخارطة مصالخ اسرائيل الفكتوبة قن الففة 


والقطاح وما حولهما أيضا. 
فالاعلان عن خارطة مصالع اسرائيل 
الحيوية والاستراتيجية فى الضفة . يستهدف 


كما أكد أكثر من مسئول إسرائيلى, اتخاذ : 


قرارات منذ الآن: تقرر مستقيل اسرائيل لعدة 
أجيال قادمة وبالعالى فان إعادة الانتشار 
الثانية للجيش الإسراتيلى ستكون رمزية. ولن 
تكون هناك اعادة انعشار ثالثة, أو : 
لباقى استحقاقا 
بالاضافة طبعا إلى إن اعادة الاتعشار الغان 
لن تم الا بعد خمسة أشهر من تاريخ الاتفاق 
عليهاء وبعد صياغة خطة أمنية شاملة. على 
الجانب الفلسطينى تنفيذها خلال هذه الفترةء 
ا يعنى أن عدم النجاخ فى هذا الاختبار 
الأمنى سيعطل مجمل العملية: وسيؤدى إلى 
تجميدها. 

طبعالا أحد يضمن وفاء نتنياهر 
بالتزاماته بعد خمسة أشهرء بالقياس إلى 
التجربة السابقة ٠‏ لكن القضية الأهم والأكثر 
خطورة. هى محاولته أخل م افةة فاظيية 
على مخطط بقاء الاحتلال والاستيطان , 
والذى يحدده فى إطار خارطة مصالح اسرائيل 
الحيوية رتسف جميع الألسس التى انطلقت 
منها العملية التفاوضية؛ وخاصة تنفيذ قرارى 
مجلس الأمن 1217 و7748 

وترجع أهسيةخطة نتنياهو ,إلى صراحتها 

بالدرجة الأولى ؛ وإلى أنه قرر وضع كل شئخ 
على الطاولة, بصورة علنية وبدون تشويش أو 
مواربة. فهو بدل أن يتقدم . كما كان الأمر 
فى عهد الحكومة الاسرائيلية السابقة. وفى 
بعض سياساته التى اتبعها حتى الان؛. نحو 
الأمور التى يمكن التوصل إلى حلول بشأنها.- 


رسالة القدس 
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على الرغم من قلتها؛ فقد قرر البدء بفرض 


مواقفه النهائية, ازاء الموضوعات والقضاياء 
التى لن يتنازل عنها؛ والأراضى ألتى لن 
ينسحب منها. وتحديد الخطوط الحمراء التى 
لن يسجاوزها أى أنه قرر البدء برسم خارطة 
إسرائيل الكبرى. 

وماذا سيتبقى للفلسلطينيين بعد ذلك ؟! 


وفى مثل هذه الأوضاع المعقدة والصعبة. 
والتى لا يدعى أحد. أنه يلك الوضفة الجاهزة 
للتغلب عليها. يصبح من الضرورى ومن 
موقع التقدير العميق لحجم المسثولية” الاتفاق 
على آليات تساعد على الخروج من الدوامة 
التفاوضية:؛ التى يريد نتنياهو إغراقنا فيها. 
والتوقف قليلا لاجراء مراجعة تدريجية, تت 
لسشمل النطاق الوطنى التلسطينى المن: 
تنتهى باستخلاصات واستنتاجات مشخر 
حول كيفية المواصلة والاستسراره والاجابة 
على مختلف الأسثلة الهامة والصعية الماثلة 
أمامنا: كيف نوحد خطانا ونعمق وحدتنا 
إلسياسية والاجتماعية! وكيف نتوصل إلى 
برنامع مشترك يحدد الخطوط الحسمسراء 
الفلسطينية , التى لا يمكن تجاوزها إذا لم 
يكن بالامكان تحسديد الخطوط التى يمكن 
الاتفاق عليها وهل لا يزال بالامكان : 
الاستمرار باسلوب الحل المنفرد؛ للتوصل إلى 
اتفاق مع إسرائيل . يرضى طسوحنا ويحقق 
أهدافنا! آم أن حكومة الليكود قد أوصلت 
هذا المنهج العفاوضى إلى طريق مسدود؟! 
وكيف نحدد تكتيكنا التفاوضى بناء على 
هذه الاعتبارات ! ومتى نفاوض وكيف؟ ومتى 
نسوقف عن التفاوض ؟ وما هى البداتل | 
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وكين ماعنا الاستمرار أو التوقف على 


تحقيق أهداقنا أو الاقتراب منها؟! وبعد أن 
لنتهى من تحديدا العناوين والأسئلة بصورة 
عله وصَريحد نتقدم بطرحها أمام الجمهور 
.فئاته وقواه ومؤسساته وهيئاتة 

ومنظياته والاحتكام إليه. والاستفادة من 
الحكمة الجماعية فى وضع الاستخلاضات ٠‏ 
والتوصل إلى القرارات وضياغتههنا فى خطة 
وطفية فلسطينية منسقة مع العرب وتحظى 
على المساندة الدولية. 

وحتي لو لم تستفر هذه العملية ,عن 
الاجابة على جسيع الأسئلة الطروحة. فان 
أهنيتها ستبقى َى فى كونها استعبر عن مذى 
الجدية: التى نعالج بها الأمور. كما أن من 
شأتها تعزيز مكانة السلطة على الصعيت 
الشعبى وفى مواجهة أعدانها . وهذه قضية فى 
منتهى الأهمية» خاصة وأنها تشكل مدخلا 
مناسيا للتأكيد على أن المصالح الحيوية 
الفلسطينية: تستند إلي شعب يحبيها 
ويناضل من أجلهاء ٠‏ وإلي عمق عربى وتأييد 
دولى وذلك: حتى تتحقق فى دولة فلسطينية 
مستقلة كاملة السيادة. 

بهذه الطريقة يمكن أن تتجنب مختلف 
الفجوات والشغراتٍ . ويمكن أن ترسى أسسا 
ثابعة لخطواتنا القادمة . ومن لا ينظر لخطة 
نعنياهو بالجدية المطلوية. فانه سيغامر 
بارتكاب اخطاء بنفس مستوى الخطورة التى 
تنظوى عليها هذه الخطة. 


من المطاردة الساخنة إلى 


المطاردة الدائمة ! 


الاننقال من مرحلة المطاردة الساخنة 
والسريعة للجيش الاسترائيلى؛ داخل مناطق 
السلطة الوطنية الفلسطينيئة . إلى مزحلة 
المطازدة العسكرية والسياسية والاستيطانية 
الدائمة داخل هذه المناطق. هى الشتعبير 
المناسب::الذى يكن أن نصف به سنياسة 
نتنيافو منذ مجيئه إلى السلطة. 

لقد استخدم نتنياهو هذا التكتيك , 
أثنا »الفاوضات) لاعسادة اننشار الجسيش 
الاسرائيلى من مدينة الخليل؛ وكان الغرض من 
وراء ذلك تجريد عملية اعادة الانتتشار من 
مضموتها العملى؛ ٠‏ أى الاتسخاب من المناطق 
الفلسطينية, زبلا أى عودة إليهاء وللتأكيد 
على أن سلطات السلطة الفلسطينية ليست 
سيادة على الأزض. 

وقد توسع هذا الملفهوم العسكرى- 
الأفتو بعد ذلك من خلال التهديدات 
باقحجام مناطق السلطة الفلسطينية. واتخذ 
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أبعادا اقتصادية خطيرة, بقرار الحكومة 
الاسرائيلية فرض الحصار المالى على السلطة. 
وججرى تطويره بعد ذلك فى خطة متكاملة, 
يطلق عليها الان. خارطة المصالح الأمنية 
الاسرائيلية . وعلى هذا الأساس فقد تحولت 
المطاردة الساخنة, إلى مطاردة دائمة لكل 
الشعب الفلسطينى. 

وفى إطار سياسة المطاردة الدائمة , 
شهدت مناطق السلطة الفلسطينية؛ عمليات 
اختطاف مستكرر لعدد من الشبان 
الفلسطينيين.ففى شهر ايلول الماضى . قامت 
قوات المستعربين باختطاف احد الشبان من 
مدينة طولكرم . يدعى جهاد مهداوى. وقيل 
انه كان قاربا من السجن الاسرائيلى: وكانتت 
السلطات الاسرائيلية قد طالبت بعسليّمه قى 
وقت سابق, لكن السلطة الوظنية الفلسطينية 
لم تستجب لهذا الطلب. 

وفى شهر تشرين ثانى الماضى؛ قامت 
قوات من الجيش الاسرانيلى. باختطاف شابين 
فلسطينيين أثناء نقلهما من الخليل إلى سجن 
جنيد فى نابلس .تحت حراشة فلسطينية. وقد 
أعلن الناطق باسم الجسيش الاسبرائيلى بأن 
الشابين وهما من صوريف؛ يتحملان مسئولية 
أساسية فى عمليات التفجير التى خدئت فى 
القدس الغربية. 

وَفَى شهر تشرين ثانى أيضاء أغلت 
السلطات الاسرا 
عسكرية مغلقة ؛ وسدت جميع مداخلها 
بواج العسكرية حيث قامت وحدة من 
الجيش والقوات الخاصة : باختطاف الشاب 
زياد سليمان كامل. بدعوى أنه مطلوب لها 
منذ " سئوات: 

وفى شهر كانون أول. قام عدد من 
السعوطنين باختطاف شابين فلسطينيين من 
وسط مدينة ظولكرم: 

أن تصاعد عمليات المطاردة والاختطاف 
٠‏ من مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية فى 


الآونة الأخيرة. ليس مججره صدفة:؛ وإنما 


ينطوى على تصعيد خطير فى السياسة 


الاسرائ 
المع 


ة ٠‏ ويستهدف توجيه رسالة ؛ إلى 
حي كاملل لمجا ملا أن 

موا بالتجاوب من مطاليئا الأمنية 
وتسليسنا من نطاليكة بَعسِليمّهم , وأمنا 
سئقوم بذلك بأنفسنا . 

واذا ما علمنا أن القؤائم التى قدمتها 
إسرائيل تضم العشترات من تسميهم 
بالمطلويين وأنها تشعرط تنفيذ إعادة الانتشار 
الثانى بتسلميهم إليهاء فان هذا يعنى 
عمليات المطاردة والاختطاف ستشهد 0 
اضافيا خلال الفترة القادمة . وأنهها ترى فى 
الطرف المقابل مجرد «سقناول أمتى» عليه 
الاتصياع لأوامرها. 

لقد دأبت بعض الصحف الاسرائيلية فى 
الآونة الأخيرة. على طرح العديد من الأسئلة حول 
أهداف هذه السياسة: والغرض منهاء وقفْل من: 
مصلحة إسرائيل التعامل مع سلطة فلسطينية قوية 
أو ضعيفة ! وماذا ستجنى من وراء ذلك؟ وهل 
هناك بديل للسلطة الحالية .. أم ماذا؟ وتستذكر 
الصحف المذكورة أن مثل هذه الأسئلة؛ كانت قد 
طرحت أيضا فى أواسط اللستينات حول نظام عبد 
الناصر فى مصرء كما طرحت فى مراحل لاحقة 
إزاء عدد من الأنظمة الأخرء 00 
هذه ذه التبحف لم تحظاعين. 


0 أهمية العامل القومى, لك الي 
وتأثيرها فى منطقجنا , عندما تتعرض مصالح 
شعويها لخطر التدخل الخارجى. 

لكن ما يجرى الان.. ازاء السلطة الفلسطينية 
والانتسقال من المطاردة الساخنة.. إلى المطاردة 
الدائمة؛ وغيرها من مظاهر العداء الرسمية 
الاسرائيلية لهذه السلطة.. يشير إلى أن هذه 
الحكومة لم تتعظ من سياسات الحكرمات السابقة 
٠‏ وهى تحاول الان انعاش نفس السياسات القدية 
والتى ستلقى نفس مصير سابقاتها مهما تعددت 
أساليب ووسائل ما يسمى بالمطاردة الذائمة. 
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الملك حسين 


الازمةالاخطر فى علاقة حافلة بالأزمات 


عادت العلاقات الأردنية العراقية لتصل 
مسعوى منذر من السوء فى أعقاب إقدام 
السلطات العراقية على إعدام ام أريعية يمن 
الشبان الأرد 
غيار قدرت قيمتها بنحو . 5 

وقد بدأت المشكلة عندما ا لعن الأردن أن 
السلطات العراقية أقدمت على إعدام أربعة 
طلاب أردنيين فى بغداد بالتهمة المشار إليها 
وذلك على الرغم من الاتصالات والنداءات 
التتى قامت بها السلطات الاردنية من أجل 
وقف أحكام الاعسدام بحق الطلبة الاردنيين 
الذين تبين لاحقا انهم ليسوا طلبة بل هم 
مواطنون اردنيون مقيمون فى بغداد منذ زمن 
طويل. بل إن والدة اثنين منهم من أصول 
عراقية. 

وبالطبع فإن هذه الحقيقة لم تغير من 
الأمر شيئا كثيرا «فالموت واحد» كسا يقال . 
لذا فقد انسقل موضوع إعدام المواطنين 
الاردنيين من الإعلام الرسمى إلى المؤسسات 
الاردنية الرسسية؛ مشل البرلان بمجلسيه 
النواب والأعيان. وإلى النقابات المهنية 
والحرفية والتى أصدرت بيانات تندد فيها 
بالحادث. ثم إلى الأحزاب الأردنية التى لم 
تعردد هى الأخرى بالتنديد باعدام المواطنين 
الارذنيين فى بيانات منفصلة لم يشذ عنها 
شوئ جِرت البغث العربى الاشبتراكى الموالى 
للعراق. وذلك على الرغم من أن أحد أقطاب 
هذا. الخزب. وهو المحامى أحمد النجداوى 
أدلى بتصريح أدان فيه مبدأ إعدام أى شخص 


على قضية جنائية مشل تلك التى أعدم 
بسيبها الشبان الاردنيون الاربعة. 

وحتى بعد أن اتضح أن المواطتين الاربعة 
لم يكوتوا طلابا بل كانوا مواطنين يمارسون 
تهريب قطع غيار السيارات العى يندر 
وجودها فى العراق ما جعل أسعارها ترتفع 
إلى مستويات خيالية: فقد استمرت حملة 
إدانة إعدام الاردنيين الأربعة لأن جريتهم لا 
تستحق مثل هذا العقاب القاسى بكل 
القاييس. 

وفى خضم المشاحنات التى ازدادت حدة 
مع صدور بيان عراقى عبر عن استغرابه 
ودهشته من رد الفعل. «على الرغم من 
معرفتهم بأن الاعدام هو عقاب المهربين فى 
العراق «بدات اللهجة الاردنية تزداد حدة. 
وهى حدة وصلت ذروتهنا فى حديث للملك 
حسين جاء فيه «دإن دماء الأردنيين ليست 
رخيصة » مطالبا العراق بتوفير حياة مواطن 
أرذى خامس حكم عليه بالإعدام لكنه لم 


١‏ لمتتف قل التحالة عبد هلا اليد ]9 عند 
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الأردن إلى الطلب من العراق تقليص حسجم 
البعثة الدبلوماسية العراقية فى.الأردن بابعاد 
سبعة من موظفى السفارة العراقية فى عمان 
إلى العراق ٠‏ وهو ما لم يتردد العراق فى فعله 
نما أعاد إلى الأذهان تلك القترة التى ساءت 
فيهها العلاقة بين البلدين فى أعقاب لجوء 
صهرى الرئيس العراقى حسين وصدام كامل 
زوجى ابنتى الرئيس العراقى صدام حسينفى 
شهر أغسطس من العام 6 .حيث وصلت 
قيبة إلى أدتى مستوى 

لها خلال عقد من الزمن آنذاك. 
لكن شيئا جديداً ميز هذه الفشرة من 
العلاقات المتردية بين الأردن والعسراق ففى 
خطاب ألقاه الملك حسين أمام مجلسى النواب 
والأعيان أعرب العاهل الأردنى عن خشيته 
من أن يلجأ العراق إلى وقف إمداد الأردن 
بالنفط؛ والذى يحصل عليه الأردن بأسعار 
خاصة من العراق فضلا عن كمية منها يحصل 
عليها الأردن بأمر شخصى من الرئيس 
العراقى صدام حسين «مكافأة» له على وقفته 
المؤيدة للعراق فى حربه ضّد قوات التحالف 
الغربى العام 0 وقبل ذلك خلال الأزمة 
الناجمة عن اجتياح العراق للكويت فى شهر 
أغسطس من العام 149٠‏ وهو ما لم يجر 
الحديث عنه خلال أزمة أغسطس ١9946‏ حين 
لجأ حسين كامل إلى الأردن ما يشير إلى 
درجة الخطورة فنى الازمة الحالية فالاردن؛ وهو 
البلد الذى يدفع منا يعادل نحو 6" فى الماثة 
من صَادراته السلعية ثمنا للنفط الذى 
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يستورده من العراق. 
احتمالات 
وقدأعلن الملك حسين صراحة أن الاردن 
معرض لاحتمال قطع النفط عنه. مذكرا بما 
حدث فى العام ١104‏ حين قامت ثورة ١14‏ 
بوليو بققيادة عبد الكريم قاسم ضد النظام 
الملكى فى العراق الذى كان يرتبط مع الاردن 
بما كان يعرف آنذاك بالاتحاد الهاشمى: وكان 
من أولى الخنطوات العى اتخنها النظام 
الجبسهورى آنذاك قطع إمدادات النفط عن 
الأردن. 
وفى ذلك الحين بادرت المملكة العربية 
السعودية إلى تزويد الأردن بالنفط مما مكنه 
من تجاوز تلك الازمة التى تعد من أخطر ما 
واجهه الأردن من أزمات خلال تاريخه. 
وكانت السعودية تبادلت الأدوار مع 
العسراق خين بادرت إلى قطع إمداد الأردن 
بالنفط« عقابا» له على موقفه المؤيد للعراق 
"فى غزوه الكوبت . وعند ذلك قام العراق بسد 
العجز وتزويد:الأردن بكافة احتياجاته من 
النفط بما فى ذلك نسبة ال ١6‏ فى المائة التى 
كان الأردن يسعوردها من السعودية. حيث 
كان الأردن يستورد ما نسبعه86 فى المائة من 
نفطة من العراق و8١‏ فى المائة من السعودية. 
وفى خطوة ذات دلالة أعلن ما رتن إنديك 
مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون 
الشرق الأوسط. خلال جولته التى قام بها إلى 
الأردن فى شهر ديسمبر الماضى أن الولايات 
المنحدة على استعداد لمساعدة الأردن لمواجهة 
أى صعوبات محتملة فى مواجهته مع العراق. 
وهو ما أعطى المواجهة بين البلدين بعدا جديدآ 
جعل العراق يعمد إلى تخفيف لهجته مع 
الأردن وعدم التعليق على الحملات الأردنية 
عليه والتى لوحظ أن كشيرا من | 2 
الأردنيين الذين ارتبطت: اسماؤهم بالعراق قد 
“صمتوا ماما ولم يشاركوا فيها. 
ومن الجدير بالملاحظة أن هذه الأزمة تأتى 
فى وقت بدأ فيه الأردن يتشتعد لحساب 
احتياجاته من النفط والذى يحصل عليه من 
العراق بالصورة التى عرضنا لها سابقاء فمن 
المعروف أن الاردن يحصل على احتياجاته 
النفطية من العراق وفقا لاتفاق يجدده البلدان 
فى مطلع كل عام. ويموجب هذا الاتفاق يأخذ 
الاردن جاجته النفطية القى تصل إليه فى 
شاحنات . وذلك باستثناء خاص من مجلس 
الآمن الذى مازال يقرض حصار! على العراق 
مانعا إياه من تصدير نفطه . ويخصم ثمن هذا 
النفط من ديون اردنية ترتيت على العراق منذ 
ترات المرب العراف 2 الابرائية “هق و يون 
ظلت تتراكم على العراق حتى وصلت إلى نحو 
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“ارا مليار دولار ما جعل الأردن يخفض حجم 
البروتوكول التجارى بينه وبين العراق فى 
مطلع العام 19945 من نحو 4.١‏ مليون 
دولار إلى 88؟ مليسون دولار هو حسجم 
البروتوكول الحالى؛ وهو حجم لا تتوقف 
الأوساط العجارية الاردنية عن المطالية 
بزيادته. ويخاصة غرفة صناعة عمان التى 
تربطها ببغداد علاقات وثيقة تعود إلى 
بدايات الحرب العراقية الايرانية حين دمرت 
موانى العراق فحل ميناء العقبة الاردنى محله 
ليصبح الرئة التى يتنفس منها الاقتصاد 
الأردنى وما زال. 

إن دخول العامل الاقتصادى فى الازمة 
يزيد من خطورتها ويعطيها بعدا جديدا 
مختلفا عن الازمات السابقة التى نشبت بين 
عمان وبغداد وهى أزمات كثيرة ريما كان 
أخطرها أزمة العام 1584 المشار إليها. 

وفى العام 1918 أقدمت السلطات 
العراقية على إعدام طالب اردنى يدعى شفيق 
زوايدة بعهمة التعامل مع المخابرات الاردنية 
والوشاية بالطلبة الاردنيين البعفيين لها. وقد 
وصلت الازمة بين البلدين آنذاك حداً جعل 
الحكومة الار: الاردنيين من السفر إلى 
بغداد حيث كانت تطبع على جوازات السفر 
الاردنية ما يفيد بامكانية السفر بجواز السفر 
الاردنى إلى كاقة أنحاء العالم ما عدا 
العراق. 

ولكن الأمور عادت'إلى دفء فحرارة مع 
نشوب الحرب العراقية الايرانية ووقوف الأردن 
موقفا مؤيدا للعراق بلا هوادة . ويقيت 
العلاقات على الدرجة نفسها من القوة حتى 
انتهاء:الحرب العراقية:الايرانية ثم عادت 
لتصل ذروتها خلال حرب الخليج الثانية 


فدخولها أزمة لجوء حسين كامل إلى الأردن 
فى العام 1١998‏ 
تساؤلات 

غير أن دخول العامل الاقتصادى ليس 
العنصر الوحيد الجديد فى الازمة الحالية: رغم 
أنه أهمها وأخطرهاء فقد أعاد بعض المراقبين 
إلى الأذهان أن الشبان الأربعة الذين اعدمتهم 
السلطات العراقسية لم يكونوا الاردنيين 
الوحيدين الذين اعدموا فى العراق خلال 
السنوات الاخيرة. فهل هى إشارة إلى قرب 
انتهاء مرحلة التقارب بين البلدين ودخولهما 
مرحلة توتر جديدة ولكن خطيرة؟ وإن الأمر 
كذلك فما هى ملامح هذه المرحلة؟ وعلى أى 
صورة ستكون عند ذلك العلاقات الاقتصادية 
العراقية الأردنية؟ علما بأن العراق ما زال 
حتى هذه اللحظة الشريك التجارى الرئيسى 
للأردن. 

لقد طالب الأردن العسراق بالافسراج عن 
مواطن أردنى خامس محكوماً عليه بالاعدام؛ 
وباطلاق سراح نحو. ١4‏ معتقلا اردنيا فى 
العراق أسوة بما فعلت ايران التى أطلقت سراح 
اثنين من الاردنيين الذين كانوا قاتلوا إلى 
جانب العراقيين فى أثناء الخرب العراقية 
الايرانية. ومن شأن استجابة العراق للطلب 
الاردنى أن ينزع فستسيل الازمة بين البلدين 
والتى يدرك كل طرف منهما مقدار الخسارة 
التى يمكن ان تلحق به اذا ما تفاقمت فإن كان 
العراق هو الممول الرئيسى للأزدن بحاجته من 
النفط فإن الأردن يملك الحدود الوحيدة المفتوحة 
«شرعيا» مع العراق. 


اليسار/ العدد الخامس والتسعون/ يتاير41319564©> 
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«عبد اللطيف إعمو» مسئول حزب التقدم والاشتراكية فى جنوب المغرب ١‏ 


أحزاب اليسار بكل تياراته هى صاحبة المصداقية 
الأعلى فى الوسط السياسو المخربى 


عبد اللطيف إعمو 


فى أغسسطس الماضى انطلقت سسيسارة 
يقودها بسرعة جئونية شاب ماجن مخمور 
لتصدم رجلا فى أحد شوارع الرباط . كان يهم 
بالانتسقال من رصيف إلى اخر ليسعقل 
سيارته. وبعد أربعة أيام أقضاها الرجل فى 
المستشفى لفظ أنفاسةأتروكان على يعته 
(1 عاما). الأمين العام لزب التقسدم 
والاشتراكية (الشيوعى) المغربى هو هذا 
الرجل. 

وبرحيل « على يعسته» القيادة 
التاريخ ن حزب «التقدم والاشتراكية» 
يواجه معضلة جديدة . لم يكن أولها إنهيار 
المعشكر الاشتراكى والسقبوط المدوى للاتحاد 
السِوّفيتئ السابق وتفتته , وإنقراد الولايات 
المتخدة بقينادة العالم . وربما لا يكون آخرها 
الانقسام الذى تعرض له الحزب قبيل 
للانتخابات التشربعية التى اجريت مؤخرا فى 
المغرت: 

وفى الحوار التالى يلقى: عبد اللطيف 
11 >اليشار/ العذد الخا 
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الذى سقط فى النظام الا 


شتراكي ليس 


الفكر بل دعاة الانغلاق والاستبداد . 


كر كر كر خركرةى 


م 


إعموه مسئول النشاط الحزبى «للتقدم 
والاشتراكية» بأقاليم الجنوب المغربى: ونقيب 
محامى: أغادير» السابق الضوء على مستقبل 
الحزب بعد رحيل «دعلى يعتةء وبعد اجراء 
الانتخابات البرلما: 
وشكك مع غسيسره من 
لاطب الى تشمه مع حزى الثماد 

الاشتراكى والاستقلال فى نزاهتها. 

بدا «عبد اللطيف إعمو» عضريته 
بالحزب عام ١47‏ عندما كان يسمى حزبم 
التحرر والاشتراكية» بعد أن انضم إلى هيئة 
الدفاع عن: على يععة» الذى تم اعتقاله 
آنذاك عند رجنوعه من موسكو فى أعقاب 

مشاركته فى مَؤْتمر الأمية العمالية : والقائه 
خطاب استئدت السلطات المغربية لبعض 
فقراته لتحهمه بعأسيس منظمة سياسية غير 
مشروعة وإنتهت المحاكمة بمنع ا حكومة لحزب 
التحرر والاشتراكية ولجوئة بعد ذلك للعمل 
السرى. 


مس والعسعون/ ينايز/ 195 


#بسألت عبد اللطيف إعمو: وكنيف 
تطورت الأمور بالنسبة للحزب بعد ذلك؟. 

صدرت جريدة البتيان الناطقة باسم الحزب 
عام 157١‏ وكانت توزع بشكل سريء فى 
عام 1915 ظهرت بشكل شرعى أسبوغينة 
بالعربية وبالفرنسية ثم اصبحت جريدة يومية 
منذ عام 1918/6 . 

فى عام 161/1 بعد الأخداث التى عرفها 
المغرب التى أدت إلى بروز ظروف جديدة فى 
المجتمع ساهمت فيها عوامل داخلية وعوامل 
دولية عام الاو 1 حيث كان التحول عميقا 
فى الأنظمة الديكتاتورية فى أورويا وأسبانيا 
والبرتغال واليونان وكان المغرب غير بعيد و 
تأثر بتلك التخولات . وكذلك الأخداث 
الذاخلية الثى تمثلت فى مخاولة الانقلاب التى 
تعرض لها المغرب. فتحت أفقا جديداً لظهور 
ضرورة البحث عن مخرج للوضعية الخالية, 
قلم يكن هناك مخرج إلا عن طريى ما يسمى 
بالتجربة الدمقراطية .وكانت قضية الوحدة 


لق وع مالع" .]// :مط 


الترابية حدثًا أساسيا وهآما, فى هذا التغيير 
الذى كان جزئيا فى شخص رفيقناه على 
يعته» متمسكا به إلى درجة القداسة. وقد 
أصدر كنابا بهذا الموضيوع فى بداية 
السبعينات:: ومنع كتابه فى ذلك الحين وكان 
يدافع عن الوخدة الترا 
وفى عام 19977 كانت أسبانيا تتجول 
وتخطو لآخر مراحل نظام فرانكو. فاصبح 
وضع حد للاسجعمار فى الصحراء الغربية 
ضرورياً وكانت أسبانيا قى ذلك الوقت تهبئ 
لوضع حد:لوجودها بالصخراء » لخلق دولة 
تهسيمن عليها, فلم تجد فى المنطقة من 
يسائدها إلا النظام الجسزائرى فى عسهد 
الكولونيل «بومدين» .“فهيأت ظروفا لدعم 
الجزائر: بصنع «حركة البوليسار»يو ولم تكن 
في الواقع حيكة, ٠‏ بل جمعية من طلبة المغرب 
استطاعوا أن يحولوها إلى أداة بين أيديهم , 
وتطورت بعد مرور سنين إلى أن تم الاعلان 
عبن تكؤين دويلة تسمى «الجمهورية 
الصحراوية الاسلامية». 
وللوقوف أمام هذا المخطط الخطير الذى 
يستهدف وحدة التتراب المغربى؛ قام عاهل 
المغرب بتنظيم المستيرة الخضراء, وساهمنا فيها 
جميعا وكان من قا دتها رفيقنا ا مرحوم «على 


هذا المسلسل فى عام 191/31 
بصدور قانون جديد ينظم الجامعات المحلية 
ويخفف من حدة الوصاية الادارية عليها. 
ويغطى هامشا أوسع للمشاركة في التسيير 
وخلق بواذر للتجربة الديقراطية.قساهمنا فى 
هذه التجربة؛ بفكرنا ونضالنا بهدف المشاركة 
من أجل جعل الجبساعات وكل المنابر متابر 
للنضال وللتعبريف ببرامجنا وأفكارتنا وهنا 
تمكنا من إعادة تأسيس الحزب الذى أنشئ 
عام 1945 باسم النقدم والاشتراكية وكان 
ذلك عام هلاق 

#دأين موقع حزب التقدم والاشتراكية 
على الخريطة السياسية المغربية؟. 
.* إذا كان معيار تحديد الخريطة السياسية 
هو تحليل نتائج الانتخابات أو بعبارة أخرى 
عنده اللقاعد .التي حضل عليها كل حزب 
فلكى يكون لهذا المعيار موقعه الصحيح لابد 
أنايتم الجسم فى مبسألة نزاهة الانتتخابات 
ومصداقيتها, وهذه المسألة لم يحتم فيها بعد 
بالسية للتجرية الدعقراطية المغربية. 

فنمنذ دخولنا خئ التِجِرَية الدمقراطية عام 

 .,.‏ ونحن ندخل كا ل الانتجابات الأربعة 
الى ححتندتت ركنا نامل أن تكون هذه 
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الانتخابات هئ نقطة تحول بالنسبة لتجربتنا 
الدمقراطية فى المغرب .على أن تكون ضاقية 
وشسفافة وأن تكون خالية من أى طعن أو 
تشويه. ولكن مع الأسف تحقق العكس, 
بحيث أصبحت الانعخابات الأخيرة مهددة 
بكثير من الطعون نعيجة لتدخل السلطات 
الادارية؛ وقوى الضغط بكافة أشكالها وقوى 
المال لشراء الضمائر الشئ الذى جعل نتائج 


الانتخابات لا تعبر عن الخريطة السياسية 
الحقيقية فى المغرب. 
بالنسبة لحزب,« التقدم والاشتراكية» 


نحن نؤمن أن التجربة الديمقراطية هى مشروع 
حضارى . ومشسروع ذو نفس بعيذ وذو 
مسلسل طويل: فبلا نشتارك من جلما 
نخصل عليه من مقاعد. ولكن تشارك 
بفكرناء ونعتبر أنه من خلال مشاركتنا تعمل 
على تحسين الوضعية وتجذير الديمقراطية. 
ولذلك نقول إن التمسك بالمكتسبات يعمق 
التجربة الدمقراطية و يجعلنا ننظر إلى نعائج 
الانتخابات بشكل نسبى وليس يشكل مطلق. 
فما حصلنا عليه لا يعير اطلاقا عن قوة حزينا 
وعن مواقعه لدى الجماهير المغربية . 

فقد حصلنا فى الانتخابات الجماعية 
-المحلية- التى جرت فى ١1‏ يونيو على ما 
يزيد عن /0٠‏ مقعدا مقارنة مع الانتخابات 
الجماعية العام 45 التى خصلنا فيها على 
عضوا فقطبوهذا تقدم بالتسبة لنا. ومع 
ذلك ترى أن هذا العدد لا يمثل ما يجب أن 
يكون لحزبنا لو كانت الانتتخابات حرة 
ومستقلة ونزيهة..نفس الشئ بالنسبة 
للانتخابات العامة لمجلس النواب حصل حزبنا 
على ة مقاعدو8 مقاعد فى انعخايات 
مجلس المستشارين -مجلس الشيوخ- التى 
جرت الجمعة الماضى وهى لا تعبر عن الخصة 
نيقية التى يجب أن يحصل عليها حزينا : 

* قلت لى انكم دخلتم هذه الانتخابات 
فى ظل ظروف استشنائية ما هى؟. 

الانتخابات التشريعية جرت بالنسبة لنا 
تحتاظل تأثيرات خاصة هزت بشكل كبير 
مواقعنا , وأثرت على معنوياتنا وعلى حماس 
مناضلى حزبنا. منها أن الحسزب عرف فى 
يولي الماضى بعد الانتخابات المحلية انشقاقا 
داخلياء أدى إلى تأسيس جزبٍ جديد يسمى 
حزب«جبهة القوى الديمقراطية ». 

وقبل تأسيس هذا الحزب. ومنذ المؤقر 
الخامس 1999 والحزب يحاول التعامل مع 
محاولة الانشقاق هذه بروح وجدوية وبذلنا 
كل ما فى استطاععنا لتجنب هذا الانشقاق ٠‏ 
إلا أن التصاعد كان أقوى مناء مما أدى إلى 
خلخلة التوازنات داخل الجزب عند مستوى 


اليسار/ العدد الرابع 


القواعد التنظيمية فأثر تشكل كبير على 
قدرات وفاعلية الحزت: 

أما الحدث فهو الوفاةالمفاجنة للأمين 
العام للحزب دعلى يعته», الذى توفى أثر 
حادثة سير فى أغشطس الماضى 7١('‏ عاما) + 
.مباشرة بعد الانشقاق فكان لهذا الحادث 
تأثير كبير, فلم نعد نطيق الصدمة التى نزلت 
علينا ونحن نواجه اثار الانقسام . ونهيئ 
أنفسنا لخوض الانتخابات البرلانية. 

والرفيق على يعته كان الوحبد البَاقى فى 
الساحة الذى يلك زمام العمل الوحدرى .وكان 
يعمل من أجل بقا ا الديمقراطية موجدة 
لخوض الانتخابات التشريعية على شكل جبهة 
ديمقراطية ومرشح مشترك. وتوفى وهو يحزر 
رسالة بهذا الشأن لزسلائه قادة أحزاب ٠‏ 
«الكثلة الدقراطية» . وكان لهذا الحادث 
تأثيره الكبير. 

ومع ذلك خاولئا جميعا العمل على 
تماسك حزينا وعلى مواجهة ما ترتب على 

نَ , «فأعددنا أنفسنا لخوض 
الانتتخايات, ولم يسجل على حنزينا أننا 
ارتكبنا أخطاء مس بمصداقية خطابنا ونضالنا 
فلم يسجل علينا أنه زور لصلحعنا من قبل 
السلطات العمومية . ولم يسجل على نوابنا 
أنهم نزلوا إلى الساحة الاتعخابية بونسائل 
دنيئة كاستعمال المال والوعود. بل كنا الحزب 
الوحيد الذى طرح برنامجا مفصلا فى الساحة 
الاتتخابية وانغمسنا جميعا لتفسيره 
للمواطنين. 
قطرحنا قضية التناوب (تداؤل السلطة)” 
كمسالة ديمقراطية وكباب ضرورى للخروج من 
وضع مترد من جراء التجارب السلبية 
للحكومات السابقة ولابد من تجاوزها. وركزنا 
على هذه القضية بشكل أساسئ وطرحناها فى 
إطار عملى وحدوى كمهمة تقوم بها جميع 
القوى الديمقراطية. ونحن فخورون فى الواقع 
بالمسعوى الرفيع الذى كانت عليه الدعاية 
الانتخابية. 

و لقد شعرنا أثناء الحملة الانتخابية 
بتجاوب كبير بين مختلف القوى الجماهيرية 
مع برنامج حزبنا. وقمنا بواجبنا فى هذا 
الاتجاه من أجل توحيد الضف الديمقراطى 
للسير بالمسيرة الديمقراطية للأمام. ولو فى 
اتجاه تحقيق التناوب حستى على ضوء 
الانتخابات أو الخريطة السياسية التى نتجت 
صوريا من الانتخابات . 

جه من تحكون جبهة القوى الديقراطية؟: 

> لم يكن لدينا فى الابق فى 
إطارالهيكل السياسى المغربى هذا الصطلع , 
ولكن هناك كملة ديمقراطية تسعى لتشكيل 


والتسعون/ ديسمبر/59١219>‏ 


021]36ع العم .//:نقماط 


وهذه الكتلة تتكون رسميا من 
أ ربعة أحزاب :حزب«الاتحاد الاشتراكى» و 
«حزب الاستقلال » وحسزبم التقدم 
والاشتراكية» وذمنظمة العمل الديمقراطى 
الشعبى» .وبعد الانشقاق الذى شهدته منظمة 
العمل الديمقراطى الشعبى الذى حدث فى 
بداية /1941 خرج عنها حزب آخر يسمى 
الحزب« الاشراكى الديمقراطى» وهذا الحزب ما 
زال يطالب بحقه فى الانعتماء للكتلة 
الديمقراطية ولم يتتحقق ذلك بعد, رغم 
مساعينا جميعا نحو هذا الاتجاه, وننسعى 
لتعزيز هذه الكتلة بعناصر أخرى ديمقراطية. 
هذا لا يعنى أن الكتلة مغلقة على عدد 
من الأحزاب ٠‏ لكن نحن نسعى لكى تكون 
باستطاعتها تعبئة كل القوى الدممقراطية فى 
المغرب. وهذه مهمة أصبحت تفرض نفسها 
خصوصا بعد الانتخابات التى أفرزت واقعا 
سياسيا جديدا. 

»+ وما هى ملامح هذا الواقع السياسى 
الجديد؟. 

* الواقع السياسى الجديد الذى أفرزته 
الانتخابات. يتجلى فى إظهار عمق الأزمة 
السسياسسية فى المغرب ولا أقول الأزمة 
الديقراطية . وهى تتمثل فى كون الأحزاب 
السياسية الموجودة من اليمين أو من اليسار » 
عاجزة عن تأطير وتعبثة الجماهير بالشكل 
الذى يؤمن للسجربة الديمقراطية أن تكون 
عشيلية بشكل حقيقى. فلأول مرة ترتفع نسبة 
عدم المشاركة فى الانتخاب إلى 41 / من بين 
أكشر من 11 مليون ناخب وهذا مؤشر خطير 
يجب إعادة النظر فيه ويستحق السوقف 


فإذا أضفنا لهذه النسبة العدد الهائل من 
المشاركين الذين صوتوا بالبطائق الفارغة 


بة غير المشاركين فى الانتخابات تفوق 
60 من عدد الناخبين . وهذا مؤشر خطير 
يفرض على النخبة السياسية والأحزاب 
والطبقة السياسية سؤالا كبيرا لابد أن تجيب 
عنه؛ قسبل مواصلة العمل لبئاء السياسى 
الديمقراطى المغربى. 

المؤشر الثانى هو ظهور الحركة الاسلامية 
تحت غطاء المشاركة السيساسية عن طريق 
أحزاب كانت موجودة فتحت أبوابها لهذه 
الحسركة. وهو أيضا يطرح على الحسركة 
السياسية بصفة عامة مهمة التفكير فى 
كيفية التعامل مع هذا الواقع الجديد. 

** وما هى خريطة القسوى الاسلامية 
با مغرب؟. 


* هناك حركات إسلامية متعددة فى 


:4 ليسا 


1.600ن02و 010500126 أعن.اله1)54 500 /حامء. كام طاععه]. /لانناننا//:قصخاطا 


المغرب. بعض منها وبالخصوص مجموعة 
«الاصلاح والتوحيد» وه مجموعة المستقيل 
الإسلامى» تقدمت عدة مرات بطلب ترخيص 
بتأسيس أحزاب سياسية تم رفضها فتمكنت 
بذكائها من إيجاد موقع لها بالانضمام إلى 
حزب موجود كإطار قانونى هيكلى ولكن 
جماهيريا غير موجود وهوه حزب الحركة 
الشعبية الدستورية الديمقراطية» الذى قاطع 
جميع الانتخابات منذ ستة 1575 ولم يشارك 
إطلاتا فى التجربة الديمقراطية فاستطاعت 
هذه الحركة الإسلامية أن تنضم إليه وتحركه 
فى الصيف الحالى وشاركت فى الانتخابات 
التى جرت فحصلت على نسبة كبيرة من 
الأصوات كما حصلت على 4 مقاعد. 

»+ وما هو وجه اعتراضكم على أن يمثل 
الاسلاميون فى البرلمان؟. 

* نحن لسنا ضد أن تدخل الحسركات 
الاسلامية كهيئات فى إطار تناحر واختلاف 
فكرى ولكن أقسول أن هذه النتتيجة تلفت 
النظر. ولابد من إيجاد الاطار الصحيح 
للععامل بروح ديمقسراطية مع ال حسركات 
الاسلامية فى إطار الصراح الفكرى والسياسى 
المشروع . لكن أن تبقى الأمور مجمدة ٠‏ ثم 
يفتح المجال فى -ليلة الانتخابات وتستغل فى 
الانتخابات الوضعية المزرية التى تسيبت فيها 
السياسات الفاشلة الماضية بتزايد الفقر 
والانحراف ومظاهر الاقصاء لتسبتغل فى 
الخطاب السياسى المباشر فهذا سيؤدى 
بالضرورة إلى تزوير الحقيقة على حساب 
إدخال البلاد فى متاهات. 

وتلك المؤشرات تستلزم إعادة النظر فى 
البعد السياسى المغربى وتطرح على قيادات 
التخبة السياسية مهاما جديدة لابد لها أن 
تفكر فيها وهى تدخل تطبيق الدستور الجديد 
من خلال ما أعطته صناديق الانتخابات 


بالكيفية التى جرت بها؛ وبروح من قبول " 


قواعد اللعبة الديمقراطية فى إطار يعمق 
العجربة الديمقراطية وكذلك بشجاعة كاملة 
لمواصلة النضال ولو أقتضى الأمر شكلا من 
أشكال العناوب المحدود غير الكامل فى إطار 
تحالفات ولو مع بعض الأحزاب التى تسمي 
بالوسط. 

»** ويمن تتكون أحزاب الوسط؟. 

* كما تعلمين فالمغرب يمتاز بتعددية 
حزبية منذ استقلاله ٠‏ فأصبحت هذه التعددية 
راسخة وجزءا من هوبتنا لا يمكن على الاطلاق 
لأى قوى أن تتكرة ل 

إذن المغرب عرف أحزابا قديمة راسخة ذات 
تاريخ عريق ٠‏ وبقيت فى ذاكرة المواطئين , 
مشثله حزب الاسعقلال» الذى كان من بين 


ر/ الغدد الخامس والتسعون/ يتاير594١‏ 


الاحزاب التئ قادت الحركة الوطنية ضد 
الاستعمار وحزبنا الذى تأسس عام 15451 
كحزب شيوعى مغربى إلى أن تم منعه بعد 
الاستقلال ثم ظهر من جديد كحزب التحرر 
والاشتعراكية وحزب التقدم و الاشتراكية . 
وكذلك حزب «الاتحاد الاثستراكى» الذى 
أنفصل عن حزب الاستقسلال ليكون 
حزبمالاتحاد الوطنى للقوات الشعبية» وهذا 
انفصل عنه حزب«الاتحاد الاشتراكى» بكل ' 
مضامينه التاريخية وبكل تراثه .. هذه 
الاحسزاب هى التى كونت الكتلة الوطنيسة 
الديمقراطية . مع العلم أن منظمة العمل 
الديمقراطى هى كذلك وليدة حركة اليسار 
المغسربى و التى انفسصات بدورها عن الحسزب 
الشيوعى وعن الفصائل اليسارية داخل اتحاد 
القوات الشعبية؛ التى كونت فصائل متناحرة 
داخل عائلة اليسار المتطرف والوسط الخ. 

هذه الحركة هى التى لهسا صدى والتى 
تتمتع بمصداقية داخل المغرب بصفة عامة , 
إذا اعتيرنا حزب الاستقلال ما زال ينتمى 
لاحزاب اليسار - وهذا موضوع خلاف مشروع 
وموضوعى- لكن هذه الاحزاب هى التى لها 
صحف تقراء وهى التى لهسا تراث تاريخى 
وتراث سياسى ٠‏ ولها مصداقية على مستوى 
الخطاب وعلى مستوى الفعل السياسى . فلا 
يمكن الدخول قى تجربةديمقراطية فقط ياحزاب 
من هذا النوع. لأن المغرب عرف فى مرحلة 
الستينيات وبداية السبيعينيات مرحلة صعبة 
اتسمت بانعدام الحركات. 

والدخول فى التجرية الديمقراطية 86 
وجود أحزاب ؛ فاصبحت مسألة تنظيم اليمين 
مطروحة فعلى الادارة أن تقوم بدورها باعتبار 
أنها الادارة التى كانت تتصارع بصفة مباشرة 
كادارة وكدولة وكسلطة عمومية طيلة 
السعينات مع هذه الاحزاب الديمقراطية والتى 
كانت كلها ممنوعة باستثناء حزب الاستقلال. 

كان على هذه الادارة أن تهسيئ مناخا 
لنفسها وأن تنظم حلفامها من مختلف الفئات 
الاجتماعية التى تستفيد من الوضع القائم 
وهكذا ففى الانشخابات الجماعية الأولى عام 
حصلت تلك الاحزاب التقليدية على 
طرف من المقاعد. وطرف أكير حصل عليه 
اللامنتمين -المستقلين- وهؤلاء بعد انعخابات 
+! بدأوا فى تشكيل«حزب التتجمع الوطنى 
للأصرار» وهو الآن يدعى إنه حسزب وسطى 
لدرجة أنه يقول وسط اليسار ثم الوسط 
الديمقراطى الخ. 


هذا الححزب انشقت عنه عدة احزاب 


أصبحت تكاد تكون 8 أحزاب مع فارق أن 
هناك أحزابا يميتية كذلك ظهسرت يعد 


36الذوع متعم .// :سمط 


الاستقلال وتسمى «بالحركة» منها انشقت 
احزاب باسم الحركة أيضاء كالحركة الشعننية 
وال حركة الدستورية والديمقراطية التى التحق 
بها المسلمون مؤخرا. 

باختصار إن المشهد السياسى منذ 
الستينيسات يسرز تعصددية تترسغ فى وجود 
أحسزاب لا هى يِين ولا هى يسسار وهى فى 
الواقع أحزاب تابعة للنظام. وأحزاب لها نفس 
قومى وبعثى ووطنى وشوفينى ونفس تقدمى 
كحزينا. 2 
1 وتطور هذا الوضع إلى بروز احسزاب 
أخرى جديدة . حيث قلد عائلة اليسار أحزابا 
صغيرة .وعائلة اليمين ولدت أحزابا أيضا . 
وكذلك عائلة الحكم ولدت أحزابا بدورها وهم 
يدعون أنهم يتبئون الآن برنامجدا ععصريا 
رأسماليا لمواكبة تغيرات المد الرأسسالى 
الليبرالى والعولة . 

ولكن فى إطار القاعدة التى اتخذها 
العالم فى إطارالتتعامل فى أفق القرن المقبل 
وهى قاعدة الديمقراطية وحقوق الإنسان 
فالمغرب تعدديته انطلقت من هذا الاتجاه , 
وحتى أحزاب اليمين تدعي حاليا أنها 
ديمقراطية . وأنها تؤمن بقضايا حقوق الإنسان 

٠‏ وتختلف فى الممارسات والتوجهات والفكر 

فهم أحزاب لا أيديولوجية لهاء ولا تقاليد ولا 
تراث. ولذلك فهى تدور فيفلك الدولة وتسير 
بمؤشرات وتعليمات من الحكم . إلى جانب 
أحزاب «الكتلة الدقراطية» التى تثق 
بالجماهير وما زالت تدافع عن مقومات الوطن 
وعن مضامين الدقراطية والعدالة 
الاجتماعية. 

وهذا التقاعد والصراع يقوم على المبادئ 
الديقراطية التى فى مقدمتها الاحتكام إلى 
الجماهيرء والاشكالية فى علاقتنا مع 
الجماهير. فالجماهير بنتمى إلى مجتمع يتطور 
فى محيط يتقلب ولا نتحكم فيه الاحزاب 
وليست لها أدوات وآليات عمل جديدة فلذلك 
لم نستغل حتى الآن الهامش الديمقراطى الذى 
حققناه . فلذلك ندعو فى حزبنا للتتمسسك 
بالمكتسبات واستغفلال ما حققناه من 
مكتسسبات على مستوى حرية الرأى 
والدهقراطية والتعددية والديمقراطية لتنظيم 
الجماهير. 

»+ بماذا تفسر عجز الاحزاب عن جذب 
الجماهير لصفوفها ؟. 

بالطبع يرجع عدم تنظيم الجماهير إلى 
غسياب الدهقراطية داخل الاحزاب وتمسك 
الزعامات بمواقعها ياسم الدفاع عن المشروعية 
والتاريخية . ورفض اعطاء الحرية والشقة فى 
الشباب الذى تزيد تسبعه عن أكثر من 1/٠١‏ 
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من المجتمع المغربى فهذه المعضلات تفرض 


نفسها علينا وكذلك على القيادات السياسية 
. فاذا لم يتم حسمها باعطاء الديقراطية 
الداخلية داخل الاحزاب مدلولا حقيقيا وتغيير 
فكرة الحزب كأداة طوعية فاعلة . 

يتعبير آخر لابد من إعادة ترتيب الوجود 


الحزبى فى المجتمع باالشكل الذى بمنح الحزب 


- القوة الفاعلة وهذا هو معنى العصرنة والحداثة 


لا أن ندور حول الألفاظ والمصطلحات بدون أن 
نعمل على فتح جبهات وتحويل الاحزاب إلى 
مجتمعات جماهيرية تتفاعل فيها | الافكار 
وتتداخل فيها الادوات والآليات وتطوير 
المجتمع إلى مجتمع منتج. 

فعملينة التنسية ب أن تأخذ بعدها 
السياسى بشكل متقن. ؤعندما نعمل على 
المواجهة السياسية بمعزل عن المواجهة 
الاقعصادية يحدث الخلل. إذ لا يمكن لعمل 
تثموى اقتصادى أن يعم خسارج الفسعل 
السياسى ٠‏ ولا يمكن أن يكون هناك فسعل 
سياسى بدون هياكل تنموية واقتصادية. 

جب كيف تم تحديد اسم الأمين العام 
الجديد لحزب التقدم والاشتراكية؟. 

* من الناحية التنظيمية .. قانوتنا 
الأساسى يعطى صلاحية انتخاب الأمين العام 
إلى اللجنة المركزية للحزب . واللجنة المركزية 


الحزب. وتنظيمه . وبما أن الظرف ظرف 
انتخابات والحزب يعيش أزمة بسبب الانشقاق 
فضلاعن أزمة وففاة الأمين العام قاللجنة 
المركسزية قسررت بالاجماع تعسيين 
الرفيق«إسماعيل العلوى» أسينا غناما 
للحزب. كما قررت الاحتفاظ ببقية أعضاء 
المكتب السياسى بعددهم وبصفتهم . وقررت 
كذلك الدعرة إلى المؤمر العام للحزب فى 
النصف الأول من العام الجديد على أن تكون 
مهمةإعادة النظر فى هيكلية الحسزب 
وانتخابات قياداته الجديدة على مستوى 
اللجنة المركزية والمكتب السياسى. 

+ ومن هو الرفيق اسماعيل العلوى؟. 

د. إسماعيل العلوى هو من الشياب 
الذين انخرطوا فى صفوف الحزب منذ بداية 
الستينات وهو طالب فى الجامعة وانتخب فى 
اللجنة المركزية منذ إعادة تأسيس الحزب 
بشكله الحالى. وهو عضو بالمكتب السياسى: 
وكان يعمل بجانب الرفيق«على يعته» منذ 
مدة . وهو أستاذ جامعى وكان رئيسا لشعبة 
التاريخ الجغرافى فى كلية الآداب جامعة 
الرباط. وكان معروفا بنزاهته واعتداله 
ومصداقيحه ٠‏ وكان الثائب البرلمانى الشانى 


للحزب فى انتخابات 47 بالاضافة إلى «على 
يعت الذى كان النائب الوحيد فى انتخابات 
وأعيد انتخابه فى الانتخابات 

++ بعد التغيرات الدولية التى إنتهت 
بسقوط سور برلين والاتحاد السوفيتى هل 
تعتقد أن هناك ضرورة لوجود حزبى فى 
مجتمعنا العربى؟. 

* إن فكرة حزب شيسوعى أصبحت فى 
نظرى مغايرة لما كان عليه الوضع سابقا. حزب 
شيوعى سابقا كان يميز الاحزاب التى كانت 
تدور فى فلك الائمية العسالية التى كان 
مركزها موسكو. عن الحركات الأخرى ومنها 
الشيوعية التى كانت تدور فى فلك حركات 
عمالية أخرى كالماوية والتروتسكية الخ. اليوم 
لم يعد.هذا التمييز قائما ولم يعد له مير . 
وبالتالى الحزب الشيوعى بهذا المعنى لم يعد 
له فهرز: 

إن الاحزاب الشيوعية تسعى حتى فى 
القديم إلى بناء مجتمع مغايرهو المجتمع 
الاشتراكى الذى تتفاعل فيه قيم الدمقراطية 
بأبهى صورها. والتى تعنى التعايش السلمى 
والمساواة .وبشكل آخر المجتمع الذى ينمحى 
فيه الاستغلال ولذلك فقد أصيحت تسميته 
شيوعى مخرجا يعد انهيار المنظومة الشيوعية 
٠‏ فأصبح هذا يستغل من أجل تصفية 
المعسكر الاشتراكى التقدمى. فيكفى أن 
تكون لك علاقة قي الماضى مع حزب شيوعى 
لكى جرم وتتابع وتلاحق لأنك كنت شيوعيا 
ملحدا. 


وحاليا أصبح للمناضلين الشيوعيين فى 
المجتمع الحالى دور أكبر من الدور الذى كان 
لهم فى الماضئ. كانت مهام الشيوعين فى 
الماضى أسهل باعتبار أنهم ينعمون لمنظومة 
دولية ويتحركون فى إطارها ,واليوم إذا كان 
لهم مبادئ ورسالة خاصة ,العدالة التى 
ينشدونها تعاظمت الفكرية 
والتكتيكية داخل العمل السياسى أكثرتما 
كان ويتسوقف الخسروج من هذه الازمة على 
وعيهم ومسئوليتهم فى تفعيل العمل 
السياسى داخل المجتمع وبما يتسيز به هذا 
الفكر بمفسهومه الوحدوى وبمفسهسومه 
الاستراتيجى وليس بمفهومه التكتيكى. 
0 من تجريتنا فى المغرب كان لحزبنا ميزة 
أننا كنا نخالف الاحزاب الشيوعية الاخرى 
فى التحليل وكنا دائما فى صراع وخلاف 
بخصوص مع الحزب الشيوعى الفرنسى. 
منظورنا إلى الوحدة الترابية فى المغرب أولا 
تدخل فى قضية منظورنا إلى الاستقلال ومنذ 
الاربعينيات وضعنا فى تخطيطنا استقلال 
المغرب فوق كل الاعتبارات ٠‏ وربطنا نضالنا 
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من أجل الاستقلال بالنضال الدييقراطى ولكن 
اختلفنا مع الافكار الأمية فى ذلك الوقت 
والشاريخ اعطى لنا مصداقية. نفس الشئ 
بالنسبة لمنظورنا للقضايا الوطنية الداخلية . 
على أننا نبنى النظرية الاشتراكية انطلاقا من 
معطيات حقيقية ترتبط بالهوية الحقيقية 
للمجتمع المغربى ومكوناته ومن بينها الدين 
الاسلامى وهو المعطى الأساسى الحتضارى 
الشقافى والمعطى المحلى الامازيغى كأحد 
المكرنات الأساسينة والمعطى العربى والأفريقي 
فلم نقفز على تلك الأساسبات ابدا لتعرض 
أفكارا جاهزة دون أن يسمح بها المجتمع وهذا 
تحليل انفردنا به طوال حياتنا الحزبية وترسخ 
فى ثراثنا الفكرى. واستمررنا فى ربط فكرنا 
بتحليل الوضع الواقعى للبلاد .وكانت لناوقفة 
شجاعة فى قضية الديمقراطية وأخذنا موقفا 
من تأسيس دولة على شكل حزب واحد وهذا 
ما أدى قضائيا إلى إلغاء الحزب الشيوعى 
فى المغرب: وئفس الشئ بالنسية لقضية 
التعدد والتجربة الديمقراطية التى تمكسنا بها 
كاداة وكمكتسب لابد تاربخيا للبلاد من 
المرور به فكان النقسد بوجه إلينا من أطراف 
شيوعبة دولية وحتى من اشقناء فى الوطن 
العربى. 1 

وفى انتخابات 917 قلنا انه رغم ما 
شابها من تحريف إرادة المواطنين فلابد من 
المشاركة حد لاستمرار 
الاختيارات اليمبنبة التى لم تؤد إلا لإضعاف 
القوى المنسخبة . وبالتالى طرحنا ضرورة 
القبول بفكرة التناوب العوافقى تحت ضمانة 
صاحب الجلالة الملك فكنا الرحيدين فى 
أحزاب البسار الذين يقبلون ذلك حتى تأتى 
ظروف بكون فيها التناوب من صناديق 
الانتخاب و يأتى من صناديق الانتخاب 
أكشر تشويها للخريطة السياسية ما كانت 
عليه فى ا مغرب. 

ونقول لابد من أن بكون هناك شروع فى 
بناء مشروع عن طريق التناوب «لابد أن تكون 
لاحزاب اليسار بصمات على تسيير شئون 
البلاده وسيفتح هدا أفقا واعدا بالنسبة لجعل 
الدبمقراطية قضية للسواطن. أما اذا خلقنا 
للمعارضة ونؤدى مهمه معارضة وفقط سينظر 
إلبنا الرأى العا كحركات معارضة لا تشارك 
فى عسلية التغسير. 

لابد من إصلاح إدارى داخل الهيكل 
الادارى وتحديث الدولة وجعلها تؤدى وظائف 
جسديدة وابتكار وسائل جديدة من خلال 
الاصلاح الذى ندعو إليه نى جهاز مسعقل 
تتفاعل فيه البرامج والحكومات . وتلك هى 


مهمة اليسار. لأن مهمة اليمين هى استغلال 
إبقاء الحال على ما هو عليه لأن الوضع 
لصالحه .ولذلك لا نخاف . لأننا كنا نستخدم 
شيوعيتنا مدخلا لدراث إنسانى قادر على 
مواجهة المستقبل وفهم وتطوير الاشكاليات 
الجديدة التى يطرحها . 

ودورنا كيسار أصبح الآن أحسن مما كان 
عليه فهو داخل الاشكاليه السسيوثقافية 
والسسيو اقتصادية لاتظهر فيها كمنعزلين » 
بل صوتنا ووجودنا يؤخذ بكثير من الاحترام 
والاعتبار. 

»+ هناك نقد موجه اليكم بأنكم كنتم 
رسلا جسلالة الملك فى بعض المهام وانكم 
ملكيين أكثر من المطلوب؟. 

* نحن موجودون ضمن ثوابت ونحلل 
إنطلاقا من تلك الشوابت والمعطيات الواقعية 
وقناعتنا بالتجربة الدمقراطية ومن بين 
الشوابت التى ينينى عليها النظام المغسربى 
أيضا الملكية الذستورية ولم نقل نهائيا بغير 
هذا . ولا نتتصور نظاما آخر على الأقل فى 
المرحلة الماضية وحتى الآن. 

فحزينا العام ورئيسه على يعته هو أحد 
المكونات الوطنية القائمة بهذا اليلد ولا يمكن 
لنا إلا أن نكون مجندين لقضايا الوطن كيفما 
كان موقعها. 

وتجندنا فى قضية الوحدة الخرا وكنا 
فى مقدمة المسيرة الخضراء ولم نقل قى هذا 
أننا معارضة فى مواجهة الحكم وكنا منوعين 
من الوجود الشرعى ومع ذلك خرجنا وشاركنا 
فى المسيرة , فإذا طلب منا أن نقوم يعمل 
لفاندة الورطن أو لتمستين صاحب الجلالة لدى 
مهمة معينة قد نكون فاعلين فيها أو نستطيع 
أن لعب بها دورا فلا نتردد نهانيا..لذلك لم 
يتردد على يعته فى أى مهمة بها خدمة للبلاد 
والوطن. ولم يسجل علينا أبدا أننا قمنا 
بأعمال لمصالح خاصة أو لهيئات وفئات 
مناهضة لنا وهذًا مصداقية لحزينا. 


** وما رأيك فى التفسير الذى يرج 
سقوط المنظومة الاشتراكية إلى أنه كان + 


فى التطبيق وليس خطأ فى النظرية؟. 

- الفكر الاشستراكى هو فكر تراثى 
إنسانى لم يبتدع بل كان موجوداً نعيجة 
صيرورة لا متناهية من التاريخ والتاريخ ما 
زال مستمرا عكس ما يقول البعض. 

فالفكر الاشتراكى يغزو كل المجتمعات 
بمفاهيمه الجديدة بدليل أن العالم يضع الآن 
الديمقراطيبة وحقوق الإنسان أساساً للتعامل 
الدولى وهذا لم يكن موجودا فى السابق. , 

من الذى يفوز على هذه القاعدة أهى 
الشعوب أم القوى المتصارعة أم الأنظمة 
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المسيطرة أم دول الجنوب؟ 

نعيش فعلا أزمة داخلية لم نشتطع أن ٠‏ 
نصصور مخرجا لها إلا عن طريق ترسيخ 
الاشتراكية . أزمة الاشتراكية لم تكن فى يوم 
فى مضمونها الفكرى . بل أزمة ذاتيسة, 
فالذين انحرفوا عن المبادئ وعن تطبيقها 
بمعاييرها الصحيحة هم الذين أساءوا إليها 
كنظام» ولكن يسئوإ إليها كفرء فإنهمارت 
الأنظمة الاشتراكية لصالح المنحرفين الذين هم 
على رأس هذه الأنظمة لانتشار المحسوبية 
والفساد والديكتاتوربة وإنتهاك حقسوق 
الإنسان وهو ما أدى إلى إنهيار الهرم الذى لا 
أساين له.ء 

والذين انعقدوا ستالين والأنظمة المنحرفة 
فى العالم هم الاشتسراكيون قبل غسييرهم لا 
وملئت السجون فى الاتقتاد السوفيتى قبل 
إنهياره بالاشتراكيين الذين انتقدوه . ولذلك 
فقد انهار جدار برلين على الذين بئوه لأن 
بناءه كان خطأ حد ذاته وكان نعيجة صراع 
عسكرى للقوى الدولية المتصارعة انذاك لو 
يتم بناؤه وفقا لارادة الجماهير وكان منطقيا 
عندما تتحقق بعض معانى الاشتراكية 
بمفهومها البسيط ينهار الجدار. 

»#* وما وقع حاليا ما هو إلا ارجباع 
الأمور إلى مداخلها الحقيقية؛ حتى تعود 
المسيرة التى ينضج فيها مشروع المجتمع 
الاشعراكى الذى تصبح فيه الذات الإنسانية 
قادرة على الابداع والابتكار. أما الانسان 
المهمش الخالى من القدرات والمقرمات الحية لا 
نستطيع أن نبتى به لامجتمعا اشتراكيا ولا 


غير اشتراكى. 7 
»+ ألسنا فى حاجة كاششراكيين للبحث 
عن فكرٍ يسارى جديد؟. 


- أكيد نحن فى حاجة إلى اعادة ترتيب 
هبكلة اليسار يقدر على استيعاب الفكر 
الاشتراكى واليسار الموحد وهذه مهمة تحاول 
حتى الدول المتقدمة إعادة تماسكها وإعادة 
تشخيص مسارها وتفعيل آليات تركيب 
اليسارى بالشكل الذى يفى بجاجات 
الاشتراكية فى المستقبل وعلى المستوى 
العنظيمى أيضا. 

ولا يمكن أن يكون هناك حزب جماهيري 
ويكون معلقا كما كان فى الماضى لابد أن 
يكون حزبا جماهيرى قادرا على احتمال 
الخلاف واحشرام الاخر وقادرا على التسجديد 
ومواجهة الظروف المتقلبة. 

* ولا يمكن لحزب أن يتحكم فى مقدرات 
المجموع إذا لم يكن لديه من القساعدة 
الايديولوجية الفكرية ما يكفى لفهم المتغيرات 
التى طرأت وستطرأ ونحن ضحية أن الزمان 
يسسير ينا ولا سير نحن هذا الزمان والذي 
يسير الزمان هو الفكر والقدرة على التجديد. 
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بينما تحاضر أمريكا العالم عن حقوق الإنسان 
منظمة أهلية أمريكية تطرح السؤال: 


٠‏ ومسسساذا عسل حقوق الإنسان 
فسى المجتسمع الأفريكسى؟ 


كان يوم العاشر مند ديسمبر الماضى- 
وكل عاشر من ديسمبر من كل عام- «اليوم 
العالمئى لحقوق الإنسان». 

وريم لا يعرف كشيرون أن فترة السنوات 
العشر من عام ١99406‏ إلى ٠٠١4‏ هى ب 
من الأمم المتحدة «العقد العالمى لحقوق 
الإنسنان»:.وبالاضافة إلى هذا فان العام 
الجديد الذنى بدأ(1954١)‏ هو عام الاحتفالات 
الغالمية بالذكرى الخمسين لصدور الاعلان 
العالمئ لحقوق الإنسان. 

هل تغرف على جه التحديد ما المقصود 
بتعبير (حقوق الإنسان»؟ بالأحرى هل نعرف 
قائمة الحقوق الأساسية التى يطلق عليه هذا 
التعبيز والتى تعد حقوقا لا يمكن إنكارها 
علي أى كائن بشرى؟. 

إنه موضوع يتدخل فيه المؤرخون 
والفلاسفة والمنظرون الاجتماعيون والمصلحون 
من كافة الاتجاهات .. والنتيجة طوفان لإ 
يننهى من الكتب والنظربات والبسحصسوث 
والتقارير. 

ويتدخل فيه ايضا السياسيون. وعندما 
يتدخل السياسيون والساسة فى موضوع من 
هذا النوع فانهم يزيلون الوضوح ويضيفون 
كشيرا من الفموض. إذ تزدوج المعايير ٠‏ 
وبالأحرى تعدد. وتتداخل المصالح الفردية 
والمحلية والوطنية والاقليمية فتتعدد ثم 
تتناقض التعريفات: بقدر ما تتناقض حقوق 
الإنسسان معه السياسات» بكل ما فيها من 
تناقضات بخد ذاتها. 

مع ذلك لا بأمن من محاولة لاستنخلاض 
خطوط غريضة أساسية لتعريف معتى حقوق 
الإنان . فالنصوص لا تزال محفوظة . اما 
الناويلات فقد دخلت فى متاهات لا تهانية. 
وإن كان لابد من الاشارة إلى أن موضوع 
حقوق الإنسان اقدم كثيرا'من وثيقة الاعلان 
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العالمى التى صدرت عن الأمم المتحدة فى عام 
. يرجع به بعض المؤرخين إلى 
الأدبيات المصرية القديمة. سرهم إلى 
ديمقراطية روما. وآخرون إلى ظهور الأديان . 
ذين ينظرون إلى حقوق الإنسان فى 
جعون بها فقط إلى القرن 
السابع عشر وفلسفة جون لوك الفيلسوف 
الانجليزى الذى ينسب إليه أول استخدام لمقولة 
حرية الانسان باعتيارها الحالة الطبيعية 
لوجوده. فالإنسان يولد حراء ولكنه فى مرحلة 
من تطوره بيادل جزءا من خريتة 
معوالحكومة» مقابل دحماية حقوقه 
الشخصية وحقوق ملكيته». 
وأما الفصول التالية من ققصة حقوق 
الإنسان فمعروفة. دور الثورة الفرنسية 
والشورة الأمريكية اللتين تلازمعا زمنيا 
تقريبا. وكتابات فيلسوف الاستقلال 
الأمريكى توماس جيفرسون. وكتابات توماس 
بين الأمريكى فى الرد على مهاجمى الشورة 
الفرنسية من المحافظين الأوزبيين وفى 
مقذمتهم البريطانى إذ موند بيرّك. وقد رذ 
بين على بيرك بكتاب كامل يقع قى نحو 
صفحة يعنوانة خقوق الإنسان» . وقد 
صدر هذا الكتاب فى عام 17/81 وأهداه 
الفيلوف الأمريكى إلى بطل الاستقلال 
الأمربكى وأول ريس للولايات المتحدة جورج 
واشتطن ٠.‏ قائلا. فى هذا الاهداء «رسيدى انتى 


كلينتون 


أقدم لك هذه الرسالة الصغئيرة ذفاعا عن 
مبادئ الحرية تلك'العئ أنسهمت بالك 
الفاضل أسهاما بارزا فى ترسيخها .. وائتى 
لأصلى من أجل أن تصبح حقوق الإنسان 
عالمية بالقدر الذى تخمناه نزعتك:الخيرة ٠‏ ومن 
أجل أن تعمعع بالسعادة من رؤية العبالم 
الجديد يعيد خلق القديم». 

1 من وقتها والرؤساء الأمريكيون واحد بعد 
آخر (حتى الرئيس بيل كلينتون . وهو الشانى 
والأربعين فى السلسلة الرئاسية) مصابون 
بفيروس ادعاء الارتباط المصيسرى 
والاستراتيجى والفكرى بين أمريكا وحقوق 
الإنسان. يتبساوى فى ذلك المحافظون الذين 
يستمدون أسسهم الفكرية من أدموئد بيرك» 
والليبراليون الذين يستمدون (أو يفترض انهم 
يستمدون) أسسهم الفكرية من توماس بين. 
يتساوى فى ذلك هارى:ترومان صاحب قرار 
القاء القنبلة الذرية- على هيروشسيمنا 
اليابانية.. وليندون جونسسون وريتشارد 
تيُكس_ون اللذان امسر كنا فق فسترازات". 
«استراتيجية قضت ,على أرواح ثلاثة ملايين 
فيتنامى على الأقل وأكثر من 08 ألف جندى 
أمريكى.. وروتالد ريجإن الذى دافع عن 
فلسفة اعتبار المشردين والجياع فى مدن 
أمريكا «مشردين وجوعى باختيارهم.. انهم 
فقط يريدون أن يعيشوا هكذا. هذه حريتهم» 
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وجورج بوش الذى لم يخرج من التاريخ قبل 
أن يرك بصمته الدامية فى العقوبات ضذ 
الشعب العراقى بعد مذبحة القرات العراقية 
«لتحريز الكويت».: وأخيرا بيل كلينعون 
الذى لا يزال يؤكد وفاءه لهذا التقليد 
الأمريكى فى الاخلاص لحقوق الإنسان . 
لا أحد يكلم عن حقوق الإنسان أكشر ئما 
يتكلم عنها الأمريكيون فى أحاديثهم جميعا- 
باستثناء اليسار الأمريكى من البيانات 
الأولى لحسركته وحتى الآن- أن أمريكا هى 
فوذج للمسجتمع الديمقراطى وفوذج سيادة 
حقوق الإنسان على كل ما عداها. باسم حقوق 
الأنسان تأيبدهم لاسرائيل- ومن قبل كان 
تأييدهم للديكتاتورية العسكرية فى تشيلى- 
وتاييدهم للتجارة مع الصين ٠‏ وتأييدهم لنظام 
الحكم السعودى وتأييدهم (بالاحرى 
' تفضيلهم) لحركة «طالبان» فى أفغانستان 
على غيرها لأنها أكثر استعدادأً لقبول شروط 
أضزيكا .وباسم حقوق الإنسان الحصار 
الأمريكى المضروب على كوبا منذ غام 1951 
«وباسم حقوق الإنسان العقوبات المفروضة 
على العراق وعلى ليبيا. 1 
كذلك باسم حقوق الإنسان تخوض أمريكا 
حروبها. من عشرين غزوا لبلدان كانت فى 
السابق مستعمرات اسيانية (من الفيليبين 
شرقا إلى كوبا وبنما ونيكارجوا والمكسيك.. 
الخ غربا) إلى آخر غزو لبنما فى آخر عام 
9 وتدخل فى هاييتى ووجود عسكرى لا 
تبدو له نهاية فى البوسئة. 
والتقارير عن أو وضاع وانتهاكات حقوق 
الإنسان فى العالم هى الأضخم حجماً بين 
آلاف التقارير التى تصدرها المكرمة 
الأمريكية والهيئات التى تدعمها الحكومة 
الأمريكية .. وتلك التى لا أحد يعرف من 
يدعمها. 
والدفاع عن حقوق الإنسان انتقائى : 
الصين سوق ضخم يسيل له لعاب رجال 
الأعمال الأمريكيين ٠‏ وبالتالى رجال الحكم .. 
ولهذا فإن الانتهاكات الصينية لحقوق 
الانسان تعامل برفق واضح: المحادثات لا 
تنقطع والاتفاقات العجارية لا تتنوقف 
والشعهداتلا تنتهك . أما كوبا فأمزها 
يختتلف. وحتى لو كان بعض رجال الأعمال 
يرون أنهم يخسرون بمقاطعة كوبا فإن سياسة 
حقوق الإنسان الأمريكية تظهر وجهها الصارم 
غير الإنسانى ». 
وإذا أشار أحد إلى غياب المستويات 
المقليدية لحقوق الإنسان فى بلد مثل 
السعودية فانه لن يقابل إلآ بصمت المسئولين 
وغير المسئولين. 


والتجارية . وليس فى المجالين الاستراتيجى 
والتنظيمى ما هو أهم من البترول . فمن ذا 
الذى يمكن أن يجرؤ على المطالية بمعاقبة 
النظام السعودى بالمقاطعة أو حتى باللسان . 
ليس لأن النظام السعودى يملك نفوذا! على 
السياسة الأمريكية يمنع ذلك. إنما لأن خضوع 
النظام السعودى المطلق للأحكام والمصالح 
الأمريكية. يجعل تعريضه للنقد خطرأ على 
الأمن القومى الأمريكى. 

خمسون عاما وإسرانيل تستولى على 
ممتلكات وحقوق الفلسطينيين- مسلمين 
ومسيحيين- تستبيح أرضهم وبيوتهم 
ومزارعهم .. وكل شئ وحينما تقسضى 


ضرورات الأمن الاسرانيلى تنسف بيوتهم - 


نعم مسلمين ومسيحين على السواء. فقط 
عندما أصبح جزءاً ضئيلاً من أرض فلسطين 
تحت سلطة وطنية فلسطينية بدأت حملة 
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المتسيحيين الفلسطينيين على أيدى السلطة 
الفلسطينية . والسؤال ليس عن مدى الصدق 
والكذب فى هذه الحملة.. إنما السؤال :. أين 
كانت وزارة الخارجية الأمريكية طوال السنوات 
من أواخر الأربعينيات عندما كانت حقوق 
السيسحيين الفلسطينيين تداس بأقبدام 
الاسرائيليين عسكريين ومستوطنيين؟. 

وعلى مر السنين تبلورت علاقة وهمية 
بين السياسة الخارجية الأمريكية ومبادئ 
حقوق الإنسان لكثرة ما تحدثت الطيقة 
الحاكمة الأمريكية عن انتهاكات حقوق 
الإنسان من قبل النظم الشمولية. عشرات من 
السنين فى حرب باردة كانت النغمة المتكررة 
والأعلى حدة فيها هى نغمة انتهاكات حقوق 
الإنسان فى الاتحاد السوقفيتى والدول 
الاشتراكية حينما كانت- بالأخص حقوق 
الملكية الخاصة. وأخص الأخص حقوق اليهود 
فى الهجرة إلى إسرائيل- وبعد ذلك حقوق 
اميد التى تركوها وراءهم من أجل الهجرة 
إلى إسرائيل. لكن أمريكا لم تستطع أن 
تتخلى عن ادمان الصراخ عن انتتهاكات حقوق 
الإنسان بعد أن انتهت الحرب الباردة. انتقلت 
فقط إلى مزيد من التركيز على كوبا والصين 
وكوريا الشمالية وبورما.. ومزيد فن نيران 
الحملات ضد إيران والعراق وليبيا والجزائر 
وسوريا. وحتى مصر لم تسلم من الاتهامات 

فى الفترة الأخيرة لأن سياستها الخارجية أقل 
من المستوى المألوف بالنسية للسياسة 
الأمريكية. 

والسؤال هنا أيضا ليس على مدى 
الضدق والكذب فى هذه الحملات. انما السؤال 
عن تعدد المعايير وبالتالى تعدد السياسات 
الأمريكية بشأن انتهاكات حقزق الإنسان. 

وتعوالى التقارير الرسمية وغير الرسمية * 
: الاكاديمية فى بعض الأخيان والدعائية فى 
أكثرها . تصور أمريكا بانها العيون المراقبة . 
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وحتى الحازسة لحقوق الإنسان فى العالم. 

ويوم العاشر من ديسمبر الماضى- اليوم 
العالمى لحقوق الانسان- حدث شئ مهم للغاية 
فى واشنطن . شئ ملفت للنظر ومسقيسر 

وجه وزير الدفاع الأمريكى وليام كوهن 

رسنالة إلى جميع الجنود والبحارة والطيسارين 
وأفراد سلاح المارينز لشكرهم علي إسهاماتهم 
ف أهداف الوم العالمى لحقوق الانسان . 
وقال الوزير الأمريكئ”فئ رسالعه «إننى أنتهر 
هذه الفرصة للتعبير عن امتنانى لرجال ونساء 
قواتنا المسلحة الذين يقومون بالكثير لصون 
ودعم هذه الحقوق فى كل يوم فى أرجاء 
العالم. فقبل ‏ خمسين عاما وفى هذا التاريخ 
وقعت الولايات المتحدة وغالبية التجمع 
الدولى على الاعلان العالمى لحقوق الإنسان .. 
وكان من بين الحقوق التى عددتها هذه الوثيقة 
منع التعذيب والحق فى الحياة والحرية والأمن 
الشخصى . والحرية من الاعتقال التعسفى أو 
النفى وحق التنقل بحرية من وإلى أى بلد 
وجق المشار انتخابات حرة.. وليس ثمة 
فى انا ات لا تحيصى لحقوق الانسان 
قد تم احباطها بسبب وجودنا فى البلدان التى 
يسودها الاضطراب وبعنى أوسع فان مهماتنا 
المتعلقة بحماية الاستقرار ا ومنع 
العشار أسلحة التدمير الشامل تسهم فى فى 
أهداف هذا اليوم العالمى». 

وأضاف وزير الدفاع الأمريكى قائلا: 
«إن على الولايات المتحدة مسئولية اظهار 
القيادة السياسية فى العالم . ليس هذا 
فحسب وانها أيضا القيادة الاخلاقية. وتتحمل 
قواتنا المسلحة هذه المسئولية بجدية». 

وترقى هذه الرسالة -التى كانت أبرز 
أوجه احتفال أمريكا باليوم العالمى- إلى 
مسبتزى إعلان بوضع الاعلان العالمى لحقوق 
الإنسان. وحقوق الانسان ذاتها تحت الحماية 
العسكرية الأمريكية فى أنحاء العالم. دوجود 
حاملات الطائرات من السفن الحربية المزودة 
بالصواريخ وقاذفات القنابل فى مياه الخليج 
-على سبيل المثال- يتعلق نع انتشار أسلحة 
الدمار الشامل. لكن على العالم أن يعرف أن 
أمريكا لا تفصل بين هذا وحماية حقوق 
الإنسان فى أقاليم 10 هكذا 
.بمشيئة أمريكية عسكرية[.. 

وزير الدفاع الأمريكئ الام كلوقه 
كان قد أصدر تقريرا -قبل أيام من تلك 
الرسالة (بالتحديد فى 76 نوفمير الماضى) 
عن «انتشار أشلحة التدمير الشامل: التهديد 
والاستجابة». وقد خلا هذا التقرير تقاما من 
أى ذكر لاسرائيل .فقد ركز على إيران 
والعراق وسوريا وليييا بالنسبة للشرق 


.نلو 010500126 أعص.اله1)54 500 /حامع. كام و طاععه]. /لانناننا//:قطاطا 


الأوسط) وعندما سئل فى المؤقر الصحم 
الذى قدم فيه هذا التقرير عن غياب أى ذكر 
لاسرائيل أجاب دون ان تطرّف له عين :« أن 
اسرائيل لا تشكل تهديدا للولايات.المتحدة». 
المعيار إذن هو أمريكا.. ما ينفعها وما 
يضرها- ولا معيار غير ذلك موضوعيا كان 
أو ذاتيا. وما ينطبق على« جهود أمريكا لمنع 
انعشار أسلحة التدمير الشنامل» ينطيق 
بالمثل- كما تؤكد رسالة الوزير كوهن- ينطبق 
على« جهود غ0 لحماية حقوق الإنسان». 
لكن حدثا آخر غير رسالة كوهن إلى 
القوات المسلحة الأمريكية وقع فى.نفس يوم 
٠‏ ديسمير-اليوم العالمى لحقوق الإنسان 
ويشأن هذا اليوم العالمى- فى نيويورك أعلن 
تكوين: ائصلاف قومى» يضم أكشر من 
ثمانين منظمة أمريكية من المنظمات الأهلية 
المعنية بحقوق الإنسان؛ مهمته شن حملة من 
الآن وحتى اليوم نفسسه من العام الججديد 
(1594) من أجل العمل جديا لانهاء 
انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق العالم 


كله. والانتلاف الجديد يمثل نحو 4١‏ مليونا 


من الأمسريكيين. وأعلن أن أول نشاط 
لهوجدول أعمال عملى» للاستعداد للعيد 
الخمسين للاعلان العالمى لحقوق الإنسان». 

ما الذى يمكن أن ثقِةبأن هنا 
الاتعلاف من منظمات أهلية أمريكية يمكن أن 
يكون أكثر اخلاصا فى نشاطة من الحكومة 
الأمريك يكية ووكالاتها المتعددة والقادرة؟ هل 
لمجرد أنه ائتلاف منظمات أهلية؟. 

ثمة عوامل عديدة تدعو للشقة بهنا 
الائتلاف أكثر من الثقة بالحكومة الأمريكية . 

#أنه قام تأكيدا لمعارضة شعبية واسعة 
لسياسات 01 يكا الرَسِمية المنافقة والناقضة 
والقائمة على ازدواج المعايير فى مجال حقوق 
الإنسان. 


* أنه لا يقوم على اكتاف شخصيات 


جورج بوش 


تبحث عن تأييد انتخابى لشغل منصب رسمى 
على أى مستوى. 
«أنه يقوم لسد فسراغ هائل فى وعى 
الأمريكيين بالحسقائق بشأن حقوق الإنسان 
وأوضاعها فى أنحاء العالم.. الأمر الذى لا 
تعنى به الحكومة الأمريكية إلا من زاوية 
مهاجمة عدد من النظم الخارجية التى لا 
ترضخ لسياسات واشنطن». 
+ إنه -وهذا أكشر العوامل أهمية -ققد 
أعلن من البداية امسمامه يكشف أوضاع 
حقوق الإنسان في المجتمع الأمسريكى 
وللانتهاكات التى ترتكب ضدها فيه.. وهو 
جانب أغفلته النخبة الحاكمة الأمريكية تماما 
طوال تاريخ اهتمامها بموضوع حقوق الإنسان 
رافعة شعار «ليس بالامكان أبدع بما كان» 
بالنسبة لأوضاع حقوق الإنسان فى أمريكات 
وأمريكا هى التموذج وهى القدوة(..) - 
وللحقيقة فان هذه ليست المرة الأولى التى 
يشار فيها موضوع حقوق الإنسان داخل 
الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هى ل 
الأمريكى يتجاهل هذه 5 
طريقها- ولو فى صادة خيزية قصبييرة إِ 
«الصحافة القومية» الأمريكية ولا تحظى ولو 
من النشرات الاخبارية التلفزيونية 
هذه تقارير تأتى وتقضى دون أن يشعر بها 
المواطن الأمريكى العادى.. إلا «ونخبنة0 
ضئيلة الغددمن المشتركين فى صحف اليسار 
وفصلياته . المجال واسع فقط أمام التقارير 
الرسمية وشبه الرسمية الأمريكية شد الدول 
الأخرى الخارجة على طاعة واشنطن: 
- وقد تصاعد الشعور بإهمال أوضاع 
حقوق الإنسان الأمريكى» فى الآونة الأخيرة 
بصورة لم يسبق لها .فقيل وارتبط هذا 
بتصاعد الشعور بغياب الوعى الأمريكى عن 
الحقائق حتى حقوق الانسان ما هى. . وفى هذا 
الاطار تأسسيت منظمة جديدة باسم «حقوق 
الإنسان الولايات المتحدة الأمريكية» وأعلنت 


بعدة ثوان 
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أنها ترمى إلى ٠‏ تكريس جهودها للتواضل مع 
المذافعين عن العدالة الاجتماعية 3 
لزي العا يتأن أفمية ومعنى خقبوق 
الإنسان فى الولايات التتحدة. ودعم العمل 
الضمان هذه الحقوق للجميع». 1 
والواقع ان هذه المنظمة بدورها تضم اربع 
مات عت سمي معنا بالاصنافة 
إلبيها:» منظمة العفو الدولية »(فرح الولايات 
المتحدة) .شبكة العربويين المعنيين بحقوق 
الإنسان». الركز السربوى حقوق الإنسان» 
ومركز قاتون الشارع (وكان هذا المركز يحمل 


من قبل اسم المء.- القومئئ لتوعية المواظنين 
بالقانون). 
ومن البداب :علثت المنظمة الجديدة أن 


هدفها الأساسى» البرهئة على أن الإعلان 
العالمى لحقوق الانسان وغيره من وثائق حقوق 
الإنسان مناسبة للحياة فى الولايات المنحدة 
كما هى مناسبة للحياة فى البلدان الأخرى , 
وتحسين حماية حقوق الإنسان فى المجتمعات 
الأمريكية وزيادة وعى الأمريكيين بهذه 
الحقوق ». 

فى مناسبة اليوء العا مى أصدرت 
«حقوق الإنسان- الولايات المتحدة الأمربكية 
نتانج استطلاخ قومى عن آراء الأمريكيين فى 
0 حقوق د فى م ومدى 


حقوق الإنسان. 


ان هذا الاستطلاح يكشف عن 
جقائق بالغة الأهمية :وحنب تحير لينابيت 
نيلون مديرة المنظمة فان هذا الاستطلاع 
يكشف عن اننا نواجه هنا فى الولايات 
المتحدة مشكلات تنطق بحقوق الإنسان . فى 
أحبائنا ال لسكثية . فى مدارسنا . في أماكن 
عملنا. لكن باستطاعتنا أن نفعل ماهو 
أفضل . وأملدا أن نؤثر فى طريقة تفكيسر 
الأمريكيين,. 3 فهم في 
تعلق بحقوق الإنسان. إن الشعب الأمريكى 
بحاجة لأن ينهم أن مشكلة مثل مشكلة 
المشردين ليست أمرا يمكننا قبوله . انما هى 
مشكلة حقوق إنسان ونستطيع أن نفعل شيئا 
بصددها. 

أهم النتعائ 
الاستطلاع تقول: 

#إن الولايات المتحدة تحصل على درجة 
«ضعيفب» إلى «ضعيف جدأ» بشكل عام فى 
مجالات المساواة فى التعليم والمساواة فى 
الأجور بين الرجال والنساء. وتوفير الرغاية 
الصضخية ومساعذة الفقراء وحماية البيئة. 

# إن 1 بالماثة مَنّ الأمريكيين يقولون إن 
الفقراء يتعرخون للتمييز دهم عاذة فى 


نج التى اسفر عنها هذا 


المعاملة فى المجتمع الأمريكى 2٠١‏ بالمائة من 
الأمريكيين عامة يشعرون بأن الأمريكيين 
السود يتعرضون للتمييز ضدهم . والنسبة 
تصل إلى ١١‏ بالمانة بين السود أنفسهم 

+ إن نسبة 8 بالمائة ققط من البالغين 
الأمريكيين و؛ بالمائة من الصغار يعرفون ما 
هو الاعلان العالمى لحقوق الإنسان. 

* بعد ابلاغهم بوجود وثيقة باسم الإغلان 
العا لمي لحقوق الإنسان أعربت نسبة 417 بالمائة 
من الأمريكيين عنن شعورها بأنه يعوجب على 
الولايات المتحدة أن تبذل جهودا أكبر من أجل 
أن ترتفع إلى مستوى مبادئ هذا الاعلان 
العالمي. 

وعلى وجه الاجمال لم يعط الأمريكيون 
درجة أعلى منه ضعيف» لاداء أمريكا فى 
حقوق الإنسان فى أى من المجالات العالية: 
المساواة فى التعليم -المساواة فى الأجور 
الرجال والنساء الذين يؤدون العمل ذاته 
-حماية البيئة-مساعدة الفقراء -التسامح 
الاختلافات فى الرأى- مكافحة النزعة 
العنصرية- توفير الرعاية الصحية- الاحترام 


المقسبول بين المواطنين من مخعلف الاجتاس - 


والاعراق. 

وقد عقبت مديرة المنظمة ساخرة على هذد 
أن اتنك لو عاد إلى البيت 
يده عليها هذه الدرجات 
لها قانك تجبره بالتأكيد على أن يبذل جهداً 
أكبر. وقالت أيضا «إن نظرة إلى المجتمع 
الأمريكى مع قرب انتهاء القرن العشريّن من 
خلال عيون غالبية الأمريكيين تجعلنا نرى أمة 
ليست على مستوى المثل العليا والمبادئ التى 
تأسست عليها.. إن ثلاثة من كل أربعة 
أمريكيين يرون فى الحقيقة أنه لو عاد آباؤنا 
المؤسسون إلى الحياة اليوم لأصابتهم خيبة 


لو عاد الأمسون 
الآباء إلئ الحياة 
اليوم 
صابتهم خيبة 


الأمل من الأوضاع 
السائدة فى أمريكا 
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روئالد ريجان 


الأمل فى الأحوال السائدة فى هذا البلد». 

فى الوقت نفسه فان عددا من المشكلات 
الحادة التى يعانى منها؛ المجتمع الأمريكى 
تعد فى نظر نسبة.عالية من الأمريكيين جانيا 
من مشكلات حقوق الإنسان فى الولايات 
المتحدة. بينما يراها غيرهم خارج اطاز هذه 


بالمائة من الأمريكيين تعتبر جرائم الغتف انبا 
من مشكلات حقوق الإنسان . بينما يعتبرها 
٠‏ بالمانة خارج اطارها ‏ أما بالنسبة لمشكلة 
«اصلاح أوضاع الرعاية الاجتماعية» 
(المقصود هنا القوانين التى الغيت أو قلحت 
أعتمادات فى الميزانية الأمريكية كانت 
تخصص للفقراء والمعوقين والمرضى والعاطلين 
من الفقراء وأطفال المهاجرين) فان 07 بالماثة 
من الأمريكيين اعتبروها واجدة من مشكلات 
حقوق الإنسان مقابل 78 بالمائة اعتبروها 
خارج هذا الاطار. 

وبعد.. هل يستطيع الشعب الأمريكى ٠‏ 
من خلال منظماته الإنسانية وذات العوجه 
التقدمى ؛ أن يستقل عن النظرة الرسمية 
والممارسات الرسمية فى ممجال حقوق الإنسان 
٠:‏ وأن يجعل هذا خطوة أولى وأساسية لحو 
تصحيح المسار الأمريكى داخليا وخارجيا 
بشأنها ؟. 1 

الزمن وحده يستطيع. أن يوفر مستقبلا 
اجابة واضحة عن هذا السؤال.. وفى إطار 
الصراعات السياسية والاجتماعية المتفاعلة 

فى المجتمع الأمريكى. 

وعلى الأقل فان أهم ما سجله نشاط 
المنظمات الأهلية- التى لا تزال جديدة فى 
الميدان- ه وأن أمريكا لا تستطيع أن 2 
دور المحاضرٌ أمام الغالم فى ماذة حقوق 
الإنسان” 


021]6ع عم .//:نقمقاط 


مالحا 


الاحتجخاجات الطلابية التى بدأت فى الخريف فى ألمانيا وأخذت تتصاعد وصلت إلى ذروتها فى 
بداية الشتاء. وكانت مظاهرات يوم 4 ديسمبر الطلابية شاهدة على اتساع الحركة التى تحولت إلى 
واحدة من أوسع التحركات التاريخية للطلاب. فى اليوم المذكور تظاهر فى مدن المانيا ١4٠‏ ألف 
طالب وطالبة.. ولا زال مئئات الالوف يتظاهرون رغم الصقيع والبرد القارس ضد ما يسميه الالمان 
ؤسياسة القلم الاحصر» (والمقصود عمليات تقليص وشطب بتود ميزانيات الشئون الاجتماعية 
والتعليم) ويعبر الطلاب بسخرية عن اشمئزازهم من نفاق المسئولين السياسيين الذين بعد أن تسببوا 
فى الازمة القائمة يطلقون التصريحات عن تفهمهم للطلاب ودعمهم لمطالبهم . وقد زار مؤقرات 


الطلاب سياسيون من جميع المعسكرات. 


قال ميخائيل جيرير احد المتحدثين باسم 
الطلاب فى مدينة دوسولدورف حيث تظاهر 
-6 ألف طالب وتلميذ ان المظاهرة تمل 
احتجاجا على كافة السياسات أللا 
اجتماعية ». 

ويكمن أساس ازمة التعليم الجامعى فى 
المانيا فى النهج التيوليبرالى للحكم . ففى 
ظل ارثوذكسية اقعصاديات السوق لم يعد 
هناك محرمات لا يجوز المساس يها. والمقياس 
الوحيد الذى يُثل أداة التقييم في كل 
المجالات هر الربح . ولكن لكى يكون كل من 
الفن والتعليم والصحة مجالات مربحة 
للرأسمال لابد أن يهبط الفن ليصبح سلعة 
كأى سلعة اخرى يحكمها قانون العسرض 
والطلب , ولابد أن تسسيطر.العسالع 
الاقتصادية الانية على التعليم لتحدد 
مناهجه ومضمونه ولتقتصر فرص الدراسة 
على ما تحتاجه من خريجين بوصفهم سلعة 
تمكن من تحقيق الربح. أما الرعاية الصحية 
فعصبح نظاما طبقيا يزداد فيه حظك من 
العلاج طبقا لوضعك المالى. 

ولكن في المانيا تراكمت عير العقود 
الماضية منجزات للحركلآت الدمقراطية 
والأجتماعية حققت مستوى عالياً ايضا فيما 


يخص حق التعليم تمثل في مجانية التعليم 
العام والجامعى ويتضمن ذلك منحة مالية 
للاميذ التتعليم المهنى؛ وحق الححصول على 
دعم مالى للدراسة العليا. وتعد هذه المنجزات 
متقدمة حتى بالمقارنة بالدول الأوروبية الأخرى 
. المساس بهذه المنجزات من أسباب التحرك 
الطلابى الراهن. وبالطيع لم يكن هذا النظام 
بلا مشاكل ٠‏ إذ مَثل من حيث الجوهرنظام 
تعليم فى. يلد رأسمالى تحد الأوضاع 
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الاجتماعية من قدرة الطبقات ؛.شعبية من 
الاستفادة به وينعكس هذا فى ضعف أيناء 
الطبقات الشعبية فى الجامعات وبالنتيجة 
ندرة وجودهم فى المسحويات العليا فى 

تؤسات الاقتصاد والعلم والسياسة والادارة 


الأسباب المباشرة للحركة 
الطلابية 
ما هى الأسياب التى اطلقت شرارة هذه 
الحركة الطلابية الجماهيرية؟. 
فى السنوات القليلة الماضية ازدادت 
بشكل صارخ اعداد الخريجين الذين دخلوا فى 
عداد العاطلين عن العمل بمجرد تسلمسهم 
شهاداتهم التخرج. وبسبب أزمة البطالة 
المستحكمة لم يكن سهلا على المهندس أن 
يصبح سائق تاكسى أو على الطبيب أن يجد 
من يوظفه كممرض .. وخريج معهد الخدمة 
الاجتماعية أصبح هو ذاته «حالة اجتماعية». 
تعكرر كشيرا فى تعليقات لالاعلام 
عبارات مثل «جيل بلا آفاق» أو « أجيال 
بدون فرصة.. وهنا تختلف الحركة الطلابية 
الراهنة عن سابقتها فى عام 19514.آنذاك 
كان عند الطلاب مطالب فئوية تمس أوضاع 
الجامعات ومضمون السياسة التعليمية ولكن 
لم يكونوا يواجهون خطر البطالة الجماهيرية 
بعد التخرج ينا الطلاب آنذاك حركتهم ألتى 
تحولت بسرعة لتطرح مطالب تغيير السنياسة 
والمجتمع .. ولكنهم ظلوا أقلية راديكالية 
محاصرة فى المجتمع. 
ولكن مشاكل الطلاب اليسوم هى نفس 
مشاكل أغلبية الناس العاملين فئ المجتمع 
وليست مشاكل تخص نخية فقط. ولهذا 
يجدون تفهما وتعاطفناً شعبيا واسعا وقد 


الحركة الطلابية الالمانية 
فى مواجهة التدمير النيوليبرالى 


رسالة المانيا 


أعلنت نقابات المعلمين والعلسيين وعمال 
الصناعة والاعلام تأييدها لمطالب الحركة 


الطلابية. 
التعليم كلة وخاصة التعليم العالى أصبح 
ضحية لايديولوجية النيوليبرالية .. الجامعات 


تحولت إلى مصانع تنتج متعطلين.. سياسات 
ال حكم على المستسوى الفيدرالى ومستوى 
الولايات أخذت تقلص من ميسزانيات 
الجامعات ويشكو الاساتذة والطلاب من 
المدرجات المكتظة بالطلاب ومن ضعف 
تجهيزات المعامل ونقص الكتب الحديثة فى 
المكتتبات ومن اغلاق وتقليص اقسام فى 
كليات عديدة.. وسبب انكماش نسية 
الاساتذة للطلاب أصبحت امكانية أن يسأل 
الطالب استاذة أو أن يتناقش مع المعيد أو 
المدرس خارج المحاضرة أمرا نادراً. 

والمانيا ليست دولة قنعها عن توفيير 
مطالب الطلاب والجامعات شحة الامكانيات. 
فالموضوع تقرره فى النهاية اللنسيسارات 
الاستراتيجية للتحالف الحاكم والذى يطبق 
نهجا نيوليبراليا متوحشا. فرغم التدهور 
الاجتماعى الذى تحدثه بطالة أكشر من " 
مليون مواطن لا تتخذ الحكومة اجراءات جدية 
لمكافحة البطالة ؛ ويقف المستشار كول فى 
محادثات الاتحاد الأوروبى بحزم ضد اقرار 


برامج جدية لانشاء وظائف جديدة .فى الوقت 
نفسه تقرر حكومته إنفاق 11 ملييار مارك 
لتمويل شراء طائرة عسكرية ستنتجها المانيا 
وانجلترا وأسبائيا . كتبت مجلة درشبيجل 
الأسبوعية أن موضوع الانفاق العسكرى 
يسيطر على المناقشسات اثناء الاضراب 
الطلابى . عبر طالب عن هذا بقوله «طالما 
كانت المانيا قادرة على انفاق "7 مليار مارك , 
لتمويل (الطائرة المقاتلة) يورفايتر لست 
مستعدا لدفع مصروفات دراسية. 

تكتب درشبيسجل أن الجامعات التى 
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تشبه دكان البقالة يعرض مختلف السلع 
وبنوعيات متوسطة ستختفى لتحل محلها 
جامعات تركز كل منها على مجال بعينه 
وبنوعية عالية. ونموذج الجامعات الذى ينشده 
ساهو النيوليبرالية هو جامعات قاثل 
المؤسسات الصناعية أو التجارية الكبرى, 
حياتها مرتبطة بسرعة الانتاج وبالتكاليف 
المنخفطة, وبعايير الكفاءة , وتعنافس فيما 
بيئها على الطلاب وعلى الأمسوال للبحث 
العلمى .. هذا النموذج يكافئ ماليا الجامعات 
التى تنتج في وقت قصير خريجين أكثر أما 
المعاهد التى بها أعداد كبيرة من المتخلفين 
فيخصم من ميزانيتها. لا مكان فى هذا 
النموذج بالطبع للتطور الشخصى الحر. ومركز 
الشقل فى العملية التعليمية فيه هو التلقين 
المدرسى لانتاج الخبير المطلوب سريعا وليس 
معروفا ماذا يكون مصير الابداع العلمى فيه 
. ولكن نوع الخسريجين هذا لن يكون مؤهلا 
لهات البحث العلمى. وكائت المانيا قد 
تخلفت فى متججال البحث العلنى عندما 
اندفعت الضناعات الالمانية بعد ضم المانيا 


و00 
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الشرقية عام 199٠‏ والاستيلاء * على سوق 
طاقحه 1 مليون مشعرء اندقعت تريد من 
انعاجها لتلبى الطلب فى الشرق وضاعفت 
أرباحها طوال السنين دون ايلاء اليحث 
العلمى ما يستحقه من اهتمامء ولم تكن 
مصلحة الرأسمال قصيرة الأمد فى حاجة 
لمحسين الانتاج ولكن سرعان ما تبين أن 
المنافسين الغربيين قد سبقوا المانيا فى عدد 
من المجالات ما أضعف وضعها التنافسى. 
سياسة المنح الدراسية 
واصلت الحكومة الاتحادية وحكومات 
الولايات تخفيض ميزانيات التعليم الجامعى 
رغم تحذير مؤسسات رعاية الطلاب والنقابات 
ووزراء التعليم فى الولايات . وتلكأ 
الممسئولون فى اتخساة الاجراءات اللازمة” 
لاصلاح نظام دعم الدراسة الجامعية. وقى 
السنوات القليلة الماضية وحدها انكمش بند 
التعليم الجامعى فى الميزائيات بمقدار /ار؟ 
مليار مارك .وانخفض عدد الطلاب الحاصلين 
على الدعم من !2 إلى ؟ر١‏ بالمائة(وتهبط 
النسبة إلى / بالمائة فى المذن الكبرى) . 
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وفى مواجهةالواقع يناضل الطلاب لزيادة 
الدعم المالى وعدم ربطه بدخل الوالدين» 
وبمراعاة وضع الطلاب قليلى الدخل؛ واعطاء 
قروض للطلاب الذين يضطرون (يسببٍ 
حاجتهم للعمل إلى جانب الدراسة( لقضاء 
سنوات أكثر من المدة النظامية. 
مطالب الحركة الطلابية كما 


لخصتها طالبة 
فى جامعة سار بريكين 


السياسة تهربت من القيام بمسئوليتها 
فى تأمين تعليم صحيح . إن سياسة التقشف 
تسلبنا مقاعدنا الدراسية وظروف الدزاسة 
تردت إلى حد مزر. وضاقت قاعات 
المحاضرات بالحضور حتى أنها تكاذ تنفجر 
من الزحام والمكتبات أصبحت مخازن لكتب 
قديمة. وتعزاحم طوابير المنتظرين أمام غرف 
المعيدين والمدرسين . و١7‏ بالمائة منا مضطرون 
للعمل إلى جائب الدراسة. أما الذى يسموته 
الدعم الاتحادى للتعليم فلا يستحق 
وباصلاح هذا الذعم يريدون تخفيض عدد 
مستحقية ٠‏ ولا يتلقى الدعم سوى ١‏ بالمائة 


فقط مَن الدارسين . اننا تحتج ضد السلوك 
الفظ منعدم الضميرٌ للسياسيين فى ما يسمى 
باصلاح التعليم الجامعئ . إن تعديل قانون 
الجامعات المزمع اقراره يريد معاقبة الطلاب 
على طول مدة الدراسة. ويفرض مصروفات 
دراسية واستحداث اجراءات قبول الزامية يريد 
السياسيون معاقبتنا علي أوضاع مززية لسنا 
نحن المستولين عنها. ‏ , 

ونحن لا ملك حقوقاً فعلية فى المشاركة 
فى اتخاذ القرار .. وهيثات الجامعات 
تتشكل بناء علي قانون انتخابى ذى طبقات 
ثلاث. كما ينص القانون على ضمان الأغلبية 
للاساتذة فى هيئات الجامعات ثما يعنى 
وضعنا تحت الوصاية. اننا نطالب بالدمقراطية 
للجامعات . النظام البالى تجاوزه الزمن 
وفشل؛ وهو ينتج باستمرار أعداداً أكبر من 
العاطلين عن العمل وينتج مجتمعا تزداد فيه 
الهوة الاجتماعية بين الاغنياء والفقراء. هذا 
هو سسبب ارتباكنا والداقع لخروجنا إلى 
الشارع. : 
وقد لبى اجتماع روساء حكومات 
الولايات المستشار كول شيئا من هذه المطالب 
وإن كان فى الحدود الدنيا. ولكن مطلب 
الطلاب بان يصدر قانون ينص علي تحسريم 
فرض مصروفات دراسية لم يلبء والخوف هو 
أن تحذو المانيا حذو حكومة بريطانيا العمالية 
أو حكومة هولندا وغيرها فى ادخال أشكال 
بديلة من المصروفات الدراسية. 

أيضا بسبب هذه اللخاوف يتوقع أن 
تستمر الحركة الطلابية ولكن هل سيواصل 
الاساتذة دعمها وهم يشكون من ناحيتهم من 
ارهاقهم بالمسئوليات الادارية قيما يسمى 
بنظام الادارة الذاتية ومن اعداد الطلاب 
الكبيرة التى عليهم:ان يمتحنوها ومن ظروف 
العمل وسياسة التقشف الحكومية. 

التجمع الحر للاتحادات الطلابية وهو 
الهيئة التى تنسق أنشطة الحركة الطلابية 
صرح بأن قرارات روساء وزراء الولايات ما 
هر الادعملية تجميل» لانه لن يغير من واقع 
أن ١7"‏ بالمائة فسقط من الطلاب تحصل على 


ادعمء. 
3 تضامن مع الطلاب الاجانب 
ومن مطالب الحركة مساراة الطلاب 
الاجانب باقرانهم الالمان . وقد حققت الحركة 
فى بداية ديسمبر نجاحا عندما تراجع وزير 
الداخلية عن نيته لاصدار مرسوم وزارى 
يتسضمن قيودا جديدة على منح الطالب 
الأجنبى تأشيزة دخول للدراسة فى المانيا 


ويشترط أن يكون لديه مسكن فى المانيا قبل. 


أن يحصل على التأشيره!(!) ويمنع الطالب 
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الأجنبى من العمل (وهو السبيل الذى يمول به 
العديد من الطلاب الاجانب دراستهم) ويحدد 
له مدة قصوى لانهاء الدراسة. 
المعارضة 
وعد أوسكار لافسونتين رئيس الحسزب 
الديمقراطئ الاجتماعى بأته سيضاعف 
ميزانيات التعليم والبحث العلمى خلال 
سنوات خمس لو نجع فى الانتخابات المقبلة. 
حزب الاشتراكية الديمقراطية يطالب بأن يكون 
لاتحادات الطلاب «وصوت سياسى» وأن 
يجرى تحديد الدعم المالى للدراسة بشكل 
مستقل عن دخل الوالدين. 
الاعلام 
00 جح الطلاب فى اجتذاب اهتمام الاعلام 
أيضا بعدد من الافكار المبتكرة المتنجددة 
يوميا.. ومنها أن القى الاساتذة المحاضرات 
فى ميدان محطة قطار مدينة دوسلدورف 
وأماكن عديدة مفتوحة أخرى وخلال فشرة 
الاضراب نظم الطلاب: جامعات بديلة» 
استمعوا فيها لمحاضرات عن الثورة الفرنسية 
وعن مقاومة النيوليبرالية. وانتهز الطلاب 
مناسبة الشهر الذى يحل فيه عيد الميلاد 
لينظموا مسيرات يرتدون قيهازى 
« سانتاكلوز» ويحملون فيها الشعارات التى 
تنيه لمطاليهم. وذهيوا لمباريات كرة القدم بين 
فرق الدورى حاملين لافتات من القماش تجذب 


«جامعات بديلة» فى الميادين 
العامة.. تلقى فيها 
محاضرات عن الثورة 


القرنسية ومقاومة 


النيولييرالية 


فى ظل اقتصاد التسوق.. 
المهندس لا يجد وظيفة سائق] 


الانظار إليها > ولكنهم راعوا قى كل أنشطتهم 
بحرص شديد أن تكون تحصركاتهم قى إطار 
المسموح به قانونا. 
نقاش حول توجهات الخركة 
الطلابية ١‏ 

كتب تويباس دور فى صحيفة تاتس 
اليومية ان اقتصار الطلاب على طرح مطالبهم 
دون أن يخوضوا معترك السياسة ويدخلوا فى 
صراع السياسيين سيحكم على حركتهم 
بالعجز.. وسجلت صحيفة نويس دويتشلاند 
أن الطلاب لا يطرحون أسئلة عن الموقف من 
النظام والطلاب اليساريون ليسوا راضين عن 
احجام الحركة الطلابية عن رفع شعارات 
موجهة ضد النظام ولكن اللافشات التى 
حملتها المظاهرات الطلابية خاصة الزحف 
الشانى على بون يوم الخسيس ١8‏ ديسمبر 
تحمل طيفا عريضا من النقد الاجتساعى 
والسيساسى ضد الحكم فى نفس الوقت الذي 
حرصت فيه على استقلالها تجاه الاحزاب. 
والواقع يبين أن سياسات الحزب الديمقراطى 
الاجتماعى فى الولايات المتحدة التى يحكمها 
وحتى سياسات الحكومات الانتلافية بينه وبين 
الخنضر لا تختلف كثيرا عن سياسات 


. المحافظين. 


سيعقد الطلاب مؤمرا للحركة الطلابية 
فى كل المانيا من 8 إلى١١‏ يناير من العام 
الجديد بهدف مواصلة الحركة المطلبية وطلاب 
بافاريا قرروا الدعوة لتنظيم استفتاء فى 
الولاية لاسقاط قانون الجامعات الجديد الذى 
يعمل البرلان حاليا على اصداره. ويبين هذا 
القانون أكثر من غيره الصلة بين مسفهوم 
إصلاح الجامعات ومذهب اقتصاد السوق الحر 
إذ ينص على تشكيل مجلس للجامعة من 
خمستاشخاص من خارج الجامعة. الطلاب 
يقولون هذا المجلس الذى يملك كافة 
الصلاحيات لا يملك أية شرعية ديمقراطية لانه 
غير منتخب ٠‏ ويقولون إن الغرض منه فرض 
سيطرة الاقتصاد على الجامعة. 

لن تنتهى الحركة الطلابيبة فى صمت 
وبدون نتسائج. وفرصة الاصلاح الجزئئ قسائمة 
لأن الطلاب فى المانيا قادرين على التعبير 
الحر عن رأيهم ؛ والقوانين الدمقراطية تسمح 
لهم بتعبئة الرأى العام فى صفهم وبالتسالى 
التأثير على الاعلام والبرلانات وحكومات 
الولايات والحكومة الاتحادية .. كذلك اختيار 
الطلاب للحظة الراهنة حيث تعد الاحزاب 
العدة لمعركة انتخابية تدوم حتى أكتوير 
6 يزيد الضغط على الحكم وعلى 
الاحزاب. 
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فى الظروف الغريبة التى تمر بها روسيا 
تحصول بعض العلساء الروس إلى أصحاب 
ملايين ومليسارات من الدولارات مثل عسالم 
البصريات فيودروف الذى أعلن أنه مستعد 
للدفاغ ببندقيته الخاصة عن أراضيه الشاسعة 
واملاكه. ومثل بوريس بيريزوقسكى الذى بدأ 
ثم دخل إلى نادى 
أصحاب الملبا ارات وأصبح واحدا من أغنى 
خاكى اتسان في لالم مه 41 لآن تروية 


بكية ولكن فريقا آخر 
من علماء روسيا فى الفيزياء ء النووية وغيرها 
أصيبوا باليأس فى نفس الظروف حتى وضعوا 
حدا لحياتهم؛ بينما قرر فريق آخر أنه إما 
«الارهاب وإما الكباب فى روسيا». وما بين 


صلايين الدولارات واليأس والجنون ثمة خيط 
مشترك يلوح فى الظروف التى قر بها العلوم 
فى روسيا 


وقد تحدث الرنبس الروسى باستفاضة 
لاكشر من ساعتين فى أحد اجتماعات مجلس 
الأمن القرمى عن أزمة «هجرة العقول» التى 
تتعرض لها روسبا ببنما كفت المعاهد العلمية 
الآن عن تخريج «عقول وكوادر علمية جديدة 
وبديلة ».مما ب - 
التكتولوجبة ودعا الرنيس قادة الوزارات 
لتسديد مدبونية الحكومة للمؤسسات البحثية 
والعلسية. 
قد طرح بوريس يلعسين نلك القضية بعد 
أن تلقى تقريرا فى أواخر نوفمبر 417 وضعه 


معهد الدراسات الاستراتيجية الحكومى” 


بالعاون مع مسركز الدراسات الا. . 
الخناصة بالعلو ة الخارجية والجهات 
الآمنية الروسية » فيه أن روسيا تستمر 
بايقاعات سريعة فى اهدار الاحتياطى العقلى 
العلمى الاستراتيجى الخاص يهاء وأن 
التسعينات شهدت سنويا هجرة ألفي عالم 
روسى من ينهم أربعة الاف عالم من أفضل 
العلناء ء منهم ألف عالم ذو خبدرة طويلة لآ 
تقدر بشمن عشرون بالمائة منهم حاصلون على 
درجة أستاذ. 

وإجسالا قدت روسسيا حوالى أربعين 
بالمائة من «عقلها العلمى» الذى يصنف بين 
أنضل العقول فى العالم . بحيث أصبح من 


الصعب أو المستحيل أن تحقق روسيا طفرة 
علمية عما قريب. ووفقا لتقدير هيئة 
اليونسكو فإن حجم الخسارة التى تكبدتها 
روسيا من جراء ذلك تقدر بشلاثين مليار 
دولار! ٠‏ وترجع جذور تلك الكارثة التى شاخ 
فى ظلها العقل الروسى خلال خمس سنوات 


': الانهيارات التى رافقت اصلاحات 
اقتصادية لاحظ الروائى العالمى سوليجنتسين 
أنها جرت- منذ بداياتها عام 91 -حتى الان 


أدت إليه عشوائية الاصلاحات من افقار للعلم 
بحجب الدعم ال حكومى عنه. وعامة تعرضت 
مخصصات العلوم فى الخمس سنوات الماضية 
إلى التقليص بنسبة ثمانى مرات قياسا لما 
كانت عليه عام ل 
ثانيا: أن العلوم فى روسيا ارتبطت 
أساسا بالصناعات العنسكرية . ولهذا تجد 
روسيا نفسها متخلفة الآن عن الدول الأوروبية 
وامريكا فى مجالات حديثة مثل «الهندسة 
الوارثية ». وبتقليص الصناعات العسكرية فى 
ظل سياسة الاندماج فى المجتمع الغربى 
بشروط الغرب تدهورت الأوضاع العلماء. 
وقد ظهرت فى أ ستون مدينة كاملة 
شبه مغلقة اشتغلت كلها فى تطوير أدوات 
الصناعات العسكرية وإمدادها باحتياجاتها 
على مدى نصف قرن كامل. لكن التحولات 
السياسية والاقتصادية فى اتجاه التقارب مع 
الغسرب وتراج جع الععداء مزق السرية التى 
أحاطت بعلك المدن طويلا وألقى بها- دون 
دعم الدولة أوطوق نجاة- لتتعلم السباحة 
بطرقها الخاصة بين أمواج اقتصاديات السوق 
الحرة المتلاطمة. ٠‏ 
وبسطت وزارة الطاقة النووبة حمايتها 
على عشرة مدن كانت ولا زالت تمثل 
معاقل«الدرع النووى» . وتعانى عشرون 
مدينة من البؤس والفاقه رغم أن انتتاجها 
يشكل عنصرا هاما للأمن القومى العسكرى, 
لهذا تعدها الدولة- فقط تعدها- بالدعم. 
أما لمان الأخرى فتركت فى مهب الريح 
وقيل لها « عليك بالعيش كيفما يمكنك» , 
ولم تنجح فى ذلك سبسوى ثلاث مدن فقط 
مكنت من الابحار إلى شط الأمان بشطارتها 
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طائر من عش الفيزياء النووية 


رسالة موسكو 


وعشورها على زيائن لسلع أخرى مببتكرة , 
ويتأجيرها مساحات من معاهدها العلمية 
ومؤسساتها لجار بيع العلكة والخمور 
والأحذية. 

أما المدن الأخرى فسرحت العلماء وقلصت 
أعدادهم وأغلقت المعامل وأوقفت الأبحاث 
وضعت يدها على خدها. وهاجر من هاجر 
وانتقل الكشيرون لمجالات عمل جديدة لا 
علاقة لهم يها . 1 

فى هذه الظروف قرر أحد كبار العلماء 
الروس- بدلا من الانتحار أو الموت جوعا-. أن 
يصبح ارهابيا باختطافه طائرة! بدا الخبر أول 
الأمر صياح يوم ٠١‏ ديسمبر خبرا مشيرا ل 
أكثر «اختطاف طائرة متجهة من مدينة 
ماجدان إلى موسكوء ثم اتضحت أبعاد 
المأساة. وخلافا لكل حالات اختطاف الطائرات 
السابقة كان المختطف هذه المرة عالماً كبيرا . 
يانساء وضائعا «يضع نظارة طبية؛ صعد إلى 
اكائرة بجسم قثبلة مصنوع من ابميس ولم 
يكن سوى «ارهابى» فاشل مرتبك آثار من 
الأسف أكثر مما اثاره من الذعر. 

وكا ت فى انتظاره مطار شيرميت فا 
بموسكو فرقة ألفا الروسية- أفضل فرق 
العمليات الخاصة- وقد وزعت أفرادها 
ومداقفعها في مختلف النقاط فى المطار 
تعرقب هبوط الطاتئرة «ايل -31» بركابها 
المائة وخمسين. وقسيل فى البداية أن ثلاثة 
ارهابيين على متن الطائرة. لكن شخصا واحدا 
فقط هبط إلي أرض المطار: : رجل صغير ا حجم 
ضعيف البصر فى حوالى الخمسين يحمل 
قنبلته الجيس يطالب بعشرة ملايين دولار 
والسفر إلي سويسرا. ولم يكن هناك سواه. 

٠‏ وهيئت له المخابرات عدة حقائب ممتلئة 
بالدولارات ٠‏ وانتظر الجميع وصول مسئول 
من السفارة السويسرية كما طلب «الارهابى» 
وقى هذه الاثناء أطلق الارهابى سر اح الجميع. 
واكتشفت فرقة والفاء أند وس من دون 


36الدوع متعم .]// :سمط 


شركاء ذاخل الطائرة فألقت الشيض عليم 


أإنه «جسينادى توديكوف» من مواليد” 


4 الذى قدم نفسه فى التحقيق قائلا: 
توديكوف عالم فيزياء سابقا ثم لحام سباك 
ثم متشرد حاليا. 

وفى وقت ما أنه توديكوف درانات 
عليا في الجامعة وتخصص فيما بعد فى 
أبحاث الفضاء » ببعهد ماجدان التى تقع فى 
سيبيريا حتى حلت التعليمات بتقليص عدد 
العلماء العاملين في المعهد. وتولئ مدير 
المعهد لك الهسة حعى أطلق عليه العلماء 
فيما بينهم اسم« الصياد» لأنه يسعى لتصيد 
العلماء وطردهم واحدا بعد الآخر! 

ولم يجد توديكوف انه فرصةاضيرق 
الالتحاق بدورة تدريبية ليعمل لحاما فى ورش 
التصليح ؛ ثم محورا فى حفلات العرس, ثم 
سباكا يدور على البيوت ليسترزق على حد 
تعبيره لإطعام أسرته الصغيرة ؛ وطوقت 
الديون ذلك العالم فأجبرته على بيع شقته 
الوحيدة الصغيرة وتحول بعدها إلى متشرد 
بالمعنى الحرفى يبيت الليالى عند الاصدقاء 
والمعارف ٠‏ بينسا انعقلت أسرته للعيش مع 
والدى زوجته؟ 

ورداً على سؤال المحقق: « ألم يخطر لك 
أن الشرطة قد تستقبلك فى مطار شيرميتفا 
بالرصاص؟ قال توديكوف: نعم لقد خطر لى 
هذا الاحتمال «لكن أليس الرصاص أقضل من 
هذه الحياة؟ لقد فكرت طويلا فى وضعى 
وقررت أن ثمة ورقتين فقط أمامى :إما 
اختطاف الطائزة واحتمال السجن والموت. أو 
الحياة مع ملايين الدولارات وحسام سباحة فى 
سويسسرا. لكن الورقة الأولى كانت من 
تصيبى 10. 

ولم تكن حادثة الطيران القاسية التى 
هرت في هااالطائرةالعمملاقة 
روسلان؛ أنطونوف-74١»‏ منقطعة الصلة عن 
وضع العلوم وصيانة المصانع العسكرية 
والطائرات وانهيار سمعة أشهر مكتب 
للتصميم الطائرات « أنطونوف». إذ أن الطائرة 
ألتى جعلت من اسطح البيوت فى ايوكوتسك 
مطارا لها لم يشملها الاصلاح أو الصيانة 
على امتداد أحد عشر عاما منذ تصنيعها. 

وعندما سقطت الطائرة الأضخم من نوعها 
فى العالم فى ديسمبر وشقت بيتا بمكائه إلى 
نصفين كانت انذارا حقيقيا بمدى الانهئار الذى 
لاحق الدولة وصناعاتها. ثم تدافع سوء الحظ 
فارتطمت بعد ذلك بعدة ايام 8 
يوم الدسستسور طائرة أخرى من نفس النوع 
«انطونوف» (آن-؟١١5‏ بطائرة مروحية ذ 
الهبوط بطار مديئة «ثار, 
آرخانجلسك فى الشمال. وانفجرت الطائرة 
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ا مروحية بركابها بعد أن مزقت 
جسم أنطونوف ». تدافع سوء الحظ بيتما لم 
نكن روسيا قد أفاقت بعد من انفجار منجم 
فوق ستة وسبعين عاملا فى ؟ ديسمبر بمدينة 
كيميروف بالكوزياس. 

إن كل تلك «المصادفات» لم تكن لتظهر 
ألا فى روسيا كتعبير ضرورى عن القانون 
العام لانهيار الدولة وحجيها مختلف أشكال 
الدعم والرعاية عن المؤسسات العامة. وفى 
مجال العلوم يفصسرض أن ترصد أية دولة لا 
أقل من ؛ /زمن نفقات الميزانية الحكومية, 
لكن ميسزانية الحكومة الروسية هذا العام 
خصصت فقط /الآر؟ / بينما ترصد ميزانية 
العام القادم للعلوم اعتمادا في نفس الحدود 
تقريبا /الار؟ /. 

والمفروض أن تحصل الثقافة والفنون علي 
7/ من الميزانية لكنها حصلت هذه السنة 
علىة قر ء /ز ومرصود العام القادم /اكر. /ز 
أى أقل من واحد بالمائة فى كل الأحوال. 
وتسرى نفس السياسة على مختلف مجالات 
الخدمات الاجتماعية الأخرى مصحوية بغلاء 
لمختلف أسعار السلع الرئيسية . ومن ثم 
تخيرت يافطات العلماء الغاضبين فى مدن 
الشرق الأقصى الروسى فى قبراير العسام 
ا ماضى شعارات من نوع:« راتب العالم 
الروسى أقل من راتب الشقالة التى تنظف 
الطرقات». 

:وطالبت حركة الاحتجاج التى قادها 
العلماء بزيادة مخصصات العلوم قى الميزانية 
ودفع الرواتب المتأخرة. 
و فلاديمير ستراخوف مدير معهد 
فيزياء الأراضى أن الدولة تعتمد سياسة 
تجويع العلوم بشكل متعمد لحرماتها 
إمكانيسات الابداع» وأن«العلوم الروسية 
ستكف خلال السنوات العشر القادمة عن أن 
تكون عنصرأ من عناصر العلم العالمى 
الحديث». 

وكشفت احصائيات مصلحة التشغيل 
الحكومية عن أن ما بين ثلاثين إلى خفسين 
بالمائة من العلماء انتقلوا للعمل فى مؤسسات 
تجارية. وفى ظل تجويع العلوم والثقافة أكد 
تقرير للبنك الأوروبى للاتشاء والتعمير أ أن 
العصابات الروسية أودعت فى البنوك الغربية 
عام 198960 أكثر من ثلاثة وأربعين مليار 
دولارا. 

لقد رضعت الأزمة بعض العلماء منثل 
فيودروف وبيريزوفسكى وغيرهما إلى قمة 
الشراء. كما دفعت تيوديكوف المسكين 
لتمشيل دور الارهابى بعد أن قرر أنهوإما 
الارهاب وإما الكباب» . لكنها أيضا قادت 


عالماً كبيرا فى أوائل نوقفيْر 1985 إلى 
الانتحار. 

ومن اقليم تشيليا بينسك حَيْث مقر المركز 
الفيدرالي للأبحاث النزوية طار نبأ اتتحار 
الاكاديمى العسلاق فلاديمير نيتشانى مدير 
المركز عن عمر تجاوز الستين عاما. والمركز 
أحد مركزين اثنين فى روسيا صممت فيهما 
ونفذت مشاريع الأسلحة النووية . وكان 
السبب الأول لانتتحاره هو الأوضاع البائسة 
التى يعيشها علماء المركز من حوله والقتى 
يتقاضى العالم فيها حوالى خمسين دولارا 
شهريا فقط!. 

وقد أطلق نيتشاى الرصاص على نفسه 
فى غرفة مكتبه وكان كل ما تركه قصاصة 
ورق لزوجته كتب لها فنيهاه إن الحسياة 
مستحيلة على هذا النحو»! وهو نفس ما كرره 
بعده تيودوكوف الذى أحالته الاصلاحات التى 
قامت على النهب من عالم فيزياء إلى متشره 
يبحث كل ليلة عن مكان يقضى فيه ليلته 
فقرر أن يختطف طائرة يفر بها من عش 
الفيزياء النووى إلى فيلا وحمام سياحة فى 
سويسرا. ل 

وقادت أزمة هجرة العقول. وانسحاقها . 
ويأسها وآمالهاء نخبة من المثقفين فى ديسمبر 
هذا العام لانشاء « المؤتمر الدائم للمشقفين 
الروس » وافت فتمع المزقر اجتماعه الخأسيسى فى 
"1 ديسمير بموسكو لمناقشة أزمة الثقافة 
الروسية ووقوفها عند حافة الضياع. 

وجاء فى بيان صادر عنه أن :«إن 
المشقفين من المبدعين والعلماء فى مجالات 
التقنية والعلوم العسكرية تستشعر حاجتها 
لرص صفوفها لتجاوز الأزمة الحالية. وعندما . 
ألقينا عن كاهلنا سياسةالتعليمات 
الايديولوجية حصلنا من دون شك على حرية 
الابداع فى كافة المجالات لكننا حرمنا من 
زعاية الدولةوتفرقنا فرادى يصارع كل منا 
وحده جبلامن المشاكل بما فيها الحق البديهى 
فى مجرد الحياة وتوفر لقمة الخبز. 

ويضيف البيان. :«ويؤسفنا أشد الأسف أنه 
ليس لدى الدولة أية برامج لتطويرصناعة 
السينما أو الحفاظ على المكتبات وما تضمه 
من ثروات المعرفة أو صيانة المساحف التى 
تعفسخ أمام أعيننا بما فيها متحف 

«تريتيكوفسكى» أعظم متاحف موسكو. إننا 

نواجه مجاعة ثقافية متزايدة بينما تتصنع 
الدولة الصمم والعمى». 

ويمضى المؤقر فى مناقشة قضايا الثقافة 
وأزمتها بأمل العثور على بصيص ضوء فى 
نهاية النفق الذى دفعت الاصلاحات بالنخبة 
المفكرة إلى جوه المعتم. 
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الحقيقة التى باتت تتأكد يوما بعد الاخر 
انه لا مفر فى التعامل معهالمسألة 
الاسلامية» .فالاسلام أصبع فى الفضاء العام 
الفرنسى موضوعا ملحاء سواء كان الأمر 
يتتعلق بمناقشة قوانين الهجرة والجدسية أو 
تفجر العنف فى المدن أو حتى أرقام البطالة. 


ورئيس الوزراء ليونيل جوسيان لم يجد الا. 


عبارة «نحن بإزاء تغيير فى الحضارة» القاها 
فى بروكسل أمام البرلمان الأوروبى ليعبر عن 
هذا الهم. 

خلال الشهر المنصرم. وفى مناسبتين 
متتاليتين . تأكد أن المسألة الإسلامية خرجت 
من إطار المواجهة الفرنسية/ الاسلامية- إذا 
استخدمنا هذا التعبير للتبسيط رغم ما به من 
إخلال- إلى داخل الدوائر المسلمة والعربية 
المتواجدة فى فرنسا ذاتها. وأصيحت تلقى 
بظلالها ليس فقط على العلاقة بالمجتمع 
المستقبل وثقافته- أى المجتمع الفرنسى 
وثقافته الغربية المسيحية أو العلمانية كما 
نريد- بل على العلاقة بالمجتمعات الأصلية 
أى الغبربية المسلمة 3اتساافى أشذا ورد 
فصورة المذابع فى الجزائر تعيد تشكيل المسألة 
الاسلامية داخل فرنسا . والجدل حول الاسلام 
فى فرتسا لا يمر دون التأثير على الساحة 
الجسزائرية. ومسلمو فرنسا يرون فى أقليات 
الوطن العربى كاقباط مصر معادلا لهمء 
يعيدون صياغة اشكالية الاسلام فى فرنسا 
من خلال اشكالية الاقليات فى العالم العربى 
والاسلامى والعكس. 

الحدثان اللذان بلورا هذا الاتحجاه. أولهماء 
مؤقر شهدته أروقة, معهد العالم العربى 
بباريس بدعوة من تجمع لمثقفين وحدويين عغرب 
هو«المنتدى الشقافى العربى تحت عنوان 
ومحاور خلت من أية إشارات مباشرة إلى 
الاسلام وإلى الاتليات . عنوان عسام 
هوه المستتقبل العربى» .ولكن سريعا ما تحول 
الجدل ما بين جمهور الحضور والمتحدثين إلى 
جدل حول الإسلام وحقوق الاقليات؛ واثيرت 
بالحاح مسألة المسيحيين العرب. 

أما الحدث الغانى ٠‏ وهو الذى يعنينا 
بموضوعه وخلفياته »فشهدته هذه المرة اروقة 
أحد معاقل دالجمهورية الفرنسية» .مجلس 
الشيوخ , على مدى يومين كاملين يعنوان: 


إسلام فرنسا. 


المسلمون فى دول ذات تقاليد مسيحية 
والمسيحيون فى دول ذات تقاليد إسلامية : 
مسئولياتنا كمؤمنين:العنوان هذه المرة يحدد 
من البداية الموضوع ويحدد أن الجهات الداعية 
للمؤقر جهة «مؤمنة» ذات طايع دينى وهى 
جمعية «الصداقة المسيحية الإسلامية». المؤقر 
افتتح بكلمة من فردريكومايور امين عام 
اليونسكو. وحظى بتتكويل من وزارة الخارجية 


الفرنسية وفى جامعة الدول العربية. 
وجمعية الصداقة يرأسها شخصان . الأول 
هو الاب ميشيل لولون وهو شخصية معروفة 


فى الأوساط العربية فى فرنسا بتأييده لعدد 
من القضايا العربية والاسلامية . فهو احد 
مؤسسى« جنة القدس» مع شخصيات أخرى 


عديدة مشل روجسيه جارودى فى بداية , 


الثمانينات . وهو وإن كان أحد رجال الكتيسة 
الكاثوليكية الموقعين على اعتذار الكنئيسة 
لليهود عن موقفها ابان حكم فيشى خلال 
الحرب العالمية الثانية:إلا أنه أيضا أحد 
الموقعين على بيان اخر- ومر مرور الكرام فلم 
تلتفت إليه أو بالأحرى تجاهلته وسائل الاعلام 
رغم صدوره فى توقيت مقارب- يدعو إلى 
قيام الدولة الفلسطينية. 

أما الشخصية الثانية التى تشترك فى 
رئاسة الجمعية . فهى السيدة جاويدة جزائرلي 
وهى مسلمة من أصل ججبزائرى رافقت لمدة 
طويلة شيخ جامع باريس السابق-الشيخ 
عباس- والذى كان يحظى باحترام العديد من 


٠‏ الدوائر الإسلامية والعربية . الاطار إذن يبتعد 


بنا عن التفسير التآمرى فى استغلال واثارة 
الغرب للمسألة الطائفية ذ 
ويدفع بنا إلى اتجاه اخر 
الذى أشرنا إليه فى البداية أى ! 
الاقلية العربية المسلمة فى فرنسا اليوم على 
واقع المجتمعات العربية الاسلامية . وهر 
اسقاط يتم من جانب المسلمين انفسهم فى 


رسالة باريس 
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واقباط مصر 


محاولة منهم لايجاد موقف ازاء تحدى الغرب 


لهم. 
مصر .. فى المواجهة 

رغم العنوان المتسع نسبيا للمؤقرء, إلا 
أن المشاركة جاءت فى النهاية تعبيرا عن 
اختزال العقل الغربى- وربما العربى أيضا 
باعتبار أن أحد الرئيس من أصل عربى- 
للاسلام فى المنطقة العربية . فغاب بذلك عن 
الحوار كل حضور للاسلام الاسيوى والافريقى 
جاءت فقط كل من ايران والبوسنة أما الدول 
المسيحية فلم تكن ممثلة الا فى فرتسا فى خلال 
جلسة كاملة خصصت للمسلمين فى فرئسا . 
واتخذت المسألة بشكل عام- وياستشناءات 
نادرة- "طابعا رسمياً حكومياء ربما رغبة من 
منظمى المؤقر إرضاء الجهات الممولة وتجنب 
المزالق التى قد تعيق ما حددوه من هدف 
للمؤمر أى «الحوار والصداقة بين الاديان» 
وكانت القاعدة التى ما فتئت الرئاسة تكررها 
هو أنه لا منافسة للاديان . فيجب تقيل 
عقيدة الاخر كما هى -فتلك هى مسئولية 
المؤمنين؟. 

ورغم ذلك؛ انفجرت الألغام الواحد بعد 
الآخر. 

اللغم الأول وضع مصر فى قلب المواجهة 
.عندسا وقف مندوب السفارة المصرية فى 
الجلسة الأولى ليقرأ احتجاجا رسميا علي 
المؤقر وقرار مصر مقاطعته. واقتصرت المسألة 
المصرية بعد ذلك على حضورر أمين فهيم 
-رئيس جمعية مدارس الصعيد- وهو ترجمة 
للاسم الفرنسى للجمعية- لجلسات اليوم 
التالى وإلقائه كلمة الاقباط بهاواثار احتجاج 
السفارة جدلا واسعا حول حقيقة أوضاع 
الاقباط طفر على الجلسات التالية وخصوصا 
على المؤتمر الصحفى الذى عقد بعد ذلك. 

ومثلت الجزائر الوزيرة السابقة ليلى 
عسلاوى , وفجرت يكونها إمرأة اللغم الثانى 
فى جدل عنيف بينها وبين مسجموعة من 
المعحجبات حول ارتداء الحجاب.وكانت اجابة 
ليلى عسلاورى أنا لا أعسترض على ارتداء 
الحجاب لمن تريد. ولكننى اسك بحقى فى أن 
لا ارتديه دون أن يعنى ذلك أننى غير مؤمئة 

. فالحجاب غريب عن مجتمعنا ويكفى أن 

نعذكر ما كانت ترتديه الجدات . فلم يكن 
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يرتدين . حجابا كذلك الذى نراه اليوم. ث. 
ذلك . فالحجاب .شتنا أم أبينا. يعبر عن 
خطاب أيديولوجى. 

.وول سؤال لمسشول المؤقر العالمى اللاديان 

من أجل السلام حول إمكانية الحسوار مع 
التسارات الاسلامية . عبرت عسلاوى عن 
الرفض العام له قائلة أن هذه العيارات غير 
معنية باى سلام. 

وجاءت مشاركة رفيق خورى ممثل الهلال 
الأحمر الفلسطينى من باريس أكثر 
دبلوماسنية. والطريف أنه اثار لبسا فى 
القاعةهو الاخر له دلالته. فأ 0 
الفرنسبيين تساءلوا حول ما إذا كانت الهبء 
العى يثلها' هذا الفلسطيتى الممسيحى هى 
الهلال الاحمر-كما ذكر التقديم- أم الصليب 
الاحمر . وركز فى حديثه على أن أولويات 
المرحلة الحالية لا تطرح المسألة الطائفية على 
الشطح : قالأولوية للنضال ضد 
الصهيونية.وأشار إلى استياء المسيحيين 
الفلسطينيين من الاتفاق الذى وقعه الفاتيكان 
مع إسرائيل حول الامساكن الكاثوليكية فى 
القدس دون استشسارتهم . ولكنه ذكر وجود 
تساؤلات لدى المسيحيين الفلسطينيين قد 
تأتى بصورة ابرز فى مرخلة قادمة وتتعلق 
بنقناط ثلاث هى الاسبرة والخربية:والبيئة ثم 
المواطنة. 

المسلمون فى بلاذ المسيحية 

اجمع المتحدثون على وجود مشكلة 
«هوية» لدى المسلمين الذين يعيشون فى بلاد 
ذات تقاليد مسيحية . فقال محسن اسماعيل 
فى جامعة تونس «باحث من فريق الابحاث 
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عن الاديان» وهى مجموعة من أساتذة 
حَامَعاتغريية واوروبية تعمل منذ ثلاث 
سنوات .قال: لم يعد الاسلام فى أورويا دينا 
مهاجرا أو دين مهاجرين. هو اليوم عقيدة 
لمواطنين ولاجيال جديدة . ونقل تعاليم هذا 
الدين تضع الدول الأوروبية أمامعدة 
اشكاليات.من يملك هذا الحق 7 
الأصل أم هى الدولة الممستقسيلة؟ هل يعرك 
كاملا للمواطنين أم للدولة ذور به وما هى 
حدود هذا الذور ؟ وكيف يمكن أن يتم تدخل 
الدولة دون ردود مرضية عن هذه التساؤلات . 
فبعضها؛ مثل المانيا قد ترك مهمة التعليم 
الدينى لدول المصدر كاملة. فتتولى تركيا 
مشلا الاشراف على التغليم الدينى للاتراك 
وفى بعضها الآخر , مثل بلجيكا . ثم انشاء 
هيئة محلية . كا مركز الاسلامى ببروكسل رغم 
سيطرة بعض الدول الاسلامية عليه. وفرنسا 
حائرة. الدعاة في فرنسا يأتون من الدول 


الجسية الفرزيبة لا تتعدى 

فى الغالب دعاة مقطوعة ا 
دام حياة المسلم فى الدولة الأوروبية . أى أنه 
«تعليم دون إطار ». 

ثم هناك إشكالية لغة التعليم الدينى فهل 
يتم تدريس الدين الاسلامى فى اللغة الأصيلة 
للمهاجر أم فى لغة الدولة المستقبلة . ويرى 
محسن إسماعيل فى بحثه أن تدريس العقيدة 
فى لغة الدولة المستقبلة هو وحده السبيل 
لتحقيق دمج الاقليات المسلمة داخل المجتمع. 
كما نادى بضرور 
داخل البلد الاوروبى ذاته مع الاخذ فى 
الاعتبار التفرقة بين ما هو ثقافى وما هو 
دينى .مع قيام البرنامج المقعرح على مبدأين: 
الأول: بعد تاريخى عقائدى يضع الاسلام فى 
سياقه فى ظل الديانات الاخرى. وذلك حتى 
يتم القضاء على أسطورة الشعب المختار التى 
يرفعها أصحاب كل ديانة . والغانى ؛ خاص 
بتدريس الشريعة مع اعلاء قيمة الاجتهاد لا 
النقل انطلاقا من مبدأ أن الدين فى خدمة 
الانسان لا العكس.وأكد علي ضرورة أن لا 
تسمح المدرسة العامة العلمانية للاسلام ما 
رفضته من قبل للمسيحية, 


علم الاقليات أم العلمانية 


أَسَيْس مكارت الدعاه 


تأرجع تعريف الم اللرنسى لنقسة ما : 


بين «الأقلية» وغبرت عنها بوضوح الفئات 
الرسمية المشاركة ختى غير المسلمة منها مثل 
مندوب وزارة الداخلية التى تختص بشثون 
الاديان أو مفتى جامع مارسيلياء وتعريف 


«العلمانية» أى الجزء من الكل » وعبرت عنه 
مداخلات ممثلى الشباب المسلم. 

وصهيب بن شيغ هو مفتى جامع 

مارسيليا . شخصيعه تستحق التوقف عندها 

قليلا خاضة وانه «النجم الصاعذ» للتحدث 
بإسم المسلمين فى وسائل الاعلام الفرنسية فى 
مواجهة مفتى جامع باريس والذى تم اقصاؤه 
تاها فى المؤقر رغم أنه أكبر هيئة اسلامية فى 
فرنسا.وصهيب بن شيخ يحاول التأكيد 
على« الإسلام الفرنسى » حتى فى مظهره: 
فهو أولا شاب فى مطلع غمره: ثم هو لا يلعزم 
بملابس تقليدية ولا بلحنية بل انه يتبع احدث 
خطوط الموضة فى تصفيف شعره مشلاء 
ويصدر له قريبا كتاب بعنوان « ماريان -وهى 
رمز فرنسا- والنبى محمد» .عندما بدأ 
حديثه . بدأ بالبسملة مؤكدا على أنه بفضل 
العلمانية . استطاع أن ينطق بهذه العبارة 
داخل أحد أهم صروح الددلة الفرنسية: 

وأشار إلى ضرورة فتح باب الاجتهاد 
الذى أغلق منذ القرن القالث عشر وقال: إن 
ما نحياه اليوم هو نتيجة للفجوة ما بين 
وضعية المواطن ووصفية المواطن, ما نحياه هو 
تحدى الحداثة الذى نواجسهه دون أن نكون 
مسلحين بنظرية لهذه الحداثة. إذ لابد من نزع 
صيغة القداسة عن الفثّة للتوفبيق بين الواقع 
المعاش وبين الروحانية : وهذا الاجتهاد يؤسس 
«علم أديان الأقليات»؛ والمسلمون فى فرنسا 
هم أفضل المسلمين موقعا لتأسيس مثل هذا 
العلم فهم لا يعانون ضغطا اجعماعيا كذلك 
الذى يعانيه المسلمون فى بلادهم, كما انه 
يمكنهم الاستفادة من تجربة المسيخية فى 
تقبلها بعد سنوات طويلة ‏ لقيم العلمانية : 
وأهمية مثل هذا العلم أنه قنابل للعتصدير 
للمجتمعات الاسلامية ذاتها. 

فى نفس الاتجاه,جناءت كلمة ميشيل 
مورينو مسئول احدى نقابات التعليم 
العلنانية. الذى اضاف: أن'المواطئة فى فرنسا 
هى مواطنة من خلال الأرض لا من خلال 
الانتماء العرقى أو الدينى أو الثقافى. ونحن 
لا نولد مواطنين بل نصبح مواطنين . ولذا 
فالتربية عامل هام جدا. خاصة التربية الدينية 
واختبار الاسلام الذى تواجهه فرنسا اليوم هو 
فرض لاختبار قدرتها على استيعاب هذا 
المكون الجديد أى الاسلام. وهو فرصة للاسلام 
ذاته في أن يحيا عن حق تجربة ديمقراطية 
ستكون مفيدة ختى للمسلمين فى الدول 
الإسلامية. من خلال تجديد للاسلام؛ التجديد 
الذى لن يمر الا بانشاء هيئة لاعداد الدعاة 
داخل قرنسا نفسها ويقطيعة مع مناهج 
التعليم الدينى فى دول الاصّل: 
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العلمانية فقط 

وكان من اللافت للنظر, تركيز خطاب 
محمد مكرى . رتيس اتحاد الشباب المسلم فى 
ليون . على مطلب مغاير تماما. نمكرى أعلن 
الرفض العام من قبل الشباب الذى يمثله لاى 
وضعية خاصة للمسلمين واضاف: أن 
العلمانية هى الضمانة الوحيدة لنا كمسلمين 
ولحقوقنا فى فسرنسا . ونحن نتمسك بها 
ونطالب برفع بد الدولة عن المؤسسات الديئية 
الإسلامية وضد فكرة لاعداد الدعاة أو حتى 
هيئة قئيلية لنا. 

-الفصل ما بين الدين والسياسية يجب 
أن يكون فى اتجاهين. :و بالتالى لابد وأن 
تسمح مؤسسات الدولة للمسلمين بعولى 
مناصب قيادية والوصول للسلطة. 

-حرية انشاء المساجد وادارة أماكن 
العبادة. وذكر مكرى ما حدث أثناء احتلال 
الجزائر . رغم علسانية الدولة لم تكن هذه 
العلمانية تطبق ولم يكن يسمح للجزانريين 
بالسفر إلي مكة. ولم تكن حرية بناء المساجد 


ا ا و 
الاجتماعى. واذا كانت بريطانيا قد اختارت 
نموذجا لها النموذج الاثنى اللييرالى فان 
المؤسسات الفرتسية العامة. لم تعد تلعب 
دورها كما يفترض لها واضاف لقد أصيحنا 


نعيش تطرفا علمانيا. 
وأكد صرة أخرى على ضرورة أن يسرك 
للمسلمين وحدهم ادارة شئون دينهم دون تدخل 


أو عون من أى جهة حكومية تحت مسمى 
«الأقلية» . ودون تدخل أو عون فى أى 
حكومة لابة دولة اسلامية أو غير إسلامية. 
هذا التأكيد على اعادة تعريف العلمانية 
يترافق مع اتحجاه أخذ فى البروز على الساحة 
السياسية تطالب به الجمعيات المدافعة عن 
حقوق المواطنين فى أصول مهاجرة؛ وترى فيه 
بعض القوى السباسية طاقة أمل لدمج 
الأجيال الجديدة ٠‏ أى اعادة تعريف الأمة 
القرنسسية ذاتهاء وإ ا تعريف الششون 
الفبرنسى وهو ما عبر عنه مؤخرا أحد 
مستشارى وزارة الشعوب الاجتساعية: إن 
الشعب الفرنسى لا وجود له. هناك قضاء 
سياسى ينتسى إليه مواطنون» والسؤال يبقى 
هل يصلع مسثل هذا النسوذج ومثل هذه 
الصيافة بحق-كما يرى المشاركون فى 
المؤقر-للتتصذير للدول الاسلامية؟. 
لقطات 
*»* جاءت مداخلة أمين فهيم -عن أقباط 
مصر- أكثر اقناعا من الرد الرسمى للسفارة 
فمسثل السفارة اكتفى بقراءة قى فرنسية 


مترددة ورقة مطبوعة نافيا أى مشكلات من 
أى نوع .بينما لم ينف أمين فهيم وجود 
مشكلة طائفية إلا أنه أكد على أن الارهاب 
يضرب دون تفرقة. وأشار إلى غيره «جارنا 
من اليمين» «فى الوحدة الوطنية فى 
مصروإلى تنصيب الولايات المتحدة نفسها 
حامية للافباط دون أن يطلب منها أحد ذلك 
.واختتم كلمستسه بان المشكلة هى مشكلة 
مصريين اقباطا كانوا أم مسلمين. ولاتت 
كلمته ترحيبا واسعا دلالة إلى ضرورة ايجاد 
خطاب ملائم مختلف يحترم عقلية المتلقى. 
** تعلقت الانظار بالوفد الايرانى 
وقدمت إيران وفدا مكونا من إمرأتين هما ابنة 
رافسنجانى ورئيسة تحرير جريدة ناطقة باسم 
الارمن. وتركزت أسئلة الحضور حول عقاب 
المرتد والحجاب وحقوق الأقليات اجابت ابنة 
رافستجانى بان الدستور الايرانى يعرف 
بالاديان السماوية الثلاثة فى مادته ال4١.‏ 
ويقوم على قاعدة أنه لا اكراه فى الدين 
أو كما قال الامام الحسسين: إن لم تكونوا 
مسؤصتين فكونوا على الأقل احراراً. واجابت 
السيدة الأرمنية على أنها كايرانية تلتزم 
بالقانون . والقانون الايرانى ينص على ارتداء 
المرأة للمجاب فى الشارع . أما داخل 
الكنائس أو النوادى الخاصة قهى غير ملزمة 


بهل 


** لم ينف الآن جسراشى- رئيس تحسرير 
جريدة لوموند ديبلوماتيك - الصورة المشوهة 
للاسلام فى الاعلام الغربى لكنه أكد على أن 
العرب يتملكهم الشعور الدائم بالتآمر ضدهم 
متجاهلين طبيعة الاداء الاعلامى ذاته. ودعا 
إلى التفكير فى مغزى عدم قيام الصحفيين 
العرب ينقد ذاتى قى أعقاب حرب الخليج عن 
الكيفية التى نصب بها الاعلام العربى صدام 
حسين بطلا قومياء ومغزى الاستقبال الواسع 
الذى حظى به روجيه جسارودى فى العالم 
العربى بعد كتابه- وهو كتاب كما يقول 
متواضع المستوى -الذى نفى فيه غرف الغاز. 

وريما كانت كلمة جراشى دليلا على أنه 
حتي بعض أصدقاء العرب مثله ققد يكوتون 
هم أنفسهم ضحية لبعض الافكار المنحطة . 
فقد تجاهلت كلمته مواقف أكثرعقلانية لبعض 
وسائل الاعلام العربية أثناء وبعد حرب الخلي 
.كما تجاهلت المغزى الحقيقى لاستقيال 
جارودى بان الامر فى النهاية يتعلق بالسياسة 
الاسرائيلية والأمريكية لا باليهود . 

“+ ضجت القاعة بالاحتجاج عندما ذكر 
الفاتح قريب الله شيخ الطريقة السمانية ومثل 
السودان أن العلمانية تعنى الالحاد. 

** رغم عنوان المؤتمر ‏ إلا أن الصيلة 
كانت جدلا حول الإسلام فكانت قدرة الإسلام 
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على دمج الاقليات فى المجعمعات الى 
يشكل فيها الأغلبية موضع تساؤل 
قدرته على الاندماج فى المجتمعآت التى 
يشكل بها الأقلية موضع تساؤل. :. 
يا ترى ليه؟ 

اللوفر .. الاسم الغامض الذى لا يعرف 
أحد حتى الآن أصلا أو تفسيرا له. يفسح 
ثلاثين قاعة للاثار المصرية القديمة. اتيحت لى 
فرصة زيارتها بهدوء قبل الافتتاح الرسمى. 
المساحة ارحب؛ بعيدا عن حالة التكدس 
القديمة. القطع ازدادت جمالا وتألقا ودلالة مع 
الاضاءة والتصميم.لكن ما يلفت الانتباه عن 
حق هو هذا التزاوج الرائع ما بين القطع 
المعروضة ويين المكان رغم القرون الطويلة التى 
تفصل بينهسا. قاعة توت عنخ أمون , اكثر 
من مبهرة بالوان الحائط القائة وبلوحة «يوسف 
وهو ينقذ مصر» التى تزين السقف. 
فى المؤمر الصحفى . جلس على المنصة 
أربعة عشر مسئولا يقدمون هذا الانجاز الفريد 
للعالم أجمع. وحرصت رئيسة قسم المصريات 
كريستان زيجار على التأكيد من خلال ٠‏ 
ابتسامة ذات مغزى أن الخمس وخمسين ألف 
قطعة التى يحتويها القسم لا علاقة لها 
بالحملة الفرنسية على مصر. وفى الملف 
الصحفى اللصاحب ٠‏ أقرأ عن مور عالمى 
لعلم امصريات يعقد فى اللوفر فى أبريل 
القادم.وامتلكنا الاحساس فجأة- وكنا 
صحفيين اثنين مصريين -ياننا اصحاب القرج 
أيضا. ولكن فضولى- دفعنى- وعلى الرغم 
من جهلى الشديد بعلم المصريات- إلى القاء 
نظرة على الاسماء والجهات المشاركة فى 
المؤقر. وأرى بين نتيويورك وجنيف وبراغ 
وسيدنى وبرلين اسم القاهرة يتردد مرة ثم 
اثنتاين ثم ثلاث مرات. وما أن رأيت الجهات 
المشاركة الآتية من القاهرة إلا وشعرت وكأن 
يدأ خفية قد أمسكت بنا من «قفانا» وألقت 
بنا إلى خارج الفرح. 

قالاتون من القاهرة هم علماءالمعهد 
الفسرنسى للمسصريات والمعهد الألمائنى 
للمصريات. ولا كلية للاثار بجامعة القاهرة 
بها الوف الاساتذة والطلبة . ولا هيئة طويلة 
عريضة أسمها الهيئة العامة للاثار ولا حتى 
واحد من أولئك الاساتذة والباحفين 
المتخصصين بالاثار والذين نراهم فى باريس 
من حين لاخر فى مهمات علمية بعضها فى 
اللوفر ذاته. وتقاما مشل «عواجيز الفرح» لم 
أتمالك نفسى من التساؤل : يا ترى ليه؟!. 
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وقدمت فريدة النقاش ورقة عمل 
تقول: : 
تفككت المنظومة الاشتراكية بانهيار 
الاتحاد السوفيعى ويلدان شرق أوروبا بعد 
1 أرباع القرن من قسيام ثورة أكتسوير 

الاشتراكية. وبرغم هذا الانهيار فإن تأثير 

ثورة أكُسَوبر الاشتراكية كان قد بات أعمق 
وأبعد أثرا فى التطور العالمى بدرجة لم 
يستطع الانهيار محوها كلية. ولعل الأثر 
الذى لا ينسى بالنسبمة لحركة التحرر الوطنى 
هو الدعم النزيه الذى قدمه الاتحاد السوقيتى 
لها فى مواجهتها الممتدة مع الاستعمار 
والأمبربالية. 

لد نشأ واقع جديد على أنقاض العالم 
القديم الذى كان ثنائى القطبية والذى دار فيه 
الصراع بين الاشتراكية والرأسمالية على مدى 
ثلاثة أرباع القسرن وياتت الغلبة الآن 
للرأسمالية رغم أن عدوا من البلدان الكبيرة 
والصغيرة ما زالت ترفع رايات الاشتراكية 
مثل الصين وفيتنام وكوبا التى تراهن القوى 
الرأسمالية على أن سقرطها جميعا حتمى إن 
آجلا أو عاجلا لأن الرأسمالية هى نهاية 
الشاريخ وهى النظام الذى جرى انتخابه عير 
تجارب واختبارات كشيرة ليعيش إلى الأبد 
ويصحح نفسه بنفسه ويكتسح العالم كله. 

وتبرز فى هذا السياق قضية «الكوكبة» 
التى تفتح أسواق العالم أجمع عنوة أمام تدفق 
الببضائع ورؤوس الأموال دون قوة العمل 
لتكون الكوكبة مبتورة وتجرى عملية التهب 
المنظم لثروات بلدان الرأسمالية التابعة لصالح 
المراكتز الكبرى, وتتعرض بلدان للتفكك 
واخرى لإزدياد الفجوات بإنتظام فيها بين 
الفقر المدقع والشراء الفاحش وتتراجع حركة 
التحرر الوطنى وتفقد سندها العا مى زييقى 
عليها أن تكافح للنهرض فى الظروف الجديدة 
معتمدة فحسب على قواها الذاتية .فى الوقت 
الذى يتوسع فيه حلف الأطلنطى ليطوى تحت 
أجتحتة العسكرية بلدان أوروبا الشرقية :. 
ويعمل كقوة ردع ضد احتمالات الشورة فئ 
البلدان الرأسمالية التابعة. 

والآن وقد أصبح مستقبل الاشتراكية 
محاطا بالغسوض. وطريقنها تحف به 
الصعوبات من كل جانب تطرح هذه الذكرى 
الشسافين للثورة الاشتراكية الأولى فى تاريخنا 
والتى تحل وهى مهزومة ٠‏ تطرح أسثلعها 
الكبرى على الاشتراكيين فى منصر والوطن 
العربى وفى العالم أجمع حيث يختدم الصراع 
الطبقى بصور متعددة ومتفاوتة» وتبقى بعض 
مهام مرحلة التحرز الوطتى دوثما انجاز وتتآكل 
دولة الرفافية حتى فى بلدان الرأسمالية 


المتقدمة تحت ضغط توحش رأس المال عابر 
القارات. ويجرى عدوان منظم فى غالبية 
أرجاء العالم على الحقرق التى ناضل 
الكادحون جيلا وراء جيل لاكتسابها, قيبدو 
الأمر وكأن هجوم الليترالية الجديدة يمهد 
الأرض الموضوعية لتضامن شعوب العالم فى 
مواجهتها. وبناء مشروع عالمى واقعى لتجاوز 
الراهن. ومثل هذا المشروع لن يبسينه سوى 
اليسار بكل ألوانه وظلاله. 

ولكن اليسار فى العالم أجمع يواجه أزمة 
عميقة تشتد حدتها فى مصر والوطن العربى, 
وتشور لديه أسئلة جديدة على صعيد النظرية 
والفكر والنضال العملى. 

وكانت أحد أشكال الاستجابة لهذه الأزمة 
فى مصر هى انسحاب وتقاعد عدد لايسعهان 
به من مناضلى اليسار شاعرين بالاحباط. 
وقدوم الأجيال الجديدة إلى الاشتراكية ببطاء 
وعلى نحو يكاد يكون فرديا؛ وانتقال بعض 
رموز ومفكرى اليسار إلى الجهة الأخرى حي 
أصبحوا أشد حماسا لليبرالية الجديدة وقانون 
السوق من أهلها. واتتقال أحزاب من مواقع 
الاشتراكية إلى ما يسمى بترشيد الرأسمالية 
التى أصبح من المستحيل تجاوزها قى نظرهم 
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(دون أن يقولوا ذلك). وبات هناك ما يشابه 
التقبل الصامت لمقولة: فوكوياما» عن أن 
الرأسمالية هى نهاية الشاريخ وأن الجبسيع 
مجبرون على التكيف مع قوانقي 

وبقسيت هناك قلمة من الاشستسراكسيين 
والشيوعيين ترى أنه لابد من مشروع يتجاوز 
الرأسمالية دون أى تجساهل لقدرتها- أى 
الرأسمالية -على الغيش وتجديد نفسها 
وفرض هيمنتها. 5 

وإذا كان”قتهمنا للأسباب الحقيقية لسقوط 
التجربة ضروريا لذاته فانه أكثر ضرورة لعملنا 
الست قبلى ولبناء مشروعنا على المحقائق 
والوقائع لا الأوهام. 

ومنذ سقوط المنظومة الاشتراكية مضى 
من الوقت ما يكفى لتراكم معلومات وخبرات 
حول التجربة تجعلنا قادرين على رؤية الحقيقة 
كما هى لامن أحد جوانبها فقط. ويفتح المجال 
لتحليل اعمق لما جرى بالضبط فى هذه 
اللجتّمعات من تطورات داخلية وأشكال 
للصراع الطبقئ والفئات الجديدة التى نشأت 
واحتياجاتها وآقاق تطلعاتها. وهو ما تجاهله 
الشيوعيون هناك دون أن يقسرأوا واقعهم 
بجدية. 

وقد آن الآوان لقراءة جديدة للأدبيات 
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الماركنية التى خرجت مبكرا على النهج 
السوفيتى وانتقدته؛ وجرى اهمالها من جانب 
- أحزاب كثيرة ومنها الأحزاب الرئيسية فى 
مصر سرية وعلنية؛ لأن الاتحاد السوفيتى ظل 
إلى ما قبل الانهبار بزمن قصير يبدو فى 
صورة المنتصر فى مواجهة الأمبريالية كما أن 
دعمه لحركات التحرر الوطنى كان أقوى 
وأغنى من أن يواجهه انتقاد. 
وجرى تصنيف الكتابات الغربية الجادة 
بإعتبارها دعاية مضادة للشيوعية: بينما 
كانت هذه الكتابات قد رصدت مبكرا مظاهر 
التحلل فى الاتحاد السوفيتى وأورويا 
الشرقية؛ وحللت وضع البيروقراطية فى الحزب 
والدولة؛ وانفصال الطبسقة العاملة والكادحين 
عامة عن الحزب واغترابهم. وزيادة الفقر 
وبروز دور النزاعات القومية والاثنية ودور 
الكنيسة والدين عامة. ١‏ 
رغم أن الانهيار قد أدى لنتائج مأساوية 
فى كل بلدان المنظومة الاشتراكية السابقة 
وبدرجات متفاوتة حتى أن نسبة لا يستهان 
بها من شعب «المانيا الشرقية» تتحدث الآن 
عن إمبريالية المانية غريبة. وتتكشف كل يوم 
صور وأشكال التدخل الامبريالى المخطط 
والممول جيدا لاختراق البلدان الاشعراكية 


ورغم ذلك كله فإننا مطاليون بأن نتجاوز 
الردود الجزئية على الانهيار بحثا عن البنية 
ل له. فما أسهل أن تقول ان الاتحاد 
السوفيتى قد كان عرضه لعدوان امبريالى منذ 
نشأته أو أنه قد جرى استنزافه قى سباق 
التسلح وصولا إلى برنامج ريجسان لحرب 
النجوم, إذ أن الامبريالية العالمية كانت هى 
الأخرئ وما زالت تنفق ببذخ على التسليح 
فلماذا يسقط المعسكر الاشترا 


وقد كان للاتحاد السوفيتى أجهزة استخباراته 
فى الدول الامبريالية وكان مشهودا لها 
بالكفاءة فلماذا لم يفعل الشئ نفسه فى 
المراكز الامبريالية. 

وما أسهل القول بأن المساعدات الكبيرة 
التتى قدمها الاتحاد السوفيتى وأورويا 
الشرقية لحركة التحرر الوطنى قد عطلته » 
فعلى الجانب الآخر كانت النظم الرأسمالية 
تقدم المعونات الاقتصادية والعسكرية لحلفائها 
ومن ضمتها اسرانيل التى عاشت لزمن طويل 
وما تزال تعيش على المعونة الأمريكية. 

وما أسهل القول بأن غياب الديمقراطية 
فى هذه البلدان قد أدى لانفجارها يعد أن 
نشأت طبقة وسطى كبيرة ومتعلمة رفضت 
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راكى وتبقى هى ٠‏ 


الاستبداد باسم الحزب الشيوعى القائد أو 
ديكتاتورية الطبقة العاملة ؛ فتجربة كل من 
الصين والنمور الأسيوية لا تعرف الديمقراطية 
فى الغالب الأعم وقد واجهت أزمات كشيرة 
إستطاعت تجاوزها دون أن تنهار أو تتفكك. 

ودون أن نغفل اثر هذه العوامل كلها 
وفعاليتها مجتمعة فى اسقاط التجربة فلابد 
أن نتوقف أمام ما يتبلور الآن كرد كانت له 
جذور وتاريخ يقول إن ما حدث فى روسيا 
القيصرية المتخلفة الخارجة لعوها من برائن 
العالم القديم لم يكن ثورة اشتراكية وإنا كان 
تسريعا وتكثيفا لصي الراك اشير 
لبئاء رأسمالية عصرية وما أن تمت هذه 
العملية إلا وكان ظهور الرأسمالية سافرة 
ضرورة تاريخية كانت ستشق طريقها بأى 
وسيلة. 

وهنا يشور سؤال يخص واقعنا الععربى 
الحالى رغم أنه يتعلق بروسيا القيصرية عشية 


هل أثبتت مقولة أضعف الحلقات التى 
ابتدعها لينين عشية اندلاع ثورة أكتوير ليبرر 
انطلاق الشورة من أطراف النظام الرأسسالى 
وليس من أكثر البلدان تقدما كما توقع 
ماركس عدم صحتها ؟. 

فى عشية الشورة عندما كانت روسيا 
القيصرية قد وصلت إلى ذروة ازدهارهاء كان 
دخل الفرد الستوى أقل من دخل الفرد 
السنوى فى الولايات المتحدة الأمريكية بعشر 
مرات ٠‏ وكان أربعة أخماس الشعب الروسى 
العامل من المزارعين .وكانت الزارعة فى 
مستوى زراعة القرن السابع عشر كما يصفها 

تروتسكى؛ علي حين كانت تقنيه الصناعة 
الروسية وبنيتها الرأسمالية ترتفع إلى مستوى 
البلاد المتقدمة, وكان على الطبقة العاملة أن 
تحل المألة الزراعية بدلا من البرجوازية 
بسبب العخلف الشديد فى الزراعة وتخلف 
البرجوازبة .وكان تروتسكى هو نفسه قد بشر 
وساند ما سمى بعملية حرق المراحل ٠‏ وقال إنه 
«دليس غلى أى يلد يضطر إلى السير 
وراء بلاد معقدمة أن يتيع بالضرورة نظاما 
ملسلا يشابه النظام الذى سارت عليه؛ لأن 
ميزة وضع متخلف تاريخيا- وهو الوضع 
القائم فى روسيا آنذاك -أنه يسمح لشعب ما 
أو يفرض بالاحرى عليه أن يتبنى الأشياء 
الجاهزة قبل انقضاء الفترة المحددة . وأن يقفز 
بذلك عددا من المراحل الوسطية.. ومن المؤكد 
أن تطور أمة متخلفة تاريخيا يؤدى فى 
النهاية إلى تركيب خاص يضم مختلف مراحل 
التطور التاريخى . ويأخذ التطور بمجمله 


البلشفية للعاريخ, إغا هى أيضا قضية آنية 
فى حالتنا حيث ما تزال تعجاور فى بلادنا 
أشكال انتاج ما قبل رأسمالية مع أشكال 
معقدمة من الرأسمالية العصرية مع فارق 
أساسى هو الكوكبة الرأسمالية وهيمنة 
ددم ل الكببرى على العالم وفرض قانون 
السوق عليه 

وكيفيا سيكون تقييمنا لما حدث؛ فإن 
تحيسة موكدة لد تقول أن الانتشال من 
الرأسمالية إلى الاش شتراكية سيكون عملية 
تاريخية طويلة :كما أن مفهوم الحتمية 
البسيط شبه الميعافيزيقى لم يعدو وارداً. أى 


أن فترة من البربرية الطويلة واردة بنفس 
القدر. 

وأقسصرح أن يدور النقاش حول ثلاثة 
محاور: 


الأول: ثورة أكتوير 1417 وآثارها 
الايجابية والسلبية على العالم.. وأسياب 
انهيارها.. والدروس المستفادة من نجاحها 
وسقوظها إذا جاز التعبير. 

الثانى: الانتقال إلى الاشتراكية فى ظل 
الظروف الراهنة ... خصائصه. ومدى 
الامكانيات المتاحة للانتقال إلى الاشتراكية 
على صعيد وطنى أى فى بلد واخد؛ وكيفية 
التحكم فى هذا الانتتقال (على الصعيد 
الوطنى) فى ظل الكوكبة؛ والقوى الاجتماعية 
المرشحة لقيادة هذا الانتقال(العمال- 
الفلاحون- البورجوازية الصغيرة) والقوى 
الاجتماعية الجديدة(حركات النساء؛ الشباب, 
البيئة..) , وأشكال العمل والتحالف بينها. 
مفهوم الحزبء أو الحزب القائد 
(الحزب الشيوعى) وهل ما زال ضروريا 
بصيغته اللينينية ٠‏ أم ضرورة التغيير فى هذه 
الصيغة وعناصر هذا التغيير ودور الحزب فى 
المرحلة الجديدة. خاصة فى ضوء الاتفاق 
الواسع بين كشير من الاشتراكيين والشيوعيين 
على أن الفساد فى التجربة السوفيتية بدأ فى 
الحسزب ومن داخله فى شكل ترهل ثقاقفته 
وسطحيتها وشعاريتها. وعزلته عن الطبقة 
العاملة وقمع النققد فى داخله. وتعترضه 
لعمليات التطهير البوليسية المتعاقبة بعد أن 
اندمج فى الدولة ذات الحزب الواحد. 

إن ردأ واقعياً على هذه التساؤلات هو 
الذى سيجعلنا (اشتراكيين وشيوعيين) 
قادرين علي بناء رؤية نقدية علمسية 
ومتعماسكة تضعنا نظرياً وعملياً علي طريق 
جديد يفضى بنا فى خاتة المطاف لتجاوز 
الرأسمالية فى بلادنا مسعرشدين بالدروس 
الثمينة للماضى القريب. 
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البلاشفة كانوا يدعون لاقتلاع 
الرأسمالية من جذورها وليس 
إصلاحها. 

“لا نستطيع التفرقةبين 
الظزوف انخلية التى تنشأ فيها 
الغورة واحتياجات هذه الشورة. . 
* طرح لينين لموضوع الحسزب 
ارتبط بطبيعة الدولة القيصرية. 


د. أبراهيم سعد الدين 
أظن أن السؤال كبير جدا . فالسؤال كما 
هو موضوع يناقش تاريخأ كاملاً ند ل 7١‏ 
سنة . ومن الصعوية بمكان أن نتناول السبعين 
سنة فى أى حديث بشكل جاد. وفى اعتقادى 
انه قد يكون ما يسهل الحديث . طرح سلسلة 
من الأسئلة فى إطارهذا الساريخ كله حتى 
نستطيع الاجابة 
نسميه بقورة أكتوير فى حد ذاته. أى الأحداث 
الشورية التى أدث إلى تفسيسر الأوضاع فى 
روسيا القيصرية ٠‏ ويالذات تغيرالأوضاع من 
أيام الحكومنة الانقالية للشورة بقسيادة 
الشسيسوعسيين من أجل بناء ثورة أكتوير 
الاشتراكية. 
السؤال هنا أنه بعد ثورة فبراير التى 
ازاحت القيصر واسقطت حكمه وجدت فى 
روسيا القيصرية فى ذلك الوقت حكومة. 
وهوما تم بمشاركة قوى متعددة داخل المجتمع 
الروسى. جزء من هذه القوى فيه عدد من 
الاشستراكيين كان يرى أنه يكفى ثورة ذات 
طابع ديمقراطى ثم الانتقال إلى الرأسمالية 
بشكل أو بآخر. وان هذا ضرورى قبل القيام 
بأى تحول إلى الاشتراكية .لينين طرح النظرة 
المواجهة لهذا ابتداء من اطروخحاته فى أبريل 
والواجبات الثورية .والحزب البلشفى فى هذه 
الحالة عمل مع جماهيره وفى قيادتها من أجل 
الانتتقالية واقامة سلطة 


عليها؟ بداية من حيث ما 


3 فى خد ذاتها؟ :معتى هذة المخطوة 


ومفهومها واعادة النظر فى صحتها من عدم ' 


صحتها فى ضوء الاحداث والوقائع .: إلى 


آخره؟ وهذه قضية أولى. 

بعد ذلك التطورات خلال فشرة ليئين وما 
حدث فى الدولة الجديدة منذ بدء تولى الحزت. 
البلشفى للسلطة حتى وقاة لينين 


بهذا الشأن 52 
هو مقهوم النيب ولأى شئ كان يمهد؟ وما هى 
الاطروحات التى كانت موجودة داخل المجتمع 
الروسى فى ذلك الوقت؟ لم يكن الاتحساد 
السوفيتى قد ظهر بعد- وما هى الاطروحات 
المختلفة المتصارعة. 

بعد ذلك لدينا الفعرة فيما بعد ١9174‏ 
والتى اقيمت فيها قواعد النظام الجديد وما 
حدث من تصفية لدور الأحزاب الأخرى بشكل 
أو بأخر وصا يمكن أن نسميه النسوؤج 
السوفيتى بشكل حقيقى وسضمون هذا 
النموذج. وهذا هو السؤال الثالث. ما الذى 
حققه هذا النموذج وما هى العقبات التى 
واجهته وما هو الثمن الذى دفعه الشعب 
الروسى فى عملية التحول من هذا النوع ..؟ 

ثم تأتى الحرب العالمية وما حدث فيها 
وماذا حدث بعدها؟ ثم ما سمى بمحاولات 
العغيير بدياً بخروشرف فى المؤقر العشرين 
للحزب إلى جورباتشوف فى المؤتمر السابع 
والعشرين؟ ثم ماذا حدث بعد هذا ؟. 

هذا التقتسيم قد لا:يكون أحسن 
التقسيمات ؛ ولكنه على الأقل يجعلنا 
نتحسس بأقدامنا بشكل وتيذء بدلاً من أن 
نطلق احكاما منذ البداية. 
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السيد ياسين: 

أوافق على المنهج الذى طرحه استاذنا 5 
أبراهيم سعد الدينولكن لى بعض الاضافات 
أولا: أعتقد أن تصريح يلتسين الأخير دان - 
الغورة كانت خطأ تاريخيا فادحا» يطرح علينا 
موضوع «الاصلاح أم الشورة فى تغيير 
الجتمع:؟» والذى طح افى ثورة 
407 . وهل كان من الأفضل أن يسَعْمِر 
النظام الملكى كما هو ونصلحه بخزئياً لأن 
الشورة عمل يقوم بنؤع من القطع فى مبسيرة 
اللجصمع فيؤدى إلى نوع من الفسرضئ 
والاضطراب؟: 

هذه مسألة قد تكون أقرب إلى فلسفة 
التاريخ. ولكن لها اثار فى عملية الجبدل 
السياسى. فلابد هنا أن نطرح موضرع الثورة 
والاصلاح لتطوير المجتمعات؟.. 

اتصور اننا من المفتترض أن نناقش عددا 
ما نسميه بالأسس الفلسفية للماركسية . 
لانها لصيقة جسدا بفشل النمسوذج 
السوفيتى. واتصور ان أول مفهوم يجب أن 
نطرحه ما اسميه نظرة الماركسية للطببيعة 
الانسانية. وهذه مسألة مهمة جداً: مسألة 
الحافز الفردى.والحافز الجماعى: والتأمييمات 
والغاء الملكية الفردية. وكلها متعلقة فلسقيا 
يُفهوم خاص. وهو أن الانسان كائن اجتماغئ 
ويمكن أن يعمل للصالح العام بغض النظر عن 
طابعة الخاص. والذى أقيم عله مذاهب 
سياسية وسياسات اقتصادية بالغة الخطورة: 
سسواء فى المزارج الجبماعية أو فى المزارع. 
الخاصة بعد ذلك. 
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أععقدأننا لابد أن نقف عند المفهوم 
الماركسئ للطبيعة الانسانية بعض الشئ. 

الموضوع النانى هو النظرية المادية فى 
التاريخ : وهل صحيح أن صراع الطبقات كان 
مثابة الموتور للتاريخ الانسانى؟أم أن التركيز 
على صراع الطبقات أغفل العديد من العوامل 
المكتوية ار نس النفس الاتستاتيسة فى 
الات للف وخصوصاً دوز الدين فئ 
ذلك والصراعنات الديتية فأنا رايت ما حدث 
بعد سقوط الاتحاد السوفيتى هو العودة إلى 
الكليسة1 

ما آثار دهشتى منذ ستوات وأنا أتابع 
ادبيات الحزب الشيوعى السوفيعى أنه كان 
لذيه كورس رسمى عن الالحساد. وهذا شئ 
غزيب جداً .نما شأن الحزب الشيوعى يمسألة 
الالحاد . هذه مسألة تحتاج لنظر؟ 
أستْمِيهنا :هنا أسحهانةبالسئ الذيدئ وتائيزه 
على سيكولوجية البشر فى المجتمعات. ولعل 
جميعنا كتتأثرين بالفكر الاشتراكى الماركسى 
اندهشنا كفيرا عنذما قامت الصحوة 
الاسلامية فى العالم العربى” لانه لم يكن 
لديا نظرية تفسر ذلك حيث كنا تحت تأثير 
نظزية التحديت والتأميم الغربية وأن التحديث 
والتأميم سيؤدى إلى أن تنتفى الخزعبلات. 
الخ هذ! الكلام الذى اتضح عدم صحته. 

النسق الدينى من الانساق الجسوهرية 
وبالتالى وجهة نظر الماركسية فى هذا الموضوع 
عبر التاريخ مسألة مهمة. 


أثانياً: من المذاهب السياسية الكبرى 
للمتاركسية فناك فكرتان جوهريتان وهما 
مفهوم الحزب القائد كأساس للتطوير وقيادة 
المختمع .وهذا ضد مفهوم التعددية. مسألة 
التعددية والحزب الواحدى مسألة خطيرة لابد 
أن تاكن 

توف ديكتاتورية البروليتاريا 
والاساطير التى انبنت على هذا المبدأً. وكيف 
سر تفسيرات متعدةة .وكيف حاولت 
الشبوعية الأوروبية فى الستينات أن تسقط 
هذا المبدأ؛ هذا أيضا من المذاهب السيّاسية 
التى يجب أن 

النقطة الثالقة: :“هن الماركسية فى التطييق 
:- أولاً حكاية التطبيق لابد من مناة 
منهجيا.وهل هناك ما يسسمى بالة 
النظرية والتطبيق؟ المزاعم 


النظرية صحيحة والتطبيق سر سئ. وأنا ول هذا 
وهم باطل. ليس هناك جوهر خالص للنظرية 
يتلوث بالتطبيق. مفيش كده!! 

«التوسير» عندماصا 
المؤقر الشهير فى روما المسمى «الماركسية 
وعناء50 0:31 نونظ 056م12 قال 
.«لقد فشل مشروعى فى إعادة قراءة 
الماركسية .كنا نظن أن هناك جوهراً خالصا 


للنظرية وتبين لنا أنه ليس هناك جوهر خالض , 


لأى نظرية»- وبال الى فكرة الفكل بين 
النظرية والتطبيق غير صحيحة. وهذا الكلام 


ينطبق أيضا على الماركسية والاسلاميين 
الاسلاميون يقولون ان الاسلام لم يطبق. فماذا 
نسمى هذه التجربة الطويلة؟ هذا شئ 


غريب!!. 


بعبا أخرى اذا اتبع لايديولوجية ما 
مرحلة «تاريخية» كافية لكى تختبر. لا تقول 


لنا مثل هذا الكلام فهذا هو التطبيق والنظرية 


أى أن التطبيق الذى حدث هو النظرية واعتقد 
أن هذه مسألة مهمة. 
من واقع دراستى مفاهيم الشورة أنا أ أرى 
أن لينين هو مهندس الشمولية فى | 
السرقيس أو هو الذى وضع اللبنات الأو 
للشمولية. فعندما زجعت لمراسيم الشورة 
وجدت ٠‏ أن أول مرستوء كان معاد ك1 
الأرض: المرسوم الثانى الغاء حرية الصحافة 
فى سنة /19371 . ثم منعه للمناقشة الداخلية 
فى الحزب. ثم كما قال د. ابراهيم تصفيته 
للأحزاب الأخرى. أى أنه هو :الذئ هندس 
البنية الشمولية للمجتمع السوفيتى ثم ورثه 
ستالين بكل جرائمه المعروفة وقهره وتصفياته. 
الشمولية . بدأت مع التطبيق اللينينى. 
هناك تغره أقتار لها . ابراهيم وهى 
مسألة النيب والتى ألغاها ستالين . فما هئ 
حكاية النيب؟. عندما نرجع للأعمال الكاملة 
لليتين سنجد تقتريزا رائعا عَتَهناافئ أحد 
اللجلدات قدمه لينين للحزب يبرز به سياسة 
النيب. وأعتقد أن هذه وثيقة تاريخية رائعة 
ينبغى أن تدرس وتناقش وتعرجم لان لينين 


كان هناك استهانة بالنسق 
الدينى فى الاتحاذ السوفيتئ 
وتأثيره على سيكولوجية البشر 
والجتمعات. 

القول بأن النظرية صحيحة 
والتطبيق سيئ.. وهم وباطل ٠‏ 
فليس هناك جوهر خالص 
للنظرية يعلوث بالتطبيق. , 
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يرهُ فيهاعلىما أسماه د. ابراهيم 
بالصراعات التى دارت حول النيب 
ومنطقها.فهل النيب- لو نظرنا له بطريقة 

بعديه- كسان يمكن أن يوازن اداء النظام 
السوفيتى. يعبارة أخرى هل كان ممكنا ان 
يخفف من غلواء الشمولية والتخطيط ال مركزى 


الجامد وان يفتح الباب للقطاع الخاص فتتوازن ‏ 


التتجربة؟ هذا سؤال مطروح. ولكن السجربة 
انتهت لان ستالين الغاها وانتهت المسألة. 
تأتئ للظاهرة السعالينية .وهنا يبدو 


السال الكبير كيف استطاع الإصيم الهم 
العبقرى أن يغرى الحزب بطلائعه وقواعده- 
وهذه مسألة غريبة جدا- بتوجهه؟ هذا الزعيم 
الملهم تحول إلى سفاح. صفى الانتلجنسيا 
الروسية. وجنرالات الجيش . واحدث ما جاء 
فى الوثائق انه عمل مجاعة فى اوكرانيا مات 
فيها ة مليون فرد. حاصرها ومنع عنها 
القمح. فماذا كان منطق هذه الجرائم الابسانية 
٠‏ واين كان الحزب؟ هنا نظرية الحزب تهدم 
تماما. من الممكن أن نلجأ هنا لكتاب مريدرو 
الذى ترجم للفرنسية «الظاهرة الستالينية». 
السؤال المهم فى هذه الظاهرة اللغز هو 
كيف استطاع؟ ويبدو أننا سنرى اثار ذلك فى 
الشاريخ السوفيتى والروسى فيما يفعله 
يلتسين اليوم. فهر يتصرف كامبراطور «وهو 
ماشى قبل المؤتمر اقال وزير البحرية فى السكة 
كده. مش عاجبه حاجة يضرب البسلمان 
بالمدفعية». أى أن المسائل أصبحت آلية. 
قرأت اليوم مقالاً لمشقف سوفيتى- 
صورته من على الانتسرنت-كان يحكى عن 
خيانة المشقفين للشورة. وكيف انهم مجدوا 


لينين ثم مجدوا ستالين. فألا يجدون يسن 
وريه إليه ولا يمارسون أى نوع من النقد 

له.. وهذه مسألة تحتاج لمناقشة. 

تأتى بعد ذلك للتقطة المههمة التى اشار 
لها د. ابراهيم سعد الدين يشأن محاولات 
الاصلاح الجزئية -محاولة خروشوف -وهنا 
يشور سؤال هل كان ممكن أن تنجح؟ ولماذا لم 
تنجح؟ بعد ذلك اتى اندرويوق وكانت 
محاولته لاستخلاص الخط الخروشوفى 
ومحاولة بعثه من جديد ولكن الوقت لم 


أما اللغز الكيير فى مقايل لقز 
الستالينية هو لغز جورباتشوف . وهذا لغز 


عظيم وايم الله قمن هو جورباتشوف ؟ من هو 
مهندس تفكيك النظام السوفيتى؟ وما هى 
الأسباب التى أدت إلى هذه النتيجة الغريبة 
والنادرة فى التساريخ الانسانى؛ ان تبرع 
امبراطورية بتفكيك نفسها ونسف مصادر 
قوتها. هذا الوضع ليس له سابقة فى الشاريخ 
٠‏ إذن فجورباتشوف يجب أن ننظر إليه بشكل 

جديد؟. 

النقطة الأخيرة. مسألة يلسسين . فى 
رأيى ان يلعسين هذام العميل الايديولوجى» 
مهندس عملية الفشل.. ويعمل لصالح جهات 
نحن نعرفها جميعاء 

اعسعقد أنه فى كل ممرحلة من هذه 
المراحل-كما قال د. ابراهيم- تفسير اشكالية 
ما لأن التاريخ ملئ بالتفاضيل. ولكن هناك 
إشكاليات من المهم جدأ ان نقف عندفا كثيرا. 

د. فوزى منصور: : 

بالنسبة للمذاخلتين السابقحين أنا لن 
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فريدة النقاش 


اختلف مع أى منهما كمدخل وإن كنت أخالف 
ولا اختلف. واود ان أبدأ من البداية التقليدية 
وهى الموروث. فيما يتعلق بالثورة السوفيعية 
هل ظهرت فى آوانها وفى المكان الواجب ان 
تنشاً فيه؟ وكلنا يعرف ان هاتين القضيتين 
متداولتان منذ بداية الثورة سواء فى الداخل 
او الخارج. وكشر حولهما الكلام. ورغم ذلك 
اعتقد انه لا يزال من المفيد على الاقل المرور 
سريعاً بهاتين القضيتين. فالسؤال هو هل 
نشأت الشورة الاشتراكية فى اوانها وهل 
نشأت فى مكانها ام لا؟. 

لن أبدأ بالنظرية وان كانت لازمة بالرغم 
من كل الملاحظات التى نبهنا لها الاسغاة 


السيد ياسينعن حدود النظرية كنظرية. وربما 


تمشياً مع هذه الملاحظات سأبدأ مع بعض 
الوقائع التتفصيلية المرتبطة بنشنأة وقيام 
الشورة. ققد لا يكون ذلك حاضراً فئ اذهانئا 
جميعاً . لكن اريد أن استرجع واقعة محددة. 
فحتى سنة 1417 كان لينين متشككا فى 
امكانية قيام الثورة فى حياته هو. ففى إحدى 
كتاباته فى هذه السنة قال إنه غير متأكد انه 
سيعيش ليرى الشورة الاشتراكية ومع ذلك 
حدثت الثورة وحدثت بشكل مفاجئ لل 
وحتى لينين حدثت له مفاجأة فائنا لو رجعنا 
للدراسات المفصلة حول الاحداث سنجد ان 
الحزب الشيوعى لم يقم بها ولم يكن قائدا لها 
فى أول الأمر. 

لابد لحدوث الشورة من وجود وضع ثورى 
. وهذا شرط كلاسيكئ الكل يعقرف بيه.. 
وبالفعل هذا الوضع الثورى كان متوافرا كما 
نعرف- ولا يوجد حاجة للافاضة فى بيانه 
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-الهزائم المتلاحقة فى الحرب العظمى» 
00 الشديدة التَى كان الشعب الروسئ 
تبها.. إلخ. 
6 الحزب فى هذا الوقت كان محدود 
العدد ولم يكن مهيئاً لتولى السلطة حتى بعد 
حدوث الجزء الاول من الشورة فى 15117 
ولكن الذى حذث بعد:عدة شهور ان الامور 
اساءت إلى الحد الذى كاتت فيه الجماهير هى 
, الت تقود العمل الثورى الفعلى وتقوم به. 
الو رجعنا للكتاباتالتحليلية لما حدث 
فى الاتحاد السوفيتى بصرف النظر عما قاله 
الحزب عن نفسه بعد ذلك . نجد انها بدأت 
بنساء بطرسبرج فى ذلك الوقت يعبرن النهر 
الذى كان يفصل بين الاحياء الفقيرة وبين قصر 
الشتاء الذى كان يعيش فيه الامبراطور. وكن 
مضطرات لذلك فغلى مبدى اربعة ايام 
متواصلة كانت امواج متتابعة من النساء تعبر 
هذا الحد الفاصل- النهر المتجمد- مطالبات 
بالخيز لانهن واطفالهن كن جياعاً. وهذه بداية 
هامة جداً. 
أصدر القيصر أوامره باطلاق الرصاص 
على النساء . ولكن جنود الحرس الامبراطورى 
رفننوا الانصيا لهذه الأوامر. فى الوقت ذاته 
وكأمر متلازم مع الاحداث كانت انكسارات 
الجيش الروسى . فى مواجهة الجيش الالمانى 
قد يلغت حدها الاقصى وظهر للجنود ان لا 
أمل فى تحقيق أى نصر ومن ثم تصاعدت 
التمردات فى الجيش وبدا الجنود يعودون لا 
إلى العاصمة ولكن إلى قراهم وهذا طبيعى 
مثلما حدث عندنا فى ١9317‏ بالضبط . 
فالجنود الذين رجعوا من سيناء مهزومين لم 
يعودا إلى مراكز تجمعهم ولكنهم عادوا إلى 
ا 
لا اريد ان اقول من الان هل كان ادراك 
الحزب الشيوعى لحقيقة هذا الموقف الشورى 
وأن السلطة القائمة لا تستطيع الاحتفاظ 
بقبضتها على البلاد بعد بصيرة أو قصر 
بصيرة ؟ فهذا موضرع من الممكن مناقشته 
بعد ذلك. 
من هنا بدأ الحزب الشيوعى القيادة. بدأ 
القيادة من الخلف وليس من الأمام .وفى 
تصورى أن هذا يصلح إلى حد ما كتعريف 
للقيادة السليمة. لان الذى يقود الجماهير من 
الأمام دائماً فى خطر أن ينفصل عنها نفسيا 
وسيناسيا وما إلى ذلك. ولكن كيف قاد من 
الخلف؟ لانه تبتى الشعنارات التلقائية التى 
كانت ترفعها النساء فى يطرسبرج والشعارات 
التى كان يرفعها الجنود العائدون إلى قراهم. 
الشعار الذى كانت ترفعه النساء هو الخبز 
والشعار الذى كان يرفعه الجتود هو السلام 
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والأرض. "السلام والأرض مُعاً. 

هنا قنام الحزب بالدور الذى من المفترض 
أن يقوم به أى حزب ثورى . وهو أن يفهم 
مطالب الجماهير ويبلورها ويوفق ينها وبين 
مجمل الأوضاع الموجودة فى المجتمع كما 
يراة. إذااحدث هذا التوفيق وجدث الفورة 
والغورة الناجحة. إذ لم يحدث هذا التوفيق 
من الممكن أن يتولئ السلطة ويستَمر فيها 
دون أن تؤدى إلى ثورة بالمعنئُ الذى كان 
متعارفاً عليه من قبل. بما يعنى التغيير 
الكلى الشامل للأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية وتغيير النظام تغييراً جذرياً 
واخلال نظام آخر محله. 

تقدم المحزب الشيوعى بهذه 
الشعازاتالخير والسلام والأرض» وأضاف 
إليها شعار السوفيتيات .كل السلطة إلى 
السوفيتيات واستناداً إلى هذه الأرجل الثلاثئة 
استطاع بالقعل أن يتولى السلطة. ولكن هنا 
يكمن بداية التساؤل وليست الاجابة عنه. 
والتساؤل قى حقيقته كما اسلفت .هل كان 
المكان مناسبا لشورة اشتراكية. وهل كان 
الزمان مناسباً لشورة اشترا متراكية أم لاك 

هنا أرجوكم أن تسمحوا جار إلى 
النظريات . كلنا يعرف نظرية ماركس فى 
الثورة الاشتراكية وكيف أنها كان محتوما 
عليها فى مجتمع رأسمالى. متقدم 
حيث كان ينادى بالحتمية وهذه الحتمية 


مرتيطة بالإزّات الى تحدث فى النظام 
الرأسمالى المتقدم: 

كانت هناك رأسمالية متقدمة بعض الشئ 
فى قطاعات معينة من المجتمع الروسى وهى 
القطاعات الصناعية. لكن الغالبية العظمى 
من روسيا أو العلاقات الغالبة لم تكن ابداً 
علاقات رأسمالية. 

فى تصورى الشخصى أن الإشكال 
الرئيسى فى قيام ثورة اشتراكية فى بلد 
متخلف لم يكن مجرد أنه حدث على خلاف 
القياس أو على خلاف ما كانت تقتضى 
النظرية . إنما على خلاف ما كان يسمح به 
وضع الرأسمالية العالمية. ومن هنا عندما 
نأخذ فى الاعتتتا. أن النظام الرأسمالى فى 
هذا الوقت- هذه نقطة لن أمل من التأكيد 
عليها- وقبله بخمسين سنة كان قد تحول إلى 
نظام عالمى. 2 

لو سمحتو لى أن ابحبخ مع نفسى قليلاً 
سأعيد تكرار كلمة أنا مغرم دائما بالتشديد 
عليها وهى أن النظام الرأسمالى منذ ولادته 
ولد ونشأ كنظام عالمىء غاية ما هنالك أن 
استكمال هذا التطور بطبيعة الحال كان يتطلب 
قرونا عديدة لكى يضل إلى المرخلة التى 
وصلنا إليها والتى لم تستكمل بعد كل 
أبعادها. لكن النظام الرأسمالى بطبيعته نظام 
عالمى كما أنه نظام قومى فئ نفس اللحظة. 

عندما نشأت الشورة الاشتراكية . كان 
هناك تصور أنها سرعان ما سعصحح خطأ 
الواقع وتعيد النظرية إلى وضعها الأصلى: 
فكلنا يعرف أن الحزب كان يعوقع حدوثها 
تماماً فى المانيا سنة .١1514‏ واستمن حت عام 
رفيا يتوقع حدوثها. وفقط عندما عقدت 
الأمية الغالغة اجعماعها الشهير فى 1١9171‏ 
كان قد تبين أمران: 

أولا:- تبين أن الغؤزرة فى البلاد 
الرأسمالية المتقدمة بعيذة عن الآمال المتوقعة 
الها. حيث أن الغورة لم يكن متوقع حدوثها 
فى ألمانيا فقط وإ إفا كان هناك محاولات فى 
الثمسا والمجر وبعض البلاد الصغيرة الأخرى 
فى البلقان وكلها انتهت بالفشل الذريع. 
ولكن قادة الثورة البلشفية لم يتوصلوا إلى أن 
الشورة لن تحدث فى البلاد المتقدمة وتعيد 
تصحيح الأوضاع إلا فى عام 1911 . وهنا 
كان الواجب . البحث عن أساس نظرى آخر. 
ومن هنا نشأت النظرية المقابلة نظرية اضعف 
الحلقات فى النظام الرأسمالى العالمى. 

الحديث هنا عن نظام رأسمالى عالمى. 
ولكن فى ذلك الوقت وبالرغم من أنه فنيما 
ازعم أن النظام الرأسمالى ولد كنظام عالمى 
مل لتررن يل تو مح مناته كر حا 


اليسار/ العدد الخامس والتسعون/ يناير50<199/4> 


21136 ليع ممعم .//:قماط 


ماركس شخصيا فالمرحلة الامبراطورية هى 
تجسيد للتحول إلى النظام العالمى. لكن فكرة 
أضعف حلقات النظام الرأسمالى لا تتطابق 
تامأ ولا تنسازج مع فكرة النظام الرأسمالى 
العالمى. 

ترتتٍ على ذلك انقال الفكر النظزى 
والمسارسة إلى إمكاتينات حدوث القورة فى 
العالم الشالث . وترواحت الحواقف من فشرة 
لاخرى من المساندة خنعى عام 1917 ثم 
مسقامرة على الأحزاب الوطنية ٠‏ كلنا نعرف 
الخلاف الذى. نشأ بين الغورة البلشفية وبين 
الحزب الشيوعى الصينى تحديداً فى عبام 
6317 حول من هو الأولى بالمساندة. قنوى 
الكومنتاج التى دارت على نفسها 16١‏ درجة 
وضربت فى الشيوعيين ٠‏ ام قوى الشنيوعيين 
الناشئة وهذا خلاف كان موجودأ . خيار الحزب 
الشيوعى كان المقامرة على الأحزاب الوطنية 
.وكان فى ظنه أن الكومنتاج حزب وطنى. 
واستمرت هذه المقامره لفترة طويلة لا داعى 
للدخول فى تفاصيلها 

أريد أن أنعقل من هذا مبائرة إلى 
مناقشة جانب آخر فلابد أننا كلنا نشعر 
بالأسياب الموضوعية بالنسبة للتطور الداخلى 
للشورة البلشفية التى نخرت فى عظامها 
وأدت إلى انهيارها قى آخر وقت. 

بعضها متصل بنشأتها فى بلد متخلف 
وهذا أدى إلى تنظيم اقتصادى معين وغيبة 
العربية السياسية الديمقراطية فى حد ذاتها 
ساعدت على تحول هذا التنظيم الاقتصادى 
إلى تنظيم بيروقراطى مسسيطر.. إلى آخره. 
كل هذه مسائل أعتقد أنهنا من المسلمات 
الان: حتى وان كان من الواجب العودة إليها 
دائما ومناقشتها . ولكننى سأتركها جاتبا 
وأطرح قضية أخرى. 

كان صحكوما على هذه الشورة أن تفشل 
لسبب بسيط لأنها وقفت وحدها فى بلد مهما 
بلغ اتساعه ومهما بلغت قدراته على تنظيم 
قواه الاقتتصادية لكى تحقق طفرة ولا شك أنه 
حقق طفرة فى المجال الصناعى. لكنه كان فى 
مواجهة نظام عالمى غالب وهذه مسألة يجب 


ألا ننساها أبن ففى تصورى وقد أكوة ١‏ 


مخطئا ‏ أن هذه آللسألة تغيب كثيرا جداً عن 
الأذهان. 

الشورة نشأت فى بلد مهما بلغ اتساعه 
صغير. يمكن فيه خطأ بصرى عندما ثرى 
الاتحاد السوفيتى على امتداد اسيا وأوروبًا 
شئ مهول جداً . ولكنه على أى الأحوال كان 
من الناحية الاقتصادية والتكنولوجية محدود 
القوى فى مواجهة النظام الرأسمالى العالمى. 
لأن الذى فعله النظام الرأسمالى هو محاولة 
التدخل بالطرق الحربية المعروقة. ولكن الأهم 
من ذلك كان الحصار .والحصار لمن يقدر عليه 
ويستطيع القيام به. 

وهنا 0 أن أضيف أن الاتحاد 


السوفيتى خرج بحكم ال حرب العالمية الأولى 
والثسورة منهك القوى بشكل فظيع جدا . 
والمنهك القوى لا يستطيع أن ينهض بالأعبام 
الجسام التى يتطلبها تحويل المججمع من وضع 
معين إلى وضع آخر. خصوصاً فى وسط شعب 
متخلف اقتصاديا وسياسيا. 

الأهم من ذلك ف فى تقديرى أن هذه الحرب 
ساعدت قوى الرأسمالية كما أن الحرب 
العالمية الغانية ساعدت هى الأخرى قرى 
الرأسمالية بشكل غير متصور وهذه مسألة 
أحيئاً لا نكون منتبهين إليها بشكل جيد. 
فالحرب العالمية الثانية أتت وانهيارات 
8 ."197 لا تزال اثارها موجودة. 
البطالة كانت نسبتها عالية جدأأ ليس فقط فى 
بلدان أورويا الغربية ولكن فى أمريكا التى لم 
تستطع أن تسخلص من جزء كبير جداً من 
البطالة الا بعد دخول الحسرب . أود أن الفت 
النظر إلى أ ن التخلص من البطالة ليست رمة 
اقبتصادية فقط ولكنه أزمة سياسية حيث أن 
آلبطالة تخلق تذم را واسعا لدى الطبقنة 
العاملة. 

الأهم من ذلك أن الولايات المتحدة تخولت 
خلال الحرب العالمية الثائية تحديدا إلى 
المختزن الرنيسى للعالم الرأسمالى وبقوة هائلة 
وهى القوة التى هيئعها لها ظروف الحرب. 
وهنا أريد التأكيد على نقطة ما. أنه حتى فى 
الولاياتٍ االنحدة كان هناك نوع من 
التخطيط. لا نذكر أبداً فى كتب الاقتصاد 
الكلاسيكية . أكثر البلاد اقترابا من 
التخطيط ونجاحاً فيه كانت انجلترا بدون شك 
وكان تخطيطاً مِحكما فى كل شئ. ولقند 
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د. فوزى منصور 


عشت فى غام 7441 هناك وزأيتٍ كسيف 
كانت البيضة بل والشيكولاته والخبز توزع 
بالبطاقة. أما الولايات المتحدة فلقد كان بها 
تخطيط على مستويات عليا نما حقق طفره 
اقتصادية فى القوى الانعاجية لها لاايقاس 
بها تطور الراسمالية ربما فى قرن كامل. 

إذن فالحرب العالمية الثانية جعلت الاتحاد 
السوفيتى المنهك للمرة الثانية وبشكل أكثر 
بكشير حتى من الحرب الأولى فى مواجهة 
واسالية أقوى كثيرا اقتصاديا وعسكريا ثما 
كانت عليه فى أى وقت مضى. 

سأتكلم عن الحسصار الخنارخى: فقط 
التسساؤل المطروح الان انه فى مثل هذه 
الظروف ومع ضراوة الرأسمالية وتضميمها 
على وأد الاشتراكية بقدر ما تستطيع ربما 
كانت تدخلت باشكال اخسرى اذا لم يكن 
الاتحاد السوفيتى ققد وصل إلى القتبلة 
الذرية- فى مشثل هذه الظروف وحتى مع فرض 
ان الاخطاء الكبرى المسلم بها الان دالتى 
حدثت فى التطور الداخلى للاتحاد السوفيتى 
لم تحدث. ألم يكن هناك عدم تكافؤ مروع بين 
القرتين خصوصاً وان الرأسمالية لم تطور 


. لدرجة انها حتى السبعينيات كانت فى 

رواج وتصاعد مستمر فالازمات التي كانت 

تمحدث ازمات محددة وليست لها'افمية 
وا جماهير كانت تستفيد: 

إذن الرأسمالية طورت آلياتها وتحولت 

إلى دولة الناهية لبس فقظ نحت اثر الشورة 

'شتراكية لكن أيضا تحت تأثير التطور 


لق وع ماع" .]// :مقط 


الداخلى للديمقراطية البرجوازية والتئ كانت 
تصل الى طيفات الشعب العتريضة 
فاستخدمت هذه الطبقات السلطة السياسية 
الجديدة للحصول على هذه المكاسب 

الوضع الشورى غير موجود والقوى 
الاقتصادية مهولة والعدو الرئيسى هون الاتخاد 
السوفيعى. ومنا:انبه إلى أتنا يجب أن نأخذ 
فئ الاعتبار اهْمَيَةٌ العامل الخارجئ فيما حدث 
أو بالتحديد عدم التوازن المروع بين الكتلتين. 
ان انهيار التجربة لا يعنى بالرغم من كل 
الاخطاء انه كان محدود الافميةاوعدي 
الاقمية تاريخياً . بالعكس انا اعتقد ان كل 
الاخطاء التى حدثت فيهالا تزال حدثاً 
تاريخيا شديد الاهمية فى تاريخ الانسانية 

عمومأ فالتجربة كانت تجربة مهنة جد 
يمكن الاستفادة ليس فقط باخطائها ولكن 
بانجازاتها .وفى تقديرى أن أهم تلك 
الانجازات -ونحن نتسحدث الآن من اللحظة 
الفورية التى نعيشها- أنهًا حطمت بشكل 
مباشر أو غير مباشز نظام التحكم الامبريالى 
الذى كان قد استقر حتى الحرب العالمية 
الأولى. 0 

لا اريد ان اقول إنه بدون الشورة 
السوفيتية لم تكن شعوب العالم الشالث 
ستغور. ففى تقديرى أنها كانت ستشور ضد 
نظام الحكم الامبريالى ان عاجلا أو آجلا . 
لكن وجود هذه القوى المناوئه والتى قدمت 
بعض المسَاعداتْ لهذه الشعوب جعل القوى 
الامبريالية تخنب حسابها فى إلى أى مدى 
يمكنها الذهاب فى مخاربتها لها. 

الزأسمالية نشأت. كنظام عالمى والصفة 
العالمية تزداد قوة مع مرور | الزمن. لكن النظام 


أصبح 
علد في تر ا 0 
اسنة 1515 يعد الجرب العالمية الأولى 


قوى امبريالية وكانت 


. الان لا يزال الوضع شبيهاً فى بعض النواحى 
مع بعض عمليات التمركز فى البلاه التقدمة 
والتبعية في البلذان التخلفة لكته مختلف 
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كيفيا عما كان .عليه فشعوب العالم الثالث 
تغيرت عما ,كانت عليّه نفسيا وتغيرت عما 
كانت عليه سياسياً وتغيرت عما كانت عليه 
اقتصاديا . واصبحت مهيأة لكى تلعب دوراً 
لم يكن مهيئاً لها فى سنة 6 151. 

فريدة النقاش: 

أريد أن أقول كلمة صغيرة بشأن ما 
أسماه الاستاذ السيد ياسين الماركسيّة. 
للطبيعة الانسانية. أنا أععقد أن نظرة 
الماركسية للطبيعة الانسانينة تتلخص فى 
قانون واضح جدأ . دانه ليس هناك شئ ثابت 
كل شئ يتغير باستثناء قانون التغير . قليس 
هناك شئ يسمى جوهر بل هناك جدل دائم 
وحركة دائمة بسواء فى الطتتخية :أويفى 
العلاقات الاجتماعية. وماركس استخلص 
قانوناً من دراسته للاقتصاد هو قانون الصراع 
الطبقى الذى يغير المجتمع. هذا المجتمع 
يشكل افراده والافراد بدورهم يكتسبون 
الشقافة ويؤثرون فى تشكيل المجتمع ويتم 
ذلك فى حالة جدلية مستمرة. 

نرجع إلى ثورة أكتوبر . عند .المقارنة بين 
ثورة أكتوبر الاشتراكية والنظام الرأسمالى 
وذلك مع عدم التقليل من شأن الانهيار ومن 
الوجيغة التى تركها ومن الخسارة الكبيرة 
التى لحقت بطموح البشرية لتغيير العالم إلى 
الأفضل سنجد أ النظام الرأسمالى العالمى 
لكى يستقر ويصل إلى ما وصل إليسه فى 
نهاية القرن العشرين قطع هذه الرحلة فى 
أربعة قرون أو ربما اكشر من ذلك وهو رغم 
كل شئ يواجه أزمات كبيرة, إذن عند المقارنة 
فانه لا يجوز أن نضع كلا من الرأسمالية 
والاشتراكية فى كفتين متساونتين وكأن كل 
تجربة اخذت فرصحها كاملة فى التاريخ: 
بالاضافة إلى أن الاشعراكينة كنظام جنديد 
كانت تطمح- سواء حققت هذا أولم تحققه أو 
حققته بدرجة أو بأخرى- إلى القطع مع كل 
أشكال الاستغلال الرأسمالى وهذا بعكس 
النظام السابق لها.وهو النظام الذى ولد فى 
رحم الاقظاع أو النظم السابقة على الرأسمالية 
والذى ظل 0 نظاماً استغلالياً. 

هِذين العنصرين يجب أن نضعهما فى 
الاعتباز ونحن نناقش التجرية الاشتراكية 


الاولى والتى اعتبرها بروفة البشرية الأولى 
التغيير حياتها وهى البروفة التى فشلت ٠‏ 
لكن هذا الفشل لآ يجعل الاشمرا سراكيين أو 
البشر الحالمين بتغيْير العالم إلى الأفضل جعى 
يصبع جدير با سان ولعت كا لماه 
يكفون عن التفكير واستخلاص دروس هذه 
التجربة. 

بعد ان استفاض الاساتذة كلهم فى تحليل 
الطرك ل نشأت فيها الثورة الاشتراكية 
الآرلى ف المي لم. أنا أتصور انه لم يكن 
مطروحا 0 الشيوعى وأمام لينين 
ترف ان يلتحق بحركة الجماهير أو لا يلتحق 
لانه كان يعمل من أجل هذا اليوم. فكان يربى 
كادره ويبنى ثقافة جديدة ويضحى ويجئد 
العمال والفلاخين والطلاب والمشقفين من أجل 
هذا اليوم سواء جاء هذا اليوم فى سنة ١15197‏ 
وفى سنة 141/٠‏ ولكن لم يكن مطروخاً علئ 
الاطلاق .واعتقد ان أى منطق سليم لا يمكن 
ان يطرح مثل هذا السؤال :- هل كان من 
الخطأ الفادح من قنبل النزب الشيوعى انه 
العحق بخركة الجماهير التى أخذ ينضجها 
ويمولها بالافكار وبالمناضلين وبالتضحيات 
على مدى ستوات طويلة ؟ لم يكن هذا 
السؤال وارداً؟ 

عندما نناقش الاخطاء أو العشرات التى 
وقعت فيها الشورة قمن وجهة نظرئ اعتقد أن 
التحاق الحزب الشيوعى بخركة الجماهير كان 
فضيلة ولم يكن خطأ على الاطلاقه 

أعتقد أيضا أن من الاشياء الجيذة التى 
قامبها الحزب الشيزعى أنه طرح سؤالاً 
اتصور انه ما زال مطروحاً علينا الآن . 
مطروح على البلدان الرأسمالية التى تماثلنا 
التى تدور فى فلك المراكز الرأسمالية الكبيرة 
. هذا السؤال هو:هل خرق المراخل ما زال 
ممكنا بالرغم من الاخطاء الكبيرة التى وقعت 
فيها تجربة حرق المراحل فى الثورة الاشتراكية 
الاولى أم لا؟ هل الخبرات التى راكمتها ثورة 
اكتوبر لها طابع عا مى ام انها خبرة محلية 
تخص روسيا مهما كان اتساعها مثلما قال 
د. فوزى ومهما كان الاتحاد السوفيتى يشكل 
سدس الكرة الارضبية مثلما يقولون؟ هل 
الخبرات لها طابع عالمى ام انها ليس لها هذا 
الطابع؟ 

الرد على هذا السؤال يساعدنا بشكل 
كبير جدأ كبلاد فى هذه اللحظة نكاد نكون 
بشكل او باخر قريبين من الحالة التى كانت 
عليها روسيا عشية الثورة الاشتراكية. 

نحن بلاد ما تزال فيها اشكال انتاج ما 
قبل رأسمالية . فعندما ما اسير بجوار بيتنا 
فى ميت غعقبة اجد بعض الناس الذين لا 
يزالون يبيعيون على الحمير: ووسائل الانتقال 
وسائل بدائية جدا جداً وهناك ملايين الناس لا 
يزالون يعيشون بنفس هذا الشكل. فهل الخبرة 


اليسار/ العدد الخامس والتسعون/ يناير51/11994> 


021]36ع عم .//:نقمقاط 


« سيد يسن: اللينينية انحازت إلى النظرة الجماعية وصادرت موضوع الحافز الفردى فى نظرتها للطبيعة 


الانسانية. 


* فريدة النقاش: التحاق الحزب الشيوعى بحركة الجماهير كان فضيلة ولم يكن خطأ على الاطلاق. 


التى راكستها ثورة اكتوبر خبرة ذات طابع 
عالمى أم لا؟ اود ان نره على هذا السؤال . انا 
شخصيا اعتقد ان الرد على هذا السؤال يكون 
بنعم ولكن كيف يمكننا استخلاص هذه الخبرة 
حتى نستفيد بها؟ 

بالنسبة لنقطة العنف الامبريالى 
والرأسمالى فى مواجهة الثورة الاشتراكية 
الاولى والذى تكلم عنه د. فوزى منصور . 
أؤد'أن أضسيف ان هذا العنف تأسس على 
العداء لنظام جديد ببشر الانسانية بالغاء 
الاستغلال . وتأسس أكثر من ذلك على الدعم 
غير المحدود والذى قدمته الثورة الاشتراكية 
لحركات التحرر الوطنى. لان بلدان التتحرر 
الوطنى كانت المصادر الرئيسية للنهب 
الامسبريالى الفظيع بدءاً من المواد الخسام 
الرخيصة وصولاً إلى التركيبة الاقتصادية 
التى. نعرفها جميعاً .فمساعدة الاتحاد 
السوفيتى لحركات التحرر الوطئى سواء كانت 
قليلة أم كبيرة كانت تشكل خطراً كبيراً جدا 


على عملية النهب الامبريالى للبلدان الصغيرة 
أو بلدان العالم الثالث كما يقال؟. 
عنصسر رايع: اظن ان وجسود الاتحناد 
السوفيتى كان عامل من العوامل الرئيسية 
التى عجلت بنمو دولة الرفاهية فى الغرب . 
لان التحدى الذى فرضه عليها- سواء كان 
أم غير صحيح- وهو تحدى العمالة 
الكاملة ٠‏ وتأمين حياة الناس بشكل أو بآخر. 
وتحرير المرأة.. إلى اخر هذه القضايا الكبرى 
التى كانت مطروحة على اجندة الاشتراكية فى 
الاتحاد السوفيتى . ساندت بشكل معنوى 
قوى جد كفح الكادحين فى البلدان 
الرأسمالية لكى ينتزعوا الحقوق التى 
انتزعوها لتحقيق دولة الرفاهية فى الغرب. 


عنصر خامس , قضية القوميات . لقد' 


اثبت الانهيار ان الطرح الذى طرحعه الشورة 
بالنسبة لقضية القوميات قشل فشلاً ذريعاً 
وهنا سأقف عند كلمة قالها أ. السيد ياسين 
وهى فكرة النظرية شئ والعطيبيق شئ . وأنا 
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معه تماماً فيما قاله وبالذات فى الماركسية 
فالماركسية معيارها الممارسة والماركسية هى 
الممارسة اولاً. لكن هذا الطرح النظرى الواسع 
لقضية القرميات ولاقكانية الحلم بتعايش 
ناس وشعوب من منابع مختلفة عرقية ودينية 
وجنسية إلى اخره.. وضع على أجندة العمل 
الانسانى كله فكرة بديلة جديدة جداً تعأسس 
على الفكرة المركزية للاشتراكية وهى انسانية 
الانسسان, وان هناك امكانيية لسجساوز هذه 
الفروقات بين البشر فى اطار انسائى أوسع 
وأعمقٍ قائم على تحرير البشرية من الاستغلال 
الاقتصادى والاجتماعى والاغتراب الثقافى. 
سادسا دور الثقافة , دور الشقافة كان 
دوراً موجودأ فى تاريخ الانسانية باستمرار 
فى تاريخ الاديان بشكل خاص . لكن بالنسبة 
لشورة اكتوبر الاشتراكية اظن ان دور الثقافة 
كان بارزاً بشكل خاص جدأ وامْحَلكَ الكفاح 
الثقافى القدرة على تعيئة ملايين الناس فى 
ظروف صسعبة ججبا حتى يسقطوا نظاماً 


د . براهيم سعد الدين: 
الاستيلاء على السلطة 
بواسظة أقلية ثورية سيؤدى 


فى النهاية :إلى نوع من 
القهر. 


متعفناً. بالتأكيد أن الظروف الموضوعية كانت 
ناضجة لذلك لكن الثقافة الاشتراكية لعيت 
دوراً كبيراً. 

وبعد ذلك عندما سنأتى لقضية الحزب 
ومفهوم الحزب أود أن أتوقف كشيراً أمام 
قضية الثقافة والدور الذى لعبته ثورة أكتوبر 
فى تنمية وإشاعة الفكرة الاشتراكية فى جميع 
أنحاء العالم وبكل اللغات. وجعلت تطلع 
اكية وتبنيها لهذه البوتوبيا- بالمعنى 


الاشتراكية 


الايجابى- يكون فعالاً بشكل كبير فى 
أوساط ملايين البشر المقهورين فى جسيع 
أتحاء العالم. 

كل هذه خبرات ونتائج اعتقد أنها 
إيجابية بالرغم من الانهسيار الكاسح الذى 
اتعسترضدت له ثورة أكتوبر وهخها أمام 


تفرض علينا 
والجدية حتى سن عليها مرحلة كفاح جديدة 
فى بلدنا من أجل تجاوز النظام الرأسمالى. 
بالنسبة لمسألة الاصلاح أم الشورة التى 
طرحهاأ. السيد ياسين . فانا اعتقد ان الخيار 
ليس كذلك . فهذه ليست مسألة ارادية . 
بالاضافة إلى أنه ليس هناك تناقض بينهما . 
وفى كنسيسر من الكتابات وفى كتابات 
الماركسسيسة من كل المدارس والمنابع لم توضع 
أبدا قضية الاصلاح فى مواجهة الثورة ة لأن 
الاصلاح من الممكن أن يتسراكم إلى أن تصل 
الاصلاحات إلى ذروة تغيير جذرى بما يعنى 
الثورة .ولينين كتب كثيرا جدا عن إمكانية 
التحول إلى الاشتراكية سلميأ 0 يقل 
إطلاقا ان هناك حتمية أن تصبح الثورة عملية 


عنف وصراع دموى خصوصاً أن تجربة الصراع , 


الدموى فى تاريخ الشورة الاشتراكية فى 
روسيا كانت باستمرار تبدأها القوى الرجعية 
سواء بالتدخل الاجنبى أو الببيض فى الحرب 
الاهلية . وكان الطرح السلامى باستمرار هو 
طرح اشتراكى والعدوان عدوان امبريالى أو 
عدوان رجعى. 
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سأحاول أن اربط بين الأسئلة العى 
طرحها الاستاذ السيد ياسين وبين الكلام الذى 
قاليد. فوزى منصور . فلاشك أنه فى نهاية 
الحرب العالمية الاولى نشأت حالة ثورية فى 
روسيا القيصرية هى التى أدت إلى ما حدث 
في ثورة فبراير. وهى التى أدت إلى نشأة 
السوفيتيات وهى التى أدت إلى الصراع بين 
السوفيتيات وبين الحكومة المؤقتة التى كانت 
موجودة بقيادة كرانسكى فى ذلك الوقت ولا 
شك أن حركة الجماهير الواسعة فى كثير من 
الاحيان كانت سابقة لخطوات الحزب ليس فقط 
عند قيام الاحداث بل وأيضا عند تولى 
السلطة السوفيتية للسلطة. 

كثير من التأميمات وكثير من الاسثيلاء 
على الأراضى وكقير من الاستسيلاء على 
المصانع قد حدث بواسطة العاملين وبواسطة 
الفلاحين قبل أن تتولى السلطة السوفيتية 
عملية المصادرة أو.. أو .. إلى آخره. هذا 
صحيح ولكن الصحيح أيضا أن هذا لم يك ن 
منفصلا عن خط معين تبناه الحزب البلشفى 
ودعا إليه وقاتل من أجله ورفض غيره. 

الحزب البلشفى منذ نشأته والانفصال فى 
الدولية الثانية. نشأ حول الحرب العالمية 
والقبول بها وتحويلها إلى حرب ثورية ضد 
الرأسمالية بصفة عامة . أى أن العمال 
والجنود يقومون بتحويل بنادقهم إلى قوى 
الرأسمالية بدلاً من أن يحاربوا بعضهم 
البعض. 

ولاشك أيضا أن الخط الذى تبناه الحمزب 
البلشفى كان يرى أن عملية التغير تقاد 
بواسطة حزب هو الطليعة الشورية وهو الكتيبة 
القعالية الصدامية للطبقة العاملة. وعلى 
أساس هذا الهم كان طرح ليتين لواجينات 
الحزب عندما عاد إلى روسيبا ونشر نقاطه 
الخاصة فى أبريل لانه فى الحالة الشورية 
الموجودة وجد أن الوقت يتيح عدم التوقف عند 
مجرد ازاحة القيصر وتولى الحكم بواسطة قوى 
من الكاديتس والمنشفيك وغيرهم. انما 


د: فوزى منصور: 
استيلاء أقلية على السلطة 
اتنفيذ مشروع ليست 


الأغليية ناضجة له خطيئة. 


الظروف متاحة للاستفادة من الحالة الثورية 
الموجودة فى اجراء تحول أكشر عمقاً وهر 
التحول الاشتراكى. 

من هنا فى واقع الامر المسألتان ليستا 
منفصلتين فبالفعل كان هناك حالة ثورية إنما 
أيضا كان يوجد تجاه واضح بتفضيل اقتلاع 
الرأ رأسصسالية من الجسذور وليس إصلاح 
الرأسمالية فى سلسلة من الاصلاحات . وهذه 
بالذات كانت النظرة الليئينية التى بنى عليها 
تنظيم الحزب الذى كان ينظمه فى روسيه 
القيصرية فى ذلك الوقت . 

هذا كان مطروحاً كمفهوم والبرنامج الذى 
استخدمه لم يستخدمه فى احداث الثورة فقط 
بل دعا كل القوى الاشتراكية قى العالم إلى 
أن تعيناه . والذى اعتبر فيها الاشتراكية 
الديمقراطية ليست الا عملاء للرأسمالية داخل 
الطبقة العاملة وبالتالى فان اطروحاتها ليست 
اطروحات لاقامة الاشتراكية وإنما هى 
أطروحات لإبقاء واستمرار الرأسمالية. 

هنا عندنا لينين موجود وعندنا بعد ذلك 
وإلى جانبه ما ينشأ من تفسيرات بعدية. 
فبالنسبة للنظرية نريد أن نفرق بين توقعات 
نظرية مبنية على تحليل للنظام الرأسمالى 
واحتمالات تطوره المستقبلية وبين تفسير 
بعدى بعد قيام الاحداث. 

داخل النظرية الماركسسية التنبؤ بان 
الاشتراكية ستأتى كنتيجة للنضوج الرأسمالى 
. ليس هذا فقط بل أن كثيراً من المواصفات 
القليلة التى ذكرها ماركس عن المجتصمع 
الاشتراكى بنيت على أن الرأسمالية ستكون 
قد حققت انتاجية عالية للغاية قادرة على 
الوفاء باحتياجات الناس وان العقبة الوحيدة 
ستكون نظام الملكية القائم فى ذلك الوقت . 
هذا هو المفهوم والذى بناء عليه تنبأ ماركس 
بانه سيحدث التحول كنتيجة للتناقض وهذا 
فى رأيى مختلف عن موقف لينين فى مسألة 
أضعف الحلقات. 

فكرة أضعف الحلقات هى مسحاولة 
لتفسير الحدث. هو لماذا حدثت الشورة فى 
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روسيا القيصرية التى لم تنم فنيها الرأسمالية 
ولم تستكمل النمو. بينما لم تحدث فى المانيا 
الخد تنما والتى كان بها اكبر حزب 

اشتراكى والتى كان فيها جناح يسارى للحزب 
0 أيضا؟ وهنا كانت هذه محاولة 
تفسسير بعديه بحدوث الشورة فى أضعف 
الحلقات. فهذا لا يشكل جسماً أساسياً فى 
التحليل الماركسى للنظام الرأسمالى وانما هو 
محاولة لتفسيرماذا حدثت الثورة والواقع ما 
زال بهذه الصورة. وهذا يطرح عليتا عذة 
تساؤلات: 

العسساؤل الأول هل الموقف اللينينى 
الداعى لتنظيم حزبى قادر على الصدام وقادر 
على الاستسيلاء على السلطة واس تخمدام 
السلطة كأداة لتغيير المجتمع بغض النظر عن 
شجاحه أو عدم شجاحه كان طرحاً ليما أم مي 
سليم؟ هذا فى حد ذاته سؤال بغض النظر عن 
الاحداث. 

وهنا أجدنى ) أرجع ثانية لما قاله أ .ليق 
ياسين عن إن 
والتطبيق لاقول أن 0 
بين الظروف المحلية التى تنشأ نيها الشورة 
واحعياجات هذه الثورة. فأنا فى تصورى أن 
طرح لينين لموضوع الحزب ارتبط بطبيعية 
الدولة القيصرية وبالحكم الذى كان موجودا 
داخل الدولة القيصرية وامكان التحول داخل 
0 رية . وإن كان الامر يعمم بعد 
ذلك ليشمل العالم فى مجموعه. 

هذا الطرح نشأ فى ظروف معينة لدولة 
قيصرية فيها حزب اشتراكى يعى للتغيي 
هذا الحسزب الاشتراكى لم يجد أن التطور 
الديمقراطى العادى ولا إمكانبات الاصلاح 
مفتوحة وبالتالى يطرح تغييرا من الجذور فى 
مثل هذه الحالة. 

هنا فى الحقيقة أجد صعربة فى الحكم 
البعدى على مرقف قد حدث لانه غالبأ ما 
يكون حكسأ تبريرياً . الموقف أن ليئين دعا 
لهذا التنظيم فى مواجهة مثل هذه الدولة 
واستطاع هذا التنظيم فى لحظة وجود حالة 
ورية أن بستولى بالفعل على السلطة . فهل 
كان من الصحيع أن يستولى على السلطة فى 
هذه اللحظة أو لابستولى عليها؟ هذا أيضا 
فيه نوع من المحاكمة البعدية للتاريخ. 

علينا هنا أن نتذكر الاحتمالات التى 
كانت مورجودة. هل هذه الاحتمالات كانت 
مفتوحة فعليا لنظام ديمقراطى متقدم فى 
روسيا؟ هل كان الاحتمال الاكبر أن نوعاً من 
النظام الديكتساتورى سيعود ؟ هل ني من 
عودة البسيض؟ كل هذه الأشياء لاي 
الانسان إلا أن يأخذها فى الاعتبار ولكن له 


الثورة الفرنسية قامت لتحقيق الحرية الاخاء والمساواة. . ومع ذلك أعدم 


قادة الثورة بعضهم البعض. 


يحكم عليها. 1 
علبنا أن نتذكر الظروف التى نشأت فيها 
هذه السلطة . هذه السلطة وجدت فى ذولة 
الطبقة العاملة فيها تمثل أقلية وفيها ما يمكن 
أن نسسيه بالفلاحين والبرجوازية الصغيرة 
يمثلون القاعدة الاكبر و و الأوسع للمجتمع. لم 
تكن هذه السلطة قادرة على أن تقوم بعملية 
قلع للرأسمالية من الجذور إلا بتحالفها مع 
فئات معينة ومواجهة مع فئات أخرى. 3 
التى رغبت فى التخالف معها هى فقراء 
الفلاحين .ومن هنا نشأت فكرة التحالف بين 
فقراء الفلاحين وبين البروليهاريا من أجل 
همهتا ومشلما قال د: قوزى ككانوا 
يغيرون وفى ذهنهم أن المدد قادم عندما تثو, 
ألمانيا .كان فى ذهتهم أنشاتحطم وتفحع 
الطريق ولكن المانيا ستأتى وعندما تأتى 
المانيا ستقود عملية التغيير. وعلى ذلك قمن 
السعب علينا أن سكم هل لو كنا فى وضع 
لينين هل كنا ستمارس عملية السعى للتحول 
والاستيلاء ء على السلطة أم لا؟. 
فى هذه الظروف ما نعرفه أن الحزب 


د. فوزى منصور 
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البلشفى سعى للاسصيلاء على السلطة 7 
وعندما سعى للاستيلاء على السلطة كان 
عليه أن يسعجيب لشبئين : للبطالب 
الجماهيرية الواسعة التى وصل إلى اللسلطة 
عن طريقها والتى نشأث قبل أن يأتى للسلطة 
. إلى جانب ذلك ان يحمى الذزلة الوليدة 
الموجودة فى إطار ليس بالاطار الامثل لمثل 
هذه التجربة. 

.من هنا ومن أول لحظة تأتى فكرة الفرض 

من أعلى. فالبفعل هناك مجموعة ثورية هى 
التى قامت بالاحداث ولكن استتباب الام 
للسلطة الجسديدة فى وسط هذه العلاقفات 
الطبقية التى ظلت سائدة رغم احداث الثورة 
كان يحتاج للقوة.أو القهر. وأظن أن لينين له 
تحليل للأوضاع الطبقية فى روسيا بعد الغورة 
يتكلم فيه عن أن الشورة قد حدثت بالفعل 
وانهم استولوا على السلطة ويحلل فينه 
الطبقات السائدة وثقل كل منها ومن.الذى له 
الثقل فيها ومن الذى يمتلك هذا الثقل؟. 

وهنا وفى مثل هذه الظروف فان منحاولة 
السعى للانتقال إلى الاششراكية والسعى 
لاقعلاع القوى التى لا تشارك أو العى لا 
تؤيد العملية الثورية أو على الأقل لتحييد 
اجزاء واسعة من المجتمع ولقهر أخرى والا 
فان عملية التحول الشورى , لم يكن ممكنا لها 
ان تحدث فى الواقع 

فى هذه الظروف لا نستطيع أن نفصل فى 
الحقيقة بين احداث الثورة بين الخط الذى كان 
يتسباه لينين والذى كان نابعا من النظرية 
الماركسية وفكرة ديكتاتورية البروليهاريا ؛ 
والتتى بنيت:أستاسا على أن الدولة في كل 
الأحوال حتى وإن اتخذت شكلاً «يمقتراطيا 
ارس ديكاتورية طبقة على باقى الطبقنات 
فالسؤال المطروح هنا هل تستمر ديكتاتورية 
الرأسمالية أم تتحول إلى ديكتاتورية الطبقة 
العاملة؟ هذا مرتبط بالفهم النظرى بطبيعة 
الدولة. وهذا الفهم النظرى لطبيعة الدولة مهم 
جدأ فى تخديد ما هى الخطوظ التى تير 
عليها . وما الذى تعمله في هذا الاطاز؟. 

:انيه أن أنعقل للمزاجل العالبة 


الفترة اللينيية لأهميتها من وجهة نظرى. 
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وهتا نجد أن فرة شيوعية الخرب 
بشكل أو بآخر كنعيجة للحرب الأهلية. أى 
أنها لم يكن مخططا لها بشكل أو باخر - ولم 
تكن بالنظرية . ولكنها نشأت فى الواقع فى 
أطار الصراع الداخلى. ونجد أيضا أن هناك 
موقف لينيتئ معلن من الرأسمالية الضقبرة 
إن عليه أشنا ء وسَياباب خطيرة. 

٠‏ الموقف اللينينى ارتكز على أن 
الرأسمالية الصغيرة هى المهد الذى تولد فيه 
الرأسمالية | وأن تصفية الرأسمالية 
الصغيرة ضرورة لتضفية الزأسمالية وقيام 
النظام الاشتراكى. 

هذه فى رأيى قضية يجب التوقف عندفا 
.لان هذا ) أساسأ نظرياً لكثير من 
السياسات والمواقفرالتى ظهيرتٍ بعند ذلك 
فسالموقفانه فتى:اطار نظام.دولئ وفى اطار 
صراع كلى مع عدر خارجى فان الرأسمالية 
الصغيرة المحلية هى احتياطى لهذا الرأسمال 
الدولى. ولّيس احتياطى للاشتراكيين وبالتالى 
موقفى منها موقف التصفية والاقتلاع. وهذه 
نقطة أساسية لانه ينبنى عليها شكل التنظيم 
وشكل الملكية .. وإلى اخره. 
أيضا أن نقارن بين طرح الشيوعيين 
لحل المشكلة الزراعبيسة وبين طرج حعى 
الاشتراكيين الغوريين لحل هذه المشكلة. قفى 
هذا الوقت كان الحزب الاشتراكى الشورى هو 
أكبر ممثل للشائرين:من الفلأجين. وبينما كان 
الحزب الاشتراكى الشورى يطرحٌ فكرة توزيع 
الأرض والملكية الفردية كان الحزب البلشفى 
يطرح ملكية الدولة للأرض وانشاء تنظيمات 


الوقت نفسه وكان 


تعاونية ومزارع دولة فى 
هذا مسرتبطأ بالوضع فى هذه الدولة بعد 
نشاتها وبان الحدث الشورى لا ينهى الطبقات 
الموجوذة ولا يغير العلاقات. انما السياسات 
هى التى تأخذه بعد ذلك ويجرى فى إطار ما 

فمنذ البداية كان هناك الحل اللينينى 
المطروح مقابل حل لن أقول المنشفيك ولا 
الكاديتتراما حل الاشتراكيين الشوريين. هذا 
الخلاف ترتب عليه فيما بعد مواقف كثيرة 
بالنسية العمليات انشاء التعاونيات الزراعية 
والمزارع الجماعية. وكان كل هذا مطرو. 
يأت فنجأة حيث كان مطروحأ ضمن كتا 
ع خول المسألة الز إراغنية والذى يجَب_أن 
نتوقف عنده بشكل أو بأخر. 

مبا اطرحه هو الفكرة الآتية ان الشورة 
حدث ناتج من ظروف موضوعية. استطاع 
الحزب البلشفى أن يس تخدم هذه الظروف 
الموضوعية للانتيلاء على السلطة وتتفييذ 
برنامجه وهذه هى المسألة الاساسية. 

لا يمكن محاكمة الحدث الثورى نفسه لان 
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إبر أشيم سعد الدين: 
جذور الستالينية بدأت من قرارات 
المؤتمر العاسع للحزب الشيوعى 
عندما اعتبر اعلان مواقف مخالفة 
لرؤية القيادة موقفا انقسامياً. 


هذا واقع .حيث كان من الممكن أن لا يأتى 


الحزب وتحدث فوضى. وكان من الممكن ان 
تحدث مجازر أو ان يحدث ارتداد ولكن ما 
حدث ان الحزب استطاع ان يستولى على 
السلطة. 

.فى واقع الأمر أن ما يمكن التساؤل حوله 
وليس محاكمته هو برنامج الحزب فى الظروف 
التاريخية التى نش فيها وليس فى المطلق. 
برنامج الحزب فى ظل الأوضاع الاقعصادية 
الاجتماعية التى كانت فى روسيا القيصرية 
إذ ذاك . وبرنامج الحزب فى إطار الصراع 
الداخلى والصراع الدولى . ماذا كان فيه قائما 
على رد الفعل وماذا كان قيل تنفيذ 
البرنامج؟ لان هاتين مسألتين مختلفتين . 
فبينما أن موضوع البرنامج يحتاج لمناقشة. 
فاننا لا نضع رد الفعل فى موضع القضايا 
الرئيسية . ولكننا نستطيع أن نتوقف عند 
نظرة لينين للبرجوازية الصغيرة . عند برنامج 
لينين لاصلاح الزراعة وما إلى ذلك من 
أشياء. 

السيد ياسين: 

أولاً رداً على كلمة الاستاذة فسريدة 
النقاش حول أهمية ثورة أكتوبر 
هذه الشورة لها أهمية تاريخ ة قصوى فهى 
التى حولت اليوتوبيا إلى مشروع تاريخى ,له 
دلالته الأساسية فى الواقع. فقبل ذلك كان 
هناك اشعراكية يوتوبية . ولكن الشورة تركت 


لنا تجربة تاريخية تسمح لنا بالتحلبيل الهادئ 
المطمئن حول ا من المقولات الفلسفية 
والسياسية والاجتماعية. 


هذه التجربّةالتاريخية والحدك الفذ 
بجوانيه السلبية والايجابية اشبه بمعمل 
تاريخئ لاختباز التظريات والآلينات 
والسيابات: 


ورداً على اعتراض الاسعاذة فريدة على 
موضوع الشورة والاصلاح . فانا أقول إن 
الشورة حين تنشأ فمعتى ذلك أن مسسرة 
الاصلاح فشلت «فعند المشابهة بين الموقف فى 
الشورة الاشتراكية وبين الموقف قبل ثورة 
1 نجد أن الحاكم هنا هوانشؤء موقف 
ثورئ فى المجتمع. نشوء الموقف الثورى بذاته 
معناه أن مسيرة الاصلاح الوئيدة والتى لم 
أن تغير جوهرياً من نظا م الاتساج 
وعلاقات الانتاج فشلت . فينشأ موقف ثورى 
ولابد أن يترتب عليه أشيباء بعد ذلك:قند 
تكون انقلاباً عسكريا أو فنوضى أو قردا أو 
ثورة ة والذى يحكم على ذلك هو 
العاريخ. 


. وبالعالى نقول هنا أن المقنبابهيات أو' 
التساؤلات البعدية إن صح التعبير لدكتور 
ابراهيم حبول هل كان من الممكن أن يصلح 
الاصلاح فى روسيا دون وقوع الشورة او أن 
يحدث هذا فى مصر سنة 19801 لا معتى له. 
لان نشوء الموقف الشورئ'فى ذاته معناه أن 
مسيرة الاصلاح قد فشلت. 

لقد عشنا قبل ١1561‏ ونعرف ما حدث 
لقد كنا فى انتظار الثورة وكانت الفكرة معلقة 
فى الهواء ولكن من يلتقطها ؟! الضباط 
الاحرار انتدبوا أنفسهم لتنفيذ الشورة 
بطريقتهم كما انتدب الحزب البلشفى نفسه 
للقيام بالثورة بطريقته. كلمة بطريقته مهمة 
لاننا سنحاكم كل منهما على طريقجه وهذه 
مسألة مهمة. 

أصل إلى النقطة الأساسية وهئ تشاؤلات 
الاستاذة فريدة حول موضوع الطبيعة 
الانسانية ويبدو أننى لم أوضح نفسى بشكل 
جيد. أنا أقول إن موضرع الطبيعة الانسانية 
موضوع فلسفى مفتوح للنقاش بين الماركسية 
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من الممكن فى الدولة الاشتر 


لوده اكعرير لها فيد لا ب 5ر1 
التى حولت اليوتوبيا إلى مشروع تاريخى 


الغاء الحافز الفردى نظرة مثالية مخالفة 
للطبيعة الانسانية. 


اكية القبول بالاستثمار الخارجى والسماح بالقطاع الخاص. 


وغيرها من المذاهب الفلسفية. 
أنا أريد أن أركز على أخطاء ماركسية 
قادحة فى النظر إلى الطبيعة الانسانية من 
زاويتين: موضوع الفردية فى مواجهة الجماعية 
. وموضوع الاعتبارات المادية فى مواجهة 
الاعستببارات الروحية. وأنا أقول أن الخطأ 
التاريخى أن اللينينية انحازت فى الواقع إلى 
النظرية الجماعية فى النظر إلى الطبيعة 
الانسانية بعنى أنها صادرت موضوع الحافز 
الفردى وقالت إنه ليس مهماً. عندما انظم 
الزراعة اعمل مزارع جماعية. والحافز الفردى 
ليس مهم فى مسألة الزراعة المهم تغيير شكل 
الملكية . وتأميم أيضا كل الصناعات 
الصغيرة . وتأميم كل شئ . أما بالنسبة 
للمواطن فهو مواطن يعمل لصالح المجتمع 
ويعمل للصالح العام . فى رأيى ان زيف هذه 
النظرة قد ثبت تاريخيا ومن واقع التجربة 
السوفي 
ونحن نعرف أنهم عندما وجدوا أن 
إنتاجية المزارع الجماعية التعاونية ضعيفة . 
اعطوا لكل فلاح خمس هكتارات أو خمس 
فدادين كمزرعة خاصة يبيع إنتاجها فى 
السوق . فكانت التيجة أن إنياجيعها 
أصبحت أكبر من إنتاجية المزارع الجماعية. 
لماذا؟ لان الفلاح يعمل لحسابه ويبيع فى 
00 
أود أن أقول هنا أن الغاء الحافز الفردى 
نظرية مثاليه مخالفة للطبيعة الانسانية . 
فالانسان بحسب التعريف يحب أن يعنمل 


لمصلحته الخاصة وهذا لا يتناقى مع أن يعمل 
للصالح العام. نقول فى النهاية مطلوب نظرية 
متوازنة. 

الانحياز إلى مفهوم اقتصادى مادى فى 


. الماريخ يتجاهل كشيرا موضوع الجوانب 


الشقافية والاجتساعية للاسف الشديد . 
الماركسية ركزت على صراع الطبقات والجانب 
الاقتصادى , وعلاقات الانعاج فى حين أن 
مسألة البناء الفوقى كانت من أضعف 
التنظيرات فيها كانت عبارة عن عموميات 
ولم توضع الانساق المعنوية فى المجتمع موضع 
الاعتبار مع أنها قد تؤثر فى التاريخ ايضا. 
لان المسألة ليست علاقات انتاج وقوى انتتاج 

وهكذا لم توضع الاعتبارات الثقافية فى 
الاعتبار وتم تجاهلها . واتخذ موقف سلبى 
من النسق الدينى. وهذا فى رأيى كان خطأ 
تاريخياً ترتب عليه الكثير من الأشياء بعد 
ذلك . وهى قمع الناس وعدم احترام مشاعرهم 
الروحية بالمعنى الفغلى لكلمة روحية. 

لقد أعسية من كلام د. ابراهيم أنه 
يتبنى نظرة تبسريرية لما حدث . ويتكلم عن 
القهر وكأنه كان ضرورة بحكم الاعتيارات 
المحلية والتحدى الخارجى. أنا لا أفهم ضرورة 
القهر الذى ارتكبه ستالين لتصفية المشقفين 
السوفيت وجنرالات الجسيشن الروسى. فما هو 
منطق هذا القهر؟ ما هو منطق قهر الفلاحين 
ومصادرة المواشى منهم عند تطبيق السياسة 
الزراعية للتأميم؟ ما هو منطقهة. 
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هذا منطق ضد الجماهير قهر ضد الجماهير 
التى يدعى الحسزب الشيوعى انه يعمل 
لمصلحتها. وقهر ضد المثقفين . ما هو منطقه 
؟ ماهو منطق المحاكمات والاعذافقات 
وتصفية النخبة الثقافية التى ت؟ أعتقد أنه 
أى متطق. لا تحديات داخلية 
ولا تحديات خَارجية . هذا انحراف بالسلظة 
وإجرام فى حق الشعب السوفيتى . لابد أن 
نعترف بشجاعة وبنزاهة أن هذا هو الحكم 
الحقيقى لما حدث. 

هذه مسائل مسجله ومعروفة. ولنرجع 
لتقرير الحزب الشيوعى فى المؤقر العشرين 
وما ذكره خروشوف من فضائح لا مبرر لها. 
وبالتالى فالقضية هنا قضية لابد من إدانتها 
بوضوح شديد وإلا سيؤدى التفسير البعدى- 
يتعبير د. ابراهيم سعد الدين -إلى تبرير ما 
حدث فى أى تجربة سواء كانت الناصرة أو 
الشيوعية. وهذا ليس صحيحا فقد كان هناك 
اختيارات مختلفة. 

مسيزة عرض د. ابراهيم أنه أوضح لنا 
بتفصيل ودقة ما هو منطق السياسة الزراعية 
ومنطق التأميمات التى حدثت + وهل كان 
هناك خيارات أخرى أم لم يكن هناك خيارات 
؟د. ابراهيم يقول إنه لم يكن هناك خيارات 
فى ضوء التحديات الموجودة. 

أنا أقول كانت هنا خيارات أخرئ لو كان 
اتيح حوار «ديمقراطى» فى المجتمع . فهل 
كان هناك مجال لذلك؟ نعم كان فناك مجال 
لكن زينين خضع لاغراء السلطة المطلقة 
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والدليل أنه منع النقاش داخل الحزب. فهو لم 
يقهر الاحزاب الاخرى فقط ولكنه قهر وصفى 
المعارضة داخل الحزب. قال نحن لا تريد 
ضوضاء . فما مَُاسبَة ذلك؟ وفى نفس الوقت 
قضى على الحوار الدمقراطى فى المجتمع: 

الثل الشاريخى المهم فى عملية القهر 
للاحزاب التى تم ضربها هو جزب الاشتراكيين 
الشوريين والذين كان لهم وجهة نظر.مخالفة 
فى السياسة الززاعية : لم تتم مناقشتهم . 
رما لو كان هناك حوار ديمقراطى لتم التوضل 
إلى خل اخسر سير الحل المشطرق الخساص 
َالَأ سات الكاملة أو المضاذرة:الكاملة 
لملكبة الازض التى أدت إلى كوارث بعد 
ذلك 

إذن قمسألة الانحراف بالسلطة ومصادرة 
الحوار الديمقراطى مسألة لابد أن نقف عندها 
طويلاً فعلى الرغم من ان زوسيا القيصرية 
كان بها ديمقراطية فى هذا الوقت ركان فيها 
تاريخ «ديقسراطى حافل قسبل الثسورة» من 


بإلنسبة لمسألة المذاهب السياسية.. مفهوم 


الخزب. يكتاتورية البرو وليتاريا إلى اخره. 
أنا اعتقد أن صيغة الحزب الشيوعى المنفرد 
بالساحة. أو الحزب الشمولى الواحد سقطت 
نهائيا وإلى الابد . وهذه أحد الدروس 
الايجابية من فشل الاتحاد السوفيتى. 

حكاية وجود حزب واحد يدعى أنه 2 
الحقيقية السياسية المطلقة وهم باطل ‏ 
التعددية مسألة اساسية . والحوار مألة 
أساسية. أما تصفية ياقى الاحزاب وقمعها 
وقهرها والانفراد بالسلطة هو الذى أدى إلى 
ما جدث فى النهاية. وبالتالى أعتقد أن من 
الدروس الكبرى مسألة سقوط نظرية ا حزب 
القائد الشمولى المنفرد بالحقيقة السياسية . 
وأيضا سقوط نظرية ديكاتورية البروليتاريا . 
وعلى كل حال. فلقد اسقطت الشيوعية 
الاوروبية ذلك- كما قلت سابقا- 
هذا لا يجوز ولا يصع وأننا من المسكن أن 
نضّل إلى الاشتراكيّة من خلال الانتخابات 
البرمائية ٠:‏ إلى اخره: وَهذه مسألة لابد أن 
نقف عندها طويلا. 

هل كان من الممكن أن تزدى سياسة 
النيب إلى احداث توازن فى الاداء الاقتصادى 
كان من كباقه أن يجعله ينجح ولا 
؟ أنا:أقول نعم . لو اتيح لسياسة النيب 
أن تستمر ربما لانقذ النظام السوفيعى نفسه 
من الفشل بالمعنئ التاريخى للكلمة . أنا 
أقول نعم بناء على تقرير لينين نفست الذى 
كتبه عن المؤضوع لان حججه مقلعة: 
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قريدة 
النقاش 


قبل لينين الاستثمار الاجنبى فى مجال 
البعرول- هذا مكتوب فى التقرير- نعم قبله 
بضرابط ولكنه قال ليس هناك ما يمنع ذلك. 
وهذا هو الموقف الذى تعخذه الصين يعد كل 
هذه الستين. 

إذن فانه من الممكن تحت ضرمابط الدولة 
الاشتراكية أن ن تقبل باستشمار خارجى وان 
تسمح بالقطاع الخاص .ويالتالى أنا أعتقد 
أنه من الاخطاء الفادحة فى عهد ستالين أنه 
قضى على سياسة النيب والغاها. والتى كان 
من شأنها -هذا من وجهة نظرى -أن تحدث 
توازناً فى البناء الاقتتصادى لهذا النظام الذى 
انغمس فى التخطيط المركزى الجامد المنفصل 

عن الواقع. 

سنأتى بعد ذلك إلى موضوع الستالينية 
التى لم يحب أى من جسضسراتكم أن يتطرق 
لها. 


فريدة النقاش 
نحن لم نصل إليها بعد 
السيد ياسين 
نحن نريد أن نصل إليها لان هذه مسألة 


بالغة الخطورة. لاننا عندما نقول أن هذا حزب . 


ثورى أتى من وراء تبنى مطالب الجماهير- 
كما تقولون- والجماهيز التى قادته من أجل 
الشورة . وهكذا أتى الجنزب الظليعى 
البلشفيكى واستلم السلطة وكل شئ .. هذا 
جميل جداً. 

لكن كم سنة ظل لينين فى الحكم؟ ثم 
ذلك استلم سعالين والذى حذث بعد أن 1 
ستالين ؟ وما هى الحكاية بالضبط؟ مااهئ 
الاليات التى جعلت هذَه الشخصية السياسية 
التى كانت محل طعن من لينين نفسه يتسلم 


الحسزب ويصادره لحسابه ليمارس عمليات 
الاعدام والمحاكمات الضورية وقمع الجماهير 
والمثقفين؟ أين اختفى الحزب واين كان من كل 
ذلك؟ هذه مسألة اعتقد أننا يجب أن نبَحفها 
بعمق. لانها قد تكون هى بذرة الفساد 7 
أدت إلى الانهينار بعد ذلك :.وفى رأيى 
هذا عم او مق ار 1 
والارهاب لابد أن يؤدى إلى انهيارة. 

الاستاذة فريدة ادهشعنى عتذما ركزت 
على الجانب الثقافى . وقالت إنه كان مهما 
وما إلى ذلك نعم كان الجانب الثقاقى مهناً. 
والبعض يقول أنه كانت اثقافية 
عظمى فى الاتحاد السوفيتى فالاسطوانة 
كانت رخيصة ب ؟ رويل والكتاب كنان 
رخيصاً . وبالفعل هذا صحيح ولكن عن أى 
ثقافة اذا كان النظام يقوم على القهر وقنمع 
حريات المواطن ومنعه من الجركة؟ أى ثقافة 
فى ظل سيطرةال 1013 على المجتمع كله 
أى ثقافة فى ظل كل هذا لا معنى لها. 

الثقافة معناها توافر الشروط الموضوعية 
لازمهار الشخصية الانسانية كى تعبر عن 
نفسها نعم الاليبات كانت متوافرة من 
بولشوى واويرا .. وهذا جسيل جد . ولكن 
انك تكون ماشى خايف ومش قادر تنجرك 
وتقول انهم عملوا.انجازات ثقافية!! 
الانجازات الثقافية لا تكون بإلغاء إنسانية 
الانسان.. هذه مسألة أساسية أصيحنا ندرك 
الان أهميتها القصوى حتى من خلال تجربتنا 
المصرية. 

يبقى اللغز الخاص بانهبار الاتمحاد 
السوفيتى. لقد.ظللنا لفتزة طويلة فئ محاولة 
فهم ما حدث. وما زال هناك علامات استفهام 
رغم ما قدم من تفسيرات - وميا زال 
هناك اندهاش ومن حقنا د ا 
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إمبراطوربة كاملة بتفكيك نفسها؟. 

ارباتوف أصدر كتاياً مهما جدا 
أسمسه: 59/561123 1126 أظن أن الناس لا 
تعرقه جيدأ . يقدم ارباتوف الذى عمل 
مسعشارا لاربع او ست رؤساء جمهوريات 
تفسيراً لانهيار الاتحاد السوفيتى 
ينبغى أن نعأمله . ينول ا:إن أحد الأسياب 
المقيقية للانهيار كان جمود بيئة صانع القرار 
وان صناع القرار كانوا معزولين عن الواقع من 
احية وكان لديهم رهبه وخوف من أن يقولوا 
الحقيقية ويعرضوا للأرضاع بشكل حقيقى. 
وانه فى ظل قجيد إنجازات الشورة كل بوم 
وفى ظل الاحتفالات وغير ذلك كان هناك بعد 
للتقارير الرسمية عن الواقع الحقيقى. مسألة 
جمود بيشة صنع القنرار ينيغى أن نتأملها 
جيداً. 

السؤال المهم الذى أود أن أختم به كلمتى 
يدور حول أن هناك جدل شديد دائما بين من 
يفاضلون بين تأثير العوامل الخارجية والعوامل 
الداخلية على عملية الانهيار . فمن يريدون 
تبرير تجربة ما سواء كانت التجربة الناصرية 
أو التجربة السوفيتية. سيقولون إن 
التحديات الخارجية والعوامل الخارجية وحصار 
الرأسمالية للتجربة وعندنا حصار الاعداء 
للناصرية هى التى ادت إلى انهيار التجربة 
كل هذا جسيل . وهذه وقائع لن ننكرها . 
ولكن ما علاقة كل هذا بالقهر الداخلى؟ فهل 
قالت الرأسمالية لستالين إعدم هؤلاء الناس 
أو صفى المشقفين ؟ هذا كلام ليس له معنى. 
قى رأيى نيا حي نا لتسسم تجرية نا 
بالمعنى التاريخى للكلمة- 
التحديات الخارجية فى الاعتبار- لبد أن 
نتعمق فى أسباب الخيبة الداخلية والتقصير 
الداخلى وسلوك النخية السياسية الحاكمة هذه 
مشالة أساسية . ولايجدى فى تفسيرها أبدا 
الحديث عن عوامل خارجية 

د. ابراهيم سعد الدين 

فى الحقيقة أنا لا أريد أن اخذ الكلمة مرة 
ثانية. ولكننى أربد تصحيع انطباع يهيئ لى 
انه وصل للاستاذ السيد من كلامى . فعندما 
ذكرت ان الثورة فى ظروف مجتمع كالمجتمع 
القيصرى بتركيبته الطبقية الموجودة مع 
التمسك بهدف التغيير الشامل كانت لابد 5 
تؤدى إلى استعمال القهر . لم أكن على وجه 
الاطلاق اتحدث عن ستالين وما حدث بعد 
ذلك, 


أقول أنه فى أى حالة من الأحوال 
عندما تستولى اقلية ثورية على السلطة فى 
بلد ما. وفى أوضاع طبقية غير مهيأة للتحول 
العميق الذى تدعو إليه هذه الاقلية الشورية . 
فان هذه الاقلية الثورية ستجد نفسها مضطرة 
لاستخدام القهر. وأنا عندما اتكلم قليس 
معنى ذلك أننى اتكلم عن الجرائم النتى قت. 
ولكن لتسمحوا لى أن اذكر بعض الحالات 


العى اتكلم عنها وهئ التى أدت إلى النيب 
فما.الذى أدنى إلى النيتٍ وطرح ليتين للنيب؟. 

مظاهرة جامعة ترانستاد وبجوار بتروجراد 
. هذه الحامية كانت من الجيش الاحمر ومكونة 
أساسا من أبناء الفلاحين قامت بنوع من 
التمرد فاستخدم فى مواجهتها القهر مثلما 
حدث للطلاب فى الميدان الاحمر ببكين. بعد 
أن انتخدم القهر ضدهم بدأ لينين يبحث من 
هم هؤلاء ولماذا ثاروا . عند ذلك بدأ يدرك 
أوضاع الريف وما آلت إليسه. فطرح فكرة 
النيب. 

ما أقصده هنا هو الآتى: 

النظرية الماركسية تتكلم عن ديكتاتورية 
البروليتاريا باعتبارها أوسع الديمقراطيات 
ولكن ذلك مستحيل عندما تستولى أقلية 
ثورية على السلطة فى مج تمع وتحاول أن 
تحوله اثلكه وغضرصا عندما تكون أوضاع 
باقى طبقات ١‏ ليست متقبلة بعد لهذا 
الطروح. فعندما نات لتتكلم عن تحرير الرأة 
فى بلد مثل افغانستان سنجد أنه كان وراء 
أول قتال ضد السلطة الشورية الجديدة . الاخوة 
الثوريون كانوا يريدون تحرير المرأة وهذه مسألة 
مهمة جدأ ولكن هذه الفكرة مرفوضة فى 
مجتمع مثل المجتمع الافغانى وكانت أول 
منطلق للمقاومة المسلحة للنظام الجديد. 

أنا لا أبرر أحداثاً معينة. فهذا ممكن أن 
يقودنى إلى عكس ما أتكلم عنه. عموما 


فعملية الاستيلاء على السلطة بواسطة أقلية 
ثورية ستؤدى فى النهاية إلى توع من القهر 
شئنا أم أبينا 
السيد ياسين: 5 
أنت لم تعرف القهر يا د. إبراهيم. أنت 
لم تعرف القهر الذى استخدم ضد الفلاحين - 
لقد انتزعت المواشى 


من الفلاحين بدون تمهيد 
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سابق وهذا ما أدى إلى النيب كنا يقنولذ. 
ابراهيم لماذا لم تكلم عن أخطاء السلطة 
الشورية فى استخدام القهر بدون تقييز؟ فكما 
قلت سيادتك بالضيط أن النيب كان مينعثه 
هذا القهر. فالفقراء كانوا متمسكين بارضهم 
ومواشيهم ولم يحدث لهم تمهيد حيث صدر 
مرسوم مصادرة الملكية الفردية سنة ١911‏ 
ل د أو أى 
. لسان حال السلظة يقول أن هبنا 
قراروبالغا ء الملكية الفردية والذى يتمرد على 
ذلك نقهره. هذا كلام خطير». 
د. ابراهيم سعد الدين: 
فى كل ما أقوله هنا أنا لا أبرر ما حدث 
ولا أفسره ولكننى أقول- وهذه نظرتى بشكل 
عام للأمور- أن الاستيسلاء على السلطة 
بواسطة أقلية ثورية فى وضع ناضج للشحول 
يؤْدى بالضرورة للعنف . كون ان هذا العنف 
اتخذ أسلوبا أكثر مما يلزم أو أسلوباً اجرامياً 
إلى كل هذا الكلام. فانا لست فى مسوؤضع 


الاعتراض عليه أو 
السيد ياسين: 
وما رأيك فى القهر الستاليتى؟. 
د. ابراهيم سعد الدين: 


أنا شخصيا أرفض كل ذلك ليس بالنسبة 
لما قام به ستالين فقط ولكن لما قام به الحزب. 
أنت قلت كلاماً وأنا معك فيه وهو أن جذور 
الستالينية هى فى قرارات امور التساسع 
للحزب الذى اعتبر أن إعلان مواقف مخالفة 


. لموقف القيادة هو موقف انقسامى. أنا لا 


لخر هذا ولو رجعت لكتابى بعنوان «ازمة 
الاشتراكى» ستجدنى أتكلم عن ذلك 
َس أن هناك الكثير من التصورات فى إطار 
ف اللينينى هذه التصورات ثبت أنها غير 
حقيقية فعلى سبيل المثال لا الحصر: 
عندما نأتى للموقف من نقابات العمال. 
سنجد أن الأعمال النظرية تتكلم عن نقابات 
العمال باعتبارها . مدرسة للعمال ومدافع 
عن الطبقة العاملة وقائدة لها فى حركتها. 
ولكن فى الواقع العملى فإن النقابات تحولت 
إلى ملحق. وماك الكتسسر من الممسائل 
التفصيلية لذلك. 
لقد حددت أمرين أراهما لهما اهميتهما 
الكيرى فى ترتيب الحوادث بعد ذلك وهسا 
الموقف من البسرجوازية الصسغيرة نظرياً 
وتطبيقياً . والموقف من القضية الزراعية 
وطبيعة حلها. وهاتان المسألتان لهما 
أهميثهما الكبرى . فحقيقة انه كان هناك 
صراع بعد ذلك حول السرعة أو حول المدى أو 
متى فى عملية تطبيقهما . ولكن لم يكن 
هناك خلاف نظرى حول ذلك . الخلاف النظرى 
كان حول إلغاء النيب أم الاستمرارية فيه. 
فالمخلاف حول المسألتين اللتين طرحتهما كان 
خلانا حول مدى السرعة]20 220 17/56 
15 وومن هنا فانا أطرح هاتين المسألتين 
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للتفكير فيهما وليس دفاعاً عما كان بل 
للتساؤل حول ما إذا كان ضروريا؟. 

د فوزى منصور: 

خقيقة أجد نفسى على اتفاق مع أغلب 
النقاط الثى أثيرت من مختلف المتحدثين 
لأننى أرى فيها جوائب متعدة لموضوع واحد 
وأرى أن الحوافق فبها أقل بكتير من 
التناقض ولذلك لن أعود لما طرح. فيما عدا 
مسألة بسيطة هئ التى اثارها الأستاذ السيد 
ياسين : وهئ: مس ألة الظروف الفارجية 
والظروف الداخلية: فلقد ركزت عليها ليس 
من قببل التهوين من أهمية الظروف الداخلية 
أو.الأخظاء الداخلية الجسيمة . بالعكس أظن 
أنا أكدت على أنه مع العسسليم الكامل 
بالأخطاء ب تعرضت لها الشورة 
لأسباب داخلية فاتها كين محكوماً عليها 
بالزغم من ذلك بالفشل للأسببابٍ التى 
ذكرتها. 4 

أنا قلت - وربما يكون ذلك رأى متظرفا 
قليلاً- أنه حتى لو لم ترتكب هذه الاخطاء 
الجسيمة فبسبب عدم التوازن بين القوتين فانه 
كان محكوما على الشور: اذا كانت 
القوئ المناهضة للراسما شأت ف 
قواه الانعاجية شديدة التخلف بكل ما يرتبط 
ذلك من تخلف فى العلانات الاجمصماعية 

حتى الوعى العام والجوّاني الفقافية. كل هذا 
فى مزاجهة. عالم لا تزال القوى الرأسمالية فى 
غالبيته هئ التى تحعكر القوة والاقعصاد 
وتوايعها فى البلاد المستعمرة تخدم على هذه 
المراكز. إذن فمن أول الأمر المعركة كانت غير 
متكافثة. 

ومن هنا فطالما أن الشورة لم تنتقل إلى 
البلذان الأكثر تقدما فنان قوى الرأسسالية 
كانت لابد ستهزمها إن عاجلاً أو أجلاً . كل 
هذا مبنى على فكرة بالرغم من بسستاطتها إلا 
انه قد ترتب عليها فى الواقع أشياء خطيرة 
من الناحية القظرية والناحبة العملية وه 
فكرة أن وحدة التنحليل الأناسية هى 
الاقتصاد العالمى. 

لو اخذنا بهذه الفكرة فحتماأً سيترتيب 
عليها أشباء كثيرة . فعلى سبيل المثال فان 
التفرقة السليمة جَدا التى أشار إليها الأستاذ 
السيد ياسين لا تضبح قائمة. لاننا لو أخذنا 
نظام الاتعصاد العَالمى كوحدة متكاملة لن 
يكون هناك عوامل خارجية وعوامل داخلية.. 
وإنما أصبع الصسراع فى داخل هذه الوحدة 
المتكاملة بين قوى تنادى بالاشتراكية وقوى 
متمسكة بالقديم ومستميعة فى الدفاع عنه. 
ولأصبح أيْضًا هو الصراع الرئيسى. 

أنالا أريد أن أنتسكل للتقطة النى كنت 
أود البدء بها قبل أن اتعرض لبعض ملحقات 
هذه الفكرة ففى محاولتى الذاتية لفهم ما 
حدّث فى روسيا القيصرية أو الجانب الاخر 
للشورة الاتعراكية أو القورة البلشيفي ةكت 
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ذ. ابراهيم سعد الدين 


أميل حتى الستينات إلى تعميم فكرة لينين 
عن حدوث الشورة الاث شعراكية لى أضعف 
حلقات النظام الرأسمالى. وتعميم هذا معناه 
أن الشورة الاشتراكية مآلها أن تنتقل شرقاً 
باستمرار فى البلدان الأكثر تخلفا لانها هى 
المهيئة للثورة بحكم احتياجها إليها. اعذرونى 
تعقيداً. 

فى السبعينيات نظرتى تغيرت بناء على 
تغير نظرتى لما حدث فى الاتحاد السوفيتى 
.وأصبح ما يسمى بالشورة الاشتراكية من 
وجهة نظرى هو فى حقيقة الأمر الأسلوب 
الذى تنتهجه البلدان ا مدخلفة لتطوير قوى 
انتاجها في عالم يسوده نظام واحد . لانه لا 
سبيل لها أن تطور قواها الانتاجية في 
مواجهة الرأسمالية العالمية المسيطرة بالطرق 
الكلاسيكية. ومن ثم لجأت إلى عبملينات 
التخطيط وتعميم وسائل الملكية الجماعية 
على الأقل فى وسائل الانتاج المتقدمة, 
باعتبار ان هذه هى اقصر الظرق فى محاولة 
اللحساق بما تخلفث عنه. كان هذا فى 
السيميتياتر 
أن ابراهيم يذكر الكتاب الصغير 
الذى يدور حول ثورة العَالمٍ الشالث والتظور 
المتمركز حول ذاته الملععمد عليها هذه 
الفكرة.كانت تزدى إلي انكار صفة 
الاشتراكية عما كان ييحدث فى عالم البلدان 
المتخلفة .. باعتباز أنه محاولة للحاق بطرق 

عنه الراء ايض كاج تتسمى باسم 
الثورة الاشتراكية اهارت للأسباب المعروقة 
التى كان دالجزء الأساسى فيها مرتبطا 
بعمليات القهر التى أشار إليها الاستاذ 
السيد ياسين والتى كانت مرتبطة هى الأخرى 
بما اسميه الخطيئة الأولى وهو استيلاء الاقلية 


ان كنت ابسط فالتظرية لها أسس أكثر 


على السلطة لتنفيذ مشروع ليست الأغلبية 
ناضجة له أو مقتنعة به. 0 
إلى ما'حدث من مظاهر للقهر والبطش سواء 
على المستوى الفسردى أو على مستوى 
الكولاك والفلاحين. ١‏ 

ولان هذا هو تطور تفكيبرى فسأسمح 
النفس بالانتقال مباشرة للنقط ٠‏ :2 عسى أن 
يكون فى ذلك اججابة عن النساؤلات المطروحة: 
والتى سيق اثازتهنا والمتعلقة بمستقيل 
الاشتراكية. 

السِيد ياسين: 

أنث لم .تعكلم عن سعالين والحزب. أريد 
رأيك فى موضوع مصادرة ستالين للحزب؟. 

د. فوزى منصور: 

هذا أحد الأخطاء. 

السيد ياسين: 

أنا أريد تفسيراً عقلانياً .كيف استطاع 
أن يصَادر الحزب كله لصَالحه ؟لم يجبنى أحد 


على هذا السؤال؟. 
د. فوزى منصور: 
هذا تفسير تم التأصيل له نظريا بفكرة 


الركزية الدمقراطية"' والتى استخدمها لمقاومة 
خصومه الشخصيين وخصومه السياسيين: 

السيد ياسين: 

وأين كوادر الحزب اذا لم يععرضوا ؟ 
حزب كامل بكوادره كانوا ينتظرون كعناصر 
فى انتظار أن يتم اعدامهم هل هذا كلام؟ هذا 
شئ غريب ولابد من 'تفسيره. 

د. فؤزى منصور: 

أسعناة سنيد أتانلا-أريد أن أرد:عليك 
ولكننئ أريدَ أن اذكرك بكلمة خمزوشسوف 


الشهيرة عندما قدم للمؤقر العشرين نقندة 


. فوقف أحد أعضاء الحزب وقال 


من الذى يتكلم؟ فلم يرد أحد. قال أنا كنت 
مثلك. 


00 أن هذا حزب 
ثورى وصاحب نظرية ثورية. وكوادرة تربت 
على الديمقراطينة. لانه كانت هناك ديمقراطية 
قبل الشورة . فكيف ظلوا ضحايا لهذا 
المطاء: 
د. فوزى منصور: 
أنا لا أحتاج أن اذكرك أنت بالذات 
ببعض السوابق الشازيخية لذلك . بل أثنى 
ستاجيدة سنابقنة تاريخية لذلك وهى الشورة 
الفرنسية :الشورة الفرنسية قامت أيضا على 
مبادئ ذات قيم عليا ويثاليات تجاوزت فيها 
الفكر الانسانى فى مجموغة بالنسبة للمسائل 
الاجتماعية قبل ذلك. ومع ذلك أنعهت إلى 
أن قادة هذه الشورة العالية المثل والتى كانت 
تهدف إلى تحقيق الحزية والاخاء والمساواة 
انتهوا إلى اعدام وتصفية بعضهم البعض. 
إذا كنت تريد الره أو جزءاً من الرد: 
عبت اسان الاير هذه المسألة الان. فيبدو 
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لى أن هذا جزء من ثمن العملية الشورية قى 
أخيان كشيرة. ولكن هل المسألة تنشاوى هذا 
الشمن م90 ! فهده من اكسائل إلى بحن يعني 
فى تعمق وباستقاضة.. هذا يصب مجاشرة فى 


الفكرة التى أريد الحديث فيهاء 


جرت دك ان لف ان 
فالتئه الاسجاذة فريدة عن القرق بين الشورة 
الاشتراكية والشورات السابقة. من ناحية أنها 
اختلفت كيفيا مع كل الشورات السابقة من زاوبة 
القضاء على الاستغلال حبث كانت كل الشورات 
السابقة تحل استخلالا مكان استغلال, ومن هنا 
فالثورة الاشتراكية تنطوى على قطيعه كيفية 
القنديم كله. أنا الان أميل أكشر إلى القسول بان 


الحربة الغردية واحترام حقوق الانسان وسيادة 
القانون والتعددية .كل ذلك يجب أن يدخل تحت 
الشغار العام الخاص بالحرية. 

أنا الاز ونتتيجةلما يحدث فى الشورات 
والمقازئة بين الريج والخسارة بتعبير المحاسبين. 
أقرل أننى مع عدم ربط المبدأ الشورى أو الحل 
الشورى بانسداد كل الطرق فى وجره التقدم. لان 
هناك أوضاع تقف فيها السلطة بقوة المدفع وقرة 
البندقية وقوة الراديو وقرة التلفزيرن وقوة الإعلام 
1 وفى هذه 
لححالة على القسوى التى تفكر فى انتهاج طويق 
الشورة أن تفكر مرة وائنين وعشر مرات فيما إذا 
كان الطريق الشورى سينتج مجتمعا أفضل أم أنه 
بطبيعة الطرق التى سيسلكها سيؤدى إلى نتاتج 
سلبية ريما فاقت فى فظاعتها السلطة التى تحاول 
التغلب عليها. 

وهنا فأنا مع القول:بأئه من الممكن اذا صرفنا 
النظر عن الاثار الايجابية العظمى للشورة 
الاشتراكية على المستوى العالمى- أنا لم أصرف 
النظر عن هذا العامل- والتى ركزت فيها على 
تفكيك النظام الامبريالى واعطاء الشعوب 
الخاضعة امكانية التقدم . أنا أتصور أنه يدون هذه 
الشورة ريما كان المجتمع الروسى وبطرق تدريجية 
وصل إلى أوضاع أفضل من كل التضحيات التى 
قدمها أنا أعرف أن هذا رأى جرئ ورأى مخالف 
للمألوف ولكننى أضع تحليلى على مستوي 

على المسستوى العا مى أرى أن الشسورة 
الاشتراكية قامت بدور ايجابى نتيجة اطلاق باب 
الامل وياب الحركة والنشاط والثورة أمام شعوب 
العالم الشالث للتحرر من الأميريالية وتفكيك 
النظام الاميريالى. 

أما على مستوى الشعب الروسى نمحتمل 
جدا أن مجمل النتائج سلبية أكثر منها ايجابية 
بدليل ما يحدث حتى هذه اللحظة فى روسيا 
أكرر أن هذا رأى جرئ ولكننا اذا تقاعسنا فى هذه 
اللحظة الساريخية عن ابداء الرأى مهما أبدت 
غرابته فلا أمل فى المستقبل. 

حعى أتابع الحديث أقول أنه يتيغى على 


شتراكبين أن ينظزوا للشورة كستطبيق فعلي لمبادئ 

0ه 

إطار مَفاهِيم معقّقة بحيث لا تنصرف كلمة 
المساواة إلى الديمقراطية السياسية فقط ونا 
تنصرف أيِضَا إلى الديمقراطية الاقتصادية 
والاجتماعية بكل ما يستلزمه ذلك من تغيير فى 
أساليب الانتاج وفى علاقات الانتاج. 

الإطار الثانى هو الا:يفقد الاشتراكيون ابد 
فكرة أو ميدأ أن النظام الذى نعيش فى ظله الان 
هو نظام عالمى فى الأسناس ومن هنا عتدما 
يفاضلون بين هذا الطريق أو ذاك للوصول إلى 
أهدانهم ينبفى أن يدخلوا فى حسبانهم ردوه 
الأفعال الخازجية ومدى قدرتهم على التقلب عليها 
أو مقاومتها. _ 

فى تصورى أن فكرة «أن النظام الاقتصادى 
العالمى هو الوحدة الأساسية للتخليل »فكرة حاكمة 

من المسكن أن نخلص منها إلى احتماا 

أولا من الناحية النظرية الببحتة . طالما أن 
وحدة التحليل النظرى فى النظام الذى يعيش كل 
البشر فى ظله هى النظام الرأسمالى العالمى : فان 
أى تغير جوهرى فيه ينبغى أن يكون على المستوى 
العالمى . والذ: إلى توقع حدوث الشورة 
الاشتراكية العالمية فى مواجهة الرأسمالية العالمية. 

فى حدود متابعتى للجدل الدائر ومعرفقتى 
بالجدل الذى دار فى العشرينات وتطوراته فان هذه 
الفكرة لم تعدم ابد بعض دعاتها. تروتسكيين 
فى أول الأمر. وفى الوقت الحالى العديد من 
الاشعراكيين فى مواجهة خيبة الامل واعادة 
النظر فى النتائج العملية يام الشورة فى يلد 
متخلف . مما آدى إلى صعوبة تحقيقها 
لاهدافها وانهيارها .مما جعلهم يميلون إلى 


وقيام الحم الاشتراكى. . 
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ضرورة قيام الشورة الاشتراكية ري 
31 أنا أحب أن أؤكد أننى لست مقعنعا 
الاطلاق. 

0 أعتقد أن. هناك تناقضا رئيسيا 
العالم هو التناقض بين مراكز العالم المتقدمة 
وبين اطرافه المتخلفة ٠‏ يترتب على ذلك أننى 
استبعد حدوث الثوزة الاشتراكية التى تشمل 
العالم كله. .ومع ذلك أنا استبعد جنباً إلى جنب 
ثورة العنالم الشالث أو نجاح ثورة موحدة أو 
منسبقفة: للعسالم الغالث أو لاطراف النظام 
الرأسمالى فى مواجهة النظام الرأسمالى 
ا مركزى. 

ولكن السؤال المطروح هنا .هل يفقد 

'شتراكيون الامل؟ انا ادعى اطلاقا . هناك 
0 الاشستراكى سواء فى 
البلدان المتقدمة أو فى البلدان المتخلفة. 
فى البلدان المتقدمة ليس فقط نتيجة 


عق للتناقضات المجتمعية يدخل ف عدادهاً 
مثلا وضع المرأة والبيئة كل هذه عوامل توحد 
طبيعة العمل نفسه وتغير مغتى العمل . 

وترتب على ذلك أن التناقض فى هذه 
المجتمعات لم يعد بالشكل الثنائى المصمت 
بين البرولياريا والرأسمالية والذى كان 


متصوراً فى أيام ماركس ولكن دخلت فيه 
قوى عديدة . فالمرآة مثلا على مختلف 
مستوياتها الطبقية من المدكن أن تكون عائلة 
فعالاً في هذا الموضوع. 

بالنسبة للبلدان ا متخلفة يبدو لى أن الوضع 
أكثر وضوحا . وهو أن الشورة أو العمل السيانى 
ما شئعم وفقأ لتعريف سأتطرق إليه بعد لحظة 
ينيغى أن يشمل فى آن واحد . العنسره على 
السيطرة والاستغلال الامبريالى من المراكز لبلدان 
أيضا العمرد على قوى القهر الداخلية 
هنا كيف يتم الجمع بين الامرين .بحيثُ 
تكون نتبيجة العمل السياسى فى مجملها 
ايجابية؟ .وعلى ذلك فاننى سأستبعد مباشرة أن 

ب اقلية على السلطة وتبدأ فى فرض سلطانها 

بالسيف . هذا مستبعد تاماً. 

فى ضوء هذا. ومن خلال الدروس التى أشار 
إليها الاستاذ السيد ياسين فَان قيمة الثورة 
الروسية الباقسية هى فى الدروس التى يجب أن 
تستخلص منها. ومن أهمها مخاطر تقدم اقلية لم 
تقنع بافكارها واهدافها الاغلبية للاستيلاء على 
السلطة لان ذلك غالبا ما يؤدى إلى مجازر أو إلى 
قهر من النوع الذى شهدناه. 

كل هذا يوجب على القوى الشورية أن تفكر 
مليأ في معنى الاشتراكية ويشكل جديد: وف 
الخطوات المتستايعة التى يمكن الاقتراب بها من 
الاشتراكية وفي الابعاذ المتعددة الا ا 
لا تكون قاصرة على تأميم وسائل الانساج 
والتخطيط بل تشمل أيضا الجانب السياسى ٠,‏ . 
وتشمل الجانب الثقافى ولكن ليس من الناحية 
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الانشانية الببحتة. فالورة الروسية كانت ت 
كثيرا عن هده الجوانب لكننا نعرف أن الجاتب 


الرنيسى الذى بر فيها كان هو الجائب الاقتصادى 
أما الجانب الثقاقى بما ة فئ ذلك القيم الروحية فلقد 


أهمل وتدهور إلى حذ كبينة . 

يجب على الاشتراكيين أو 
إلى المملية الكورية فى مجمل أبماده وس 
عَليهم أيضا أن يأخذوا فى حسابهم ردود الفعل 
الخارجية وألا يقذموا على عنمل خطير مثل العمل 
الغورى إلا إذا ١‏ كانوا مطمتتين قاما. إلى أن الظروف 


ولكن هل معني ذلك أنه اذا لم تسوافر هذه 
الشروط ان نجلس مرتاخى الضمير أو أنه لا أمل 
فى شئ. 0 : ١‏ 

اطلاقا . هنا أعود إلى المبدأ القد أن 
التغيرات الكمية البسيطة المتعاقبة ممكن أن تؤدى 
فى نهاية الامر إلى تغبييرات كيفية تفتح الطريق 
إلى تغيرات أكبر قيمة وابعد اثراً. 

د. ابراهيم سعد الدين 

يشأن سؤال أ. السيد حول ستالين والذى لم 
يتطرق إليه أخد حتى الآن بشكل حاسم . أنا ليس 
لدى اجابة حاسمة ولكتنى أدعو الاستاذ سيد إلى 
قراءة «بتلهايم » وقيمه الاربع عن الصراع الطبقى 
فى الاتحاد السوفيتى لانها تعطى يعض المفاتيح 
لفهم الموضوع . ولكنتى ألفت النظر أيضا إلي أن 
مسألة وجود أو عدم وجوه التقاليد الديمقراطية 


فى الريف؟ و فى المناطق .. أى أن أعضاء 
الحزب فى كثير من الأحيان كانوا يقومون بدور فى 
معاداة مترسطى القلاخين والاعتداء عليهم يزيد 
حتى عما تقوم به السلطة المركزية. ‏ © 

وهنا أتذكز مقاله كان ستالين قد كتبها وتكلم 
فيها كيف أن أعضاء الحزب أصبخوا مخمورين 
بالنجاحات القى تحدث فى المزارع الجساعية 
بقضائهم على الفلاحين بالتصفية الجسدية. وهو 
يقول لهم يا جماعة «بشويش شوية 
اتكلم عنه هنا أنها لم تكن فقط حالة 
القيادة وإئما حالة الحزب كله فى إطار احتدام 
الصراع ذاخله وقى إطار الصوت الواحد الذى 
يخرج. من المركز . وفى إطار استخدام القرة د 
أى صِوت بديل .وهنا سأقول إن بداية التصفيات 
فى الحقيقة حدثت فى الحرب ولم تحداث فى المشقفين 
بهذا الشكل الوا . كانت بداية التصفيات فى 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى السوفيتى التى 
إنتخبت سعالين سكرتيرا عاماأ وهذه العملينة 
التصفوية التى بدأت فى داخل الحزب نفسه: كانت 
تتم فى إطاز الاتهام الذائم بالعمالة للرأسمالية 
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' ولكن هذا ة 


فى واقع الأمر فان الحزب قى سنوات الحرب 

3 بعد ذلك بعد أن ماتت العناصر 
الشورية أصيح يسكنه الكثشير من العناصر 
الانتهازية . أنا لا أقول هذا على سبيل التيرير 
ولكن هذا تاريخ 

هناك بعض الأشياء التى لابد أن يقف عتدها 
الانسان عند الحديث عن تصفية المعارضة والآراء. 
بنقسه تكلم عن الرقابة العمالية 
فى الواقع لم يحدث وصفيت . وأيضا 
تكلم لينين عن دور السوفيّتتيات ولكن عندما 
عارضت السوفيتيات موقف الحزب الشيوعى 
ألغاها عملياً. 

إذن فالعملية تراكمية والعسف السلطوى 
المطلق لم ينشأً بين يوم وليلة ولكنه ما في إطار 
مجتنمع فى أوضاع معينة. وهذا يعيدنا إلى فكرة 
الأقلية الثورية وإمكانياتها قى الواقع على إحداث 
تغيير ثورى. 

فريدة النقاش 

فكرة الاقلية الثورية التى تستولى على 
السلطة بالنيابة عن الجماهير والتى تأتى على 
موجة الغضب الجماهيرى الواسع ليست قانوتاً لكل 
الشورات الاشتراكية بدليل أن الشررة الصينية بعد 
ذلك بعدة سنوات قامت بملابين الناس: بالطبع. 
قيادة الحزب كانت فيها. ولكن بدون قيادة الحزب. 
كان من الصعب أن تتحرك كل هذه الملايين من 
البشر والتى زحفت مشات الكيلومترات من أجل 
تحرير الضين ومواجهة الاستعمار ومواجهة الرجعية 


- أو لم يكن نمكنا- 


فسنجد ان لم 


وفىفيتتام نفس الشئ لم تقم اقليبة ثورية 
منظمة بالاستيلاء على السلطة وفرض اجندتها 
على الجمساهير . هذا اذن ليس قائوثاً ولكثنى 
سأعود للنقطة التى قالهاد.ابراهيع فى البداية 
ووان هذه كانت ظروف محددة لهذه الشورة وليست 


الشئ الشانى الذى 7 9 ل عنه هو أن 
فكرة الاستاذ السيد ياسين التى تقول أن الماركسية 
اغلت من شأن المادية على الروحانية ليست 
صحيحة. لان الماركسية هى نفسها قوة روحية 
تنهض وتتأسس على تضامن الكادحين وعلى 
5 المركزية فيها وهى المراجهة بين العمل 
أس المال. فمن غير الممكن أن نختزلها ونبسطها 
فى أنه أعلت المادية على الروحية أو الغت الحافز 
القردى. 
كان الناس فى التجرية اللينينية شديدى الفقر 
ومحاصرين من كل ثاحية ومفيش ش أكل وبريدون أن , 
يأكلوا . فسمجرة أن تأكل هذه الملايين و: فأانى 
0 


١‏ واستقرت الأوضاع . فان لينين نفسه 
كتب أكشر من مرة يقول | ان الحافز المعنوى غير 
كاف وأنه لابد أن يكون بالمباراة حوافز فسردية. 
أكتفى بذلك الان ولكننى لدى الكثير سأقوله بعد 
الآستاذ السيد ياسين. 

السيد ياسين: 

أريد أن أختم ملاحظاتى بنظرة نحو المستقبل 
تغطى المحورين الثانى والقالك: 

أولا:- أنا أقيم جد الاراء التى قالها 
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استاذى د.فوزى منصور لانه اثار نقاطأ بالفة 
الاهمية . وأنا أريد أن أركز على نقطة قالها وهى 
أن هناك أناس لا يفهسون صوضوع العولمة. و 
تعتقدون أن العولة مسألة من نتاج الشمانينات 
وهذه قراءة غير ية للشاريخ. فالنظام 
الرأسسالى عامى معق بدايعه فى أواخر القسرن 
الخامس عشر ويداية السادس عشر. 

العولة التى ظهر مفهومها في الشسانينات 
ذروة تطور رأسمالى أمتد قروناً . هذه نظرة مهمة 
جداً حتى تستطيع أن نعرف كيف نواجه ظاهرة 
العسولة . أنا أريد أن أقول أن العولة عملية 
تاريخية ليس معنى ذلك أنها حتسية وان لها 
نتائج لابد من التعسليم بها. ولكن لابد أ نهم 
قوانين حركتها حتى ننجح فى اتباع الاستراتيجية 
المناسبة لمواجهتها. ولذلك فعندما قال بعض 
اخوائنا الماركسين أننا نريد أ ن نحارب العولة نهم 
لا بهيبرنها. أنا أسف وأنا أقول هذا الكلام؟ 


ن الخخاصة بالعولة ظاهرة بالغة التعقيد 
ولقد لفت نظرى أن الحسزب الاشتراكى الفرنسى 
آأصدر وثيقة يشان هذا الموضوع. الذى صاغ 
الوثيقة هو جاك لانك وهو أحد المعادين للعولة 
الثقافية الأمريكية وتاريخه معروف في هذا يقول 
فى احدئ الفقرات لابد أن نفهم قوانين العولة 
الاقتصادية حتى نستطيع مواجهتها. 8 

فى رأيى أعتقد أن طبقة المفكرين المعارضين 
للعولمة فى العالم هم الان في محاولة فهم القوانين 

و مسألة الفهم مهمة حدا. قبل اصدار الاحكاء 

المتعجلة. يجب أن نقهم 8 

إذن قضيتنا أن هناك ظاهرة أسمها العومة 
وهى نتاج تاريخى لتطور طويل للنظام الرأسمالى 
العالمى لابد ان نفهم قوانيتها. 

هل هناك أمل أمام الثورةرالاشتراكية؟. 

من خلال تأملى لسقوط الاتحاد السوفيتى 
وصلت إلى نتيجة قلت سقطت الشمولية إلى الايد 
ولكن الماركسية لم تسقط. لماذا 5 

لان الماركسية فى النهاية بالتعبير العلمى 
ايدبولوجية فيها اهداف خاصة بالتطور الاجتماعى 
يمكن أن تسقط . لان الماركسية تنادى 
ر الحرية الانسانية والعدالة كيف تسقط هذه 
يدبولوجية قد تتوارى وقد تتجمد لكن لا 


القضية الاساسبة التى نتكلم عنها الان ان 
الذى سقط ليس الماركسية ولكن مشروعها لتغيير 
العالم هو الذى سقط رهذه فكرة تعلستها من 
كا بلأرنسون - وهو ماركسى أمريكى معروف 
يحكى خسبسرته مع الماركسسية -بعنوان]ع ]ير 
73 مما بعد الماركسية» . وأنا أعتقد أن 
هذه تفرقة دقيقة. 
أى أنه كان هناك مشروع راديكالى ماركسى 
لشغيبر العالم ثبت فشله وسقط ومن المطلوب 
بده .كيف يتجدد ؟. 
أنا اخذت التجدد من طرح مجسوعه ماركسية 
فى فرنسا لتجديد الفكر الماركسى يعنوان « يعينا 


عن كارل ماركس» بمعنى أنه آن الآوان أن نب 
عن موضوع الشرح على المتن وتقديس النصوص 
الماركسية كان يقول لك أنظر خطاب انجلز لماركس 
سنة 1810 ماذا قال فيه فاصبحت خطابات انجلز 
اشيه بالاحاديث النبوية فى الفقه الاسلامى . 
وأصبح النص الماركسى نصأً مقدساً وهذه إحدى 
خيبات التفسير الماركسى ان اصحابه انشغلوا 
بالنصوص. :أما أعضاء هذه الجماعة فيقولون 
«بعيداً عن كارل ماركس والنصوص فركزوا على 
نظريات ظهرت فى الفكر الغربى تستحق أن تكون 
مصادر للمشروع الراديكالى الجديد أهمها: 

نظرية جون رولز فيلسوف جامعة هارفارد 
الذى اصدر كتابأ منذ ٠١‏ سنة اسمدلا16701ير 
انا 04 . نظرية العدل قلب به النظرية 
الليبرالية . لماذا؟ لان جون رولز استفاد من النقد 
الماركسى لليبرالية وقال ان هناك مبدأن للعدل . 
الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية . 

كانت هذه هى أول مرة يقال فيها مثل هذا 
الكلام فى الفكر الليبرالى ويقان فى نظرية منذ 
جون لوك. كتساب جون رولز ألف حوله ٠‏ 
كتاب و١؟‏ ألف مقاله وما زال النقاش حول هذا 
الكتاب وحول جون رولز مستمراً حتى الآن. وهذا 
هو أحد مصادر هذه المجموعة. 

-هابر الالمانى له نظرية عن الشفاقية والحوار 
قى المجتمع وهذا مصدر ثان. 

-بيستر برجر الأمريكى مهتم بالتحليل 
الثقافى- مصدر ثالث. 

وبالتالى فهذه المجموعة تحاول الاستفادة من 
الأفكار الاي والتى ليست ماركسية بحسب 
التعريف لكى تؤلف نظرية جديدة إن صع التعبير. 
أى أنها تعمد على التحدى المطروح على 
الاشتراكيين وهو صياغة مشروع راديكالى جديد 
لتغيير العالم مبتى على النسق المفتوح وليس 
المغلق. عن طريق الاستناد لاى فكرة أيأ كان 
مصدرفا لو أننى أستطيع أن أؤلف بينها قى جسم 
متناسق وهذه هى النقطة الأولى. 

النقطة الثانية:- الفهم النقدى لموضوع العولة 
بتجلياتها السياسية والاقتصادية والثقافية 
والاتصالية. 

النقطة الثالفة :- كيف نيتى استراتيجية 
للمقاومة؟. 

كنت فى أمريكا منذ وقت قريب وفوجتت ان 
هناك دراسات نقدية تحاول تكوين جبهة عالمية 
ثقافية لمواجهة الاثار السلبية للعولة اقعصاديا 
وسياسيا حتى ان شعارها كان 12اناأاء 18 ©1112" 
111]1021 0غ العودة إلى المحلى وهو عكس 
العولة. 

إذن نحن نقول أن باب الأمل قد يكون جبهة 
ثقافية عالمية تجمع مثقفى العالم المتقدم والعالم 
الشالث للدراسة النقدية ووضع استراتيجيات 
لمقاومة الآثار السلبية لها 

إذا كانت العولة عملية تاريخية -مثلما 
أقول- لكنها ليست حعمية فلم يعد هناك 
حتمية لا فى التاريخ ولا فى المجتمع. فان ما 
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نحتاجه أن تدار عملية العولمة بطريقة عادلة 


تحقق الفوائد لكافة الشعوب حتى لا تنفرد 
الولايات المتحدة الأمريكية بالهنيمنة على 
القيم التى تحكم العولمة وهذه هى القضية. 

إذا كانت البلطجة الدولية للولايات 
المتحدة واستخدامها حق التدخل بإحتكارها 
لمجلس الأمن . وتسييسه ومحاصرة الشعب 
العراقى والشعب الليبى والشنعب السودانى 
جزء من العولمة السياسية . فمطلوب تأسيس 
جبهة عالمية تسعى لتقنين حق التدخل حتى لا 
يصبح وسيلة للبلطجة ضد الشعوب باسم 
العولة الدولية والشرعية الدولية. وهئاك 
اطراف غير عربية مستعدة للمشاركة فى 
ذلك. 

مسألة الجات. مسألة تحتاج للمناقشة” 
أيضا. فماذا ستفعل الدول الضعيفة فى 
مواجهة الجات والتقدم التكنولوجى اليابانى 
والألمانى والأمريكى؟ فمثلاً بذلت ضغوط 
كبيرة على مصر لاجبارها على التنازل عن 
السنوات العشر التى تعطيها كفترة سماح فى 
مجال الدواء. هل رأيتم إلى أى حد وصلت 
البلطجة الدولية 0 يريدون اجبارنا على 
التنازل لماذا نتنازل؟ هذا نوع من البلطجة. 
إذن في المجال الاقتصادى هناك مشاكلن 
يجب أن نواجهها. فى المجال الثقافى هناك 
محاولة لصياغة ثقافة عالمية بمعابير أمريكية 
للهيمنة على سلوك ومقدرات الشعوب . 
وورقة حقوق الانسان يلعب بها الان ليس فى 
المجال السياسى ولكن فى المجال الاقتصادى 
على سبيل المثال رفض الاتحاد الاوروبى سلعة 
مصرية وقالوا انها استخدم فيها عمالة . 
الأطفال وهذا ضد حقوق الإنسان وهنا نجد أن 
اللعب أصبح فى مجال الاقتصاد وليس فى 
مجال السياسة. إذن أمامنا تحديات وأنا 
أعتقد أن التحدى المطروح علينا والذى من 
الممكن أن نعمل عليه .كيف يمكن أن تتكاتف 
جهود متعددة لمشقفى العالم كله لصياغة 
مشروع راديكالى جديد لتغيير العالم. 

فريدة 5 النقاش. 

أنا أنفق مع الأسعاة سيد ياسين فى 
فكرته ولكن مع بغض التغيير فبدلاً من 
مشقفى العالم فقط أضيف إليهم كل ضحايا 
الرأممالية وكل الكادحين بما يعنى أتمية 
جديدة. 

د. أبراهيم سعد الدين : 

أنا أعتقد أن طرح المشروع لابد أن يأتى 
من المشقفين أما كونه يعبئ كل القوى فهذه 
قضية أخرى. لكن الطرح لايد أن يأتى من 
المشقفين. 


36الدوع متعم .]// :سمط 


البعد التاريخى والمعاصر لمفهوم 


العولة وتأثيرها على الوطن العربى 


لم يكن انهيار الاتخاد السوفيتى- فى 
العقد الشاسع من هذا القرن- حدثا روسياً 
فقظ, بقدر ما كان بداية تحول نوعى في مسار 
التطور العام للببشرية. ٠.‏ عملت الولايات 
المتحدة الأمريكية وحلفاؤها على إنضاج 
وتفعيل تراكماته الداخلينة والخارجية, هيدا 
لذوؤرهات الذى تمارسه اليوم-كقطب أحادى 
يعسولى إدارة فا يس مى بالنظام 
العالمى: الجديد ». 
وفى سياق هذا التحول المادى الهائل 
الذى انعشر تأثيره فى كافة أرجناء كوكينا 
: الأرضى بعد أن تحررت الرأسمالية العالمية من 
كل قيوه التوسع اللامحدود 7 لابد من 
تطوير بل وإنتاج النظم المعرفية . السيناسنية 
والاقتضادية إلى جانب الفلسفات التى تبرز 
وتعزز هذا النظام الغالمى الأحادق. خاصة وأن 
المناخ العام المهزوم أو و المنكسر قى بلدان العالم 
القالك أو الاطراف: قد أصبح جاهراً 
للاستقبال والامتغال للمعطيات الفكرية 
والمادية الجديدة عبر قيادات مأزومة ومهزومة 
لأنظمة فقذت وعيها الوطنئ أو كادت. 
استجابة لشروط الهجمنة والتبعية أولا 
ولصالحهًا الانانية ثانيا: وقامت بعمهيد تربة 
بلادها للبْذور التتى استنبتها المركز الامبريالى 
تخت عناوين إعادة الهيكلة. والتكيف. 
والخصخصة باعتبارها إحدى الركائز الضرورية 
اللازمة لتؤليد وتفبعيل آليات النظام 
العالمى:الجديد» أو ما يسمى 
بالعرلة6101212201010. 
السؤال الذى نطرحه هنا ونحاول الاجابة 
عليه: : هل العولمة نظاماً جديداً ظهر فجأة عبر 
قطيعة مع السياق التاريخى للرأسمالية أم أنه 
جاء تعبيراً عن شكل تطورها الراهن فى نهاية 
هذا القرن؟ وهل تملك العولمة كظاهرة إمكانية 
التفاعل والتطور والاسَتمرار لتصبح أمرا 
واقعاً فى بداية القرن القأدم؟. 
أولا: المعروف أن الرأسمالية منذ نشأتها 
الأول فى القرن السادس عشر. ومن ثم فى 
سياق تطورها اللاحق؛ لم تكن فى صيرورة 
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فعلها حركة محدودة بإطاروظنى أو قومى 
معين ضمن بعد جغرافى يحتوى ذلك الوطن 
أو يعبر عن تلك القومية؛ فالانتاج السلعى 
وفائض القيمة وتراكم رأس المال لدى 
البوجوازية الصاعدة, التى استطاعت تحطيم 
إمارات وممالك النظام الاقطاعى القديم فى 

أوروبا وتوحيدها فى أطر قومية حديثة؛ فى 
فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة 
وغيرها. لم تكن هذه الدول القومية الحديئة 
والمعاصرة ء سوى محطة لعمركز الانتاج 
الصناعى ورأس المال على قاعدة المنافسة 
وحرية السوق للانطلاق نحو التوسع العالمى 
اللاأمحدود انسجباما مع شعار 
الكوسموبوليعية051100011131511© أو 
المواطنة العالمية الذى رفعته منذ نهاية القرن 
التاسع عشر. وهى نظرية تدعو إلى «نبذ 
المشاعر الوطنية والشقافية القومية والتراث 
القومى باسم وحدة الجنس البشرى» ومن 
الواضح أن هذا الشعار الايديولوجى صاغته 
الرأسمالية فى مواجهة الأمينة 
البروليتارية-112]6111241011 1217ة]012ع2 
0 وجرهردويا عمال العالم , اتجدوا» 
لكن الازمات التى تعرض لها الاقتضاد 


تاتشر 


الأوروبي/ الأمريكى فى العسقيدي 
والشالث من هذا القرن من جهة , وبروز دور 
الاتحاد السزضياتى وما رافقه من انقسام 
العالم عبر ثنائية قطبية فرضت أسسا جديدة 


ين الشانى 


للصراع لم يشهده العالم من قبل من جهة 
أخرى؛ ويتأثير هذه العوامل لم يكن أمام دول: 
المعسكر الرأسمالى سوى إعادة النظرت 
جزئيا- فى آليات المنافسة الرأسمالية وحرية 
السوق والتوسع اللامحدود كما عبر عنها آدم 
سميث.حيث توصلت إلى ضرورة إعطاء الدولة 
دوراً مركزيا لاعادة تزتيب المجتمع الرأسمالى 
يتيح مشاركتها فى إدارة الاقتصاد فى موازاة 
الدور المركزى للسوق الحنر وحركة رأس المال؛ 
وقد تبلور هذا التوجه فى قنيام هذه الدول 
بتطبيق الأسس الاقتصادية التى وضعها 
المفكر الإقتصادى«جون ما يتارد كيتز» حول 
دور الدولة: دون أى اهتمام جدى للتراجع 
الملسوشس حينذاك الذى أصاب شبعيان 
الكوسمويوليتية «ومن أهم هذه الأسس: 

-١‏ تمكين الدولة الرأسمالية من الرد على 
الكوارث الاقتصادية. 1 

-1١‏ إعطاء الدولة دور المستهمر المالى 
المركزى فى الاقتصاد الوطنى أو رأسمالية 
الدولة( القطاع العام) . 

-٠“‏ حق الدولة فى العدخل لد 
الخلل فى السوق أو فى حركة المال. 

4- دور الدولة فى لا 0 
والديون وارتفاع الأسعار. 

وقد استمرت دول النظام الرأسمالى 
وحلفازها فى الأطراف فى تطبسيق هذه 
اللسباينات الاقتصادية الكينزية طوال الفترة 

منذ ثلاثينات هذا القرن حتى نهاية العقد 
الغامن منه حيث بدأت ملامح انهيار منظومة 
البلدان الأشعراكية ويروز الاحادية القطبية 
الأمريكية. 

على أن هذه الأحادية القطبية التى تحكم ' 
العالم منذ بدايات العقد الأخير الراهن للقرن 
العشرين, لم يكن مقدرأ لها أن تكون بدون 
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شكلين متناقضين من العراكم: الأول الشراكم 
السالب فى بنية المنظومة الاشتراكية أدى فى 
إلى انهيار الاتحاد السوفيتى . والثائى 
التراكم فى بنية النظام م الرأسمالى بالرغم من 
أزمته الداخلية ١‏ الذى حقق تحولاً ملموساً فى 
تطور المجتمعات الرأسمالية قياسا بعطور 
مجتمعات بلدان المعسكر الاشتراكى.وكان من 
أهم نتسائج هذا التطور النوعى الهائل خاصة 
على صعيد التكنولوجيا والاتصالات إعادة 
النظر فى دور الدولة الرأسمالية أو الأسس 
الاقتصادية الكينزية . وقد بدأ ذلك فى عصر 
كل من تاتشر 19175 على يد مستشارها 
الاقتصادى «فردريك فون هايك؛ رونالد 
ريجان 198٠‏ ومستشاره الاقتصادى ميلتون 
فريدمان » وكلاهما أكد على أهمية العودة 
إلى قوانين السوق وحرية رأس المال وفق أسس 
نظرية الليبرالية الجديدة111120115177 بناع1[ 
التى تقوم على: 

-١‏ وكلسا زادت حرية التطاع الخاص 
كلما زاد النمو والرفاهية للجميع»! 

-١‏ تجحرير رأس المال وإلغاء رقابة الدولة 
فى الحياة الاقتصادية». 

إنها باختصار ؛ دعوة إلى وقف تدخل 
الدولة المباشر. وتحرير رأس المال من كل قيد , 
انسجاما مع روح الليبرالية الجديدة التى هى 
فى جوهرها ظاهرة رأسمالية تنعمى- إلى 
«حرية الملكية والسوق والبيع والشراء. 
ومنطقها الحتسى يؤدى إلى التفاوت الصارخ 
فى الملكية والثشروة لا إلى المساواة.. ولو 
تحققت درجة من المساواة لما كان للمنافسة 
وتراكم رأس امال حافز يستحثهما ,*. _ 

فى ضوء هذه السياسات اندفعت آليات 
الصندوق والبنك الدوليين وبحماس بالغ فى 
الترويج لهذه الليبرالية بل والضغط على كافة 
دول العالم عموماً والعالم الثالث على وجه 
الخنصوص للأخذ بالشروط الجديدة تحت شعار 
برامج التنصحيع والتكنيف التى تمثل كسا 
يقول: 

د. رصزى زكى أول مشروع أممى تقوم به 
الرأسمالية العالمية فى تاريخها لاعادة دمج 
بلدان العالم الشالث فى الاقتصاد الرأسمالى 
من موقع ضعيف بما يحقق مزيداً من إضعاف 
جهاز الدولة وحرمانها من الفائض الاقتصادى 
وهما الدعامشان الرنيسيتان اللتان تعتمد 
عليهما الليبرالية الجديدة». 

وفى مسجرى تطور الرأسسالية وفق هذا 
المفهوم« الجديد» وتطبيقاته المياشرة فى عصر 
ريجان/ تاتشرء واستمراره فيما بعدء ظهرت 
تحولات بالغة السرعة فى الاقتصاد العالمى. 
فقد تغيرت بنية التجارة الخارجية العالمية. 


وتطورت التكنولوجيا خاصة فى مجال 
المعلومات والاتصالات وتم اخضاع الدولة فى 
العالم الشالث للشروط الدولية الجديدة عبر مو 
وانمعاش برجوازية السوق على حساب 
برجوازية الدولة خاصة فى العالم الثالث. فى 
هذه الظروف برزت بقسوة الشركات العابرة 
للقوميات أو المتعددة الجنسبيات.حيث ترافق 
معها- ومنذ سنوات قليلة فقط- مفهوم 
العولمة 6102121226100 ٠‏ و بالرغم من أن 
هذا المفهوم لم يطرح أكادييا بعد. إلا أننى 
أعتقد أن المدافعين عنه والرافضين له ل 
يختلفون على تعريف العولة باعتبارها صيغة 
تهدف إلى تنظيم حياة :الشعوب والدول 
بأساليب ومفاهيم جديدة أو ما يسمىم 
بالنظام العالمى الجسديد» الذى يسعى إلى 
إعادة صياغة النظم السياسية والاقتصادية 


. السائدة فى العالم بهدف إخضاع العالم لإدارة 


كونية واحدة. 

إنها انفتاح عالمى بلا حدود؛ وهيمنة بلا 
حدود؛ تقوم على حرية حركة رؤوس الأموال 
والمنتسجات والتسليم بسيادة السوق, وهى 
تعنى أيضا «انتقال مركز القدرات الكبرى فى 
الاستثمار والعمالة والصحة والتعليم والثقافة 
والبيئة من المجال العام أو الدولة- وفى بلدان 
المحيط بشكل خاص-إلى المجال الخاص أو 
البنك والصندوق الدوليين والشركات المتعددة 
الجنسية». وقى العولمة- عند استكمال 
شروطها- سعصبح دول العالم الشالث 
-والوطن العربى تحديداً- مجرد مشروعات ٠‏ 
يتم بواسطتها تدمير السوق الوطنى أو 
القومى؛ حيث سيكون الاقتصاد فى هذه 
الدول متعدد الجنسيات بصورة مغيرة. فلا 
وجود للهوية الرطنية أو القومية أو الدولة/ 
الامة. فالعولمة نقيض لكل هذه المفاهيم؛ وفى 
هذا الصدد يقولد. محمد الجابرى فى كتابه 
قضايا فى الفكر المعاصر, الصادر فى حزيران 
517ة' . «ان العولمة ترجمة لكلمة -1210101 
1 الفرنسية التى تعنى جعل الشئ 
على مستوى عالمى: أى نقله من المحدود 
المراقب إلى اللامحدود المقصود به العالم؛ 
الكرة الأرضية فالعولة إن تتضمن معنى 
إلغاء حدود الدولة القومية أو الدولة/ الأمة 
فى زمن تسوده العولمة بهذا المعنى». 
نيا: بالطبع لم يكن ظهور مفهوم العولمة 
الاقتصادى معزولاً عن الانهيار الايديزلوجى 
الذى أصاب العالم بعد غياب الاتحاد 
السوفياتى: بل هو مرتبط أشد الارتباط 
بالمفاهيم الفكرية التى صاغها فلاسفة ومفكرو 
الغرب الرأسمالى ٠‏ بدءاً من «عصر نهاية 
الايديولوجيا» إلى «صراع الضارات» 
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ودنهاية التاريخ عند الحضارة الغربية» ؛ وهى 
مجموعة افكار بقدر ما تفشقر إلى الانسجام 
العام والتواصل مع البعد الانسانى للفكر 
الغربى الحديث. وأعنى بذلك فكر النهيضة 
والتنوير بكل مدارسه المثالية والمادية. فانها 
تسقاطع مع الافكار النازية كما صاغنها 
ترتيشكه ونيستشه ٠‏ عندما تتحدث عن تفرد 
الحضارة الغربية- ضمن إطارها الجغرافى 
-بالقوة والعظمة دون أى دور أو ترابط مع 
حضارات العالم الأخرى , وعلى أساس أن 
حضارة الغرب- كما يقول صموئيل 
-لها جوهر واحد ثابت لا يعرف التغيير. 
وهوية مطلقة تبقى كما هى عبر القرون» وذلك 
الامر عنده فرنسيس فوكاياما» الذى يرى”" 
أنه «وبسقوط الانظمة الاشترا 


اكية يكون 
الصراع العاريخى بين الليبرالية والماركسية 
قد انتهى بانتصار ساحق لليبرالية, وبهذا 
النضر تكون البشرية قد بلغت نقطة النهاية 
لتطورها الايديولوجى». 

أما تصور '«فوكوياما» » للعالم ؛ بعد نقطة 
النهاية هذه- أو نهاية التساريخ أو نهساية 
الصراع الايديولوجى -فهو يستنتج أنه لا 
وجود لتناقضات أساسية فى الحياة البشرية لا 
يمكن حلها قى إطار الليبرالية الحديثة.ومع 
ذلك فليس من الضرورى عند نهاية العاريخ 
أن تصبح كل المجتمعات مجتمعات ليبرالية. 
بل بالعكس يرفض هذا التجانس ويؤكد أن 
البلدان التى تند تتتمى فقط إلى الحضارة الغربية 
هى التى يجب أن تؤكد سيطرتها على العالم 
كله على قاعدة السادة والعبيد. لأن بلدان 
العالم الثالث عموماً ستكون مصدراً يهدد 
الحضارة الغربية سواء بشعارات التطرف 
القومى أو بالاويئة والأمراض والتخلف, 
وبالتالى لابد من إخضاع العالم الشالث 
باعتبارهم وأعداء الغد» . 

وفى هذا السياق يقول« روبرت شتراوس 
هوب» في كتابه توازن الغد, الصادر عام . 
1 م أن «المهمة الاساسية لامريكا توحيد 
الكرة الأرضية تحت قيادة واستمرار هيمنة 
الثقافة الغربية؛ وهذه المهمة لابد من إنجازها 
بسرعة فى مواجهة نمو آسيا واى قوى اخرى لا “ 
تنعمى للحضارة الغربية»؛ وينستطرد« إن 
مهمة الشعب الأمريكى القضاء على الدول 
القومية. فالمستقبل خلال الخمسين سنة القادمة 
سيكون للامريكيين . وعلى أسريكا وفع 
أنسن الأميراطورية الأسريكية يحية 
مرادفة «للامبراطورية الإنسائية»1, . 

أما «الفين توقلر» باحث سوسولوجى 
أمريكى- فيتوصل فى كتابهم الموجة الثالشة» 
إلى تعريف مغاير لهذا التحول العالمى 
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المعاصر: ويرى فيهه ثورة كونية جعلت القلم 
لأول مرة فى تاريخ البشرية قوة:أساسية من 
قوى.الاتاج تضاف إلى الأرض ورأس : ا 
والعمل. وإن المشباركة فى هذَه الموجة أو هذا 
التحول مشروطة بانتاج المعلومات والمشناركة 
فيها عالميا من .أجل تنمية «الذكا » الكوتى ٠»‏ 
نحن إن أمام حالة من «الوعى الكونى» أو 
العولة الفكرية فى مواجهة الوعى الوطنى 
والوعى القسومى فى الوظن العربى والعالم 
الشالث؛ تقوم على مبدأه البقاء للأصلع أو 
الأقوى فى وطن عالمى بلا حذوة ». 

ثالئا: هدفنا ما تقدم كشف طبيعة الموقتف 
الايديولوجى الشوفينى المدافع عن إمكانية 
تحقق مفهوم العولمة وانتقاله من حالة الفرضية 
النظرية المجردة إلى حالة الواقع والتطببيق. 
خاصة بعد أن 1 المعطيات 
المادية والفكرية التى تعزز وتغطى الجوانب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتدقع 
بعمق نحو انتقال هذا المفهوم إلى حقائق ماذية 
نشطة وفاعلة على هذا الكوكب. ضمن إطار 
وأدوات ما يسمى بالحضارة ١|‏ 
التى تنضوى تحت لوائها. وفى 
الحنقائق المادية لنظام العوله. سنشير إلى 
الركائز الأناسنية لهذا «النظام» كمقدمة 
للحديث عن مشتقبل العولمة أو الأحادية 
القطبية وانعكاساتها على الوطن العربى 

القد بات من المغروف أن ركائز النظام 
- العالمى الجديد- العولة- هى. 

-١‏ النظام التقدى 18 صندوق النقد 
الدولى. 

'-.النظام الاستشمارى العالمى يادارة 
البنك الدولى. 

"1- النظام التجارى العالمى بادارة منظمة 
التسجارة العالمية 11/10 التى تعسمل على 
تنفيذ أهدافها فى تحرير التجارة الدولية 
وإزالة العوائق الجمركية وحرية السوق وفى 
مدى زمنى لا يتجاوز عام ٠٠١8‏ بالتنسيق 
المباشر وعنبر دور مركزى للشركات المتعددة 
الجنسية. 

وفى ظِل الاحادية القطبية الأمزيكية 
الراهنة- التى لم تبدأً تراجغها الملموس بعد- 
فنان الولايات المشحدة تملك الدور المركزى فى 

.. السيظرة المباشرة على هذة الانظمة العالمية, 
دون إغفال الدؤر الهام والمركزى- غير 
المباشر- للشركات المتعددة الجنسيات. وهى- 
فى معظمها- شركات أمريكية- فمن أصل 
أكبر خمسمائة شركة عابرة للقارات. هناك 
(110) شركة امريكية؛ و(١١١)‏ شركة 
يابانية و(4؟؟) شركة قلكها بريطانيآً 
وفرتسا والمانيا وهولندا وباقى دول أوروياء 
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د. رمزى زكى 


الشركات على ثلثى التتجارة 
العالمية (" تريليون دولار من أصل رك 
تربليون دولار). أما مبيعات المائة شركة 
الاكبر منها فيصل حجمها إلى (-.14) 
مليار دولار سنويا. عدا عن أن كل شركة من 
هذه الشركات تملك مالا يقل عن مائة فرع فى 
الععديد من بلاد العالم . فعلى سبيل المثال 
فان شركة(آسيا يراون بروفسيرى 1518م 
801611 182038) ملك ألف فرع فى 
(0) دولة . وكذلك الامر لشركات آخرى 
معروفة مثل (ميتشوبيسسى)(هوندا) 
(توشيبا) (فبورد) (كاتربلر). 

أن انتتشار وتوسع هذه الشركات يشكل 
ظاهرة غير مألوفة للوهلة الأولى: لكن وعنينا 
بالعراكمات والاليات المتصاعدة فى الرسم 
البسيانى لحركة رأس المال تجعل من تلك 
الظاهرة أمرا طبيعياً بل وميرمجاً فى بنية 
النظام الرأسمالى: وبالتالى لا نستغرب ما 
يورده. الجابرى- استناداً لعقرير صادز عن 
الأمم المتحدة -من أن( 89؟) شركة من هذه 
الشركات الدولية العملاقة تملك من الشروات 
ما يملكه مليارين وثلائمائة ملييون نسمة فى 
هذا الكوكب!! وهناك ظاهرة جديدة تعلق 
بالمنتتجات ١حيث‏ يتم الآن إلغاء اسم البلد 
الصانع أو المنتج (بلد المنشأ) بد امج 
الأسلوب السابق الذى كان يشير إلى أن هذه 
السلعة. سيارة مرسيدس مثلاء صنعت فى 
المانيا.. .أصبحت الاشازة قري اج 
مرسيدس» «أو من «انتاج توشييا».. 

بعد كل ما .تقدم نعود ل السوال سد 
؛ فل «العولة » ظاهرة أو بلحظة من لحظات 
تطور التاريع الحضارى العالمى وهل هى تعبير 
وتعسيق لاحادية أو تفرد الولايات.المتحدة 


الأمريكية فى التحكم بهذا الكوكب وإلى 
متى 1. 

سأحاول التعرض للاجابة على السؤال عبر 
متحورين: الأول يقسوم على تَسَجِيْل آرآاء 
ومواقف عدد من كبار المفكرين والاقتصاديين 
فى الولايات المتتحدة,حول هذه الظاهرة ؛ 
والثانئ يعتمد على الارقام الواردة فى دراسة 
للدكتور عبد الخالق عبد الله اسقاذ العلوم 
السياسية (منشوره فى السياسة الدولية/ 
أبرّيل 1555) مأختوةة عن تقرير العتمية 
البنشترية الصاةر عن برنامج الأمم المتحدة 
الإغائى1[111(2. 

المحور الأول:يقول إدوارد لوتواك01/210 
13.1-0]5/816 ؛, عضو مركز الدراساث 
الاستراتيجية والدولية « أن الرأسمالية 


الحالية تتحؤل إلى إطار شريرء لأن الذى زعمه 
الماركسيون منذ مائة عام والذى كان خاطثاً: 


يصبح اليوم حقيقه واقغة-حسبٌ آليات 
العولمة- الرأسماليون يزدادون ثراء بينما 
تفتقر الطبقات العاملة» انه يذكرنا بإخدى 
مقولات ماركس «إن رأس المال ينزف دمأ من 
كل مساماته». أما رويرت رايش 1206616 
طوو1 استاذ الاقتصاد. ووزير العمل فى 
حكومة كلينتون فانه يحذر من مخاطز ظاهرة 

: ازالة حدود الذول- العولمه- 
أمام التتجارة وتحطيم النقابات ادى للقضاء 
على كل تردد للرأسمالنم مرة ثانية نعوقت 
امام كازل صاركس ومقولاتة ذان الرأسمالى 
الديه الاستعداد لممارسة أبشع الجرائم فى سبيل 
المحافظة على فائض القيمة -الربح». 

رئيس البنك المركزى الامريكى-فى حديث 
له- يقول « أن اللامساواة المدنامية أضبحت 
خطرأ كبيرا يهدد مجتمعاتنا». 

وفى كتاب «فخ الغولمة» للكاتبين 
الالمانيين (هانزييتر؛ وهيزالد شومان) يورد 
الكاتبان أن «الغولة هدفها فرض مصالح 
الشركات العالمية على شعوب العالم» ٠‏ وزيادة 
البطالة ليس بين العسمال فقط . ولكن بين 
الموظفين فى البنتوك والمؤسسات المالية نظرا 
لتسارع الاتصالات وسهولة الحضول على 
المعلومات فى هذا العصرء وإن حرية التجارة 
تعنى فسرض حقوق الطرف الأقوى وهى 
الشركات المتعددة؛ وبالتالى فنان الرفاهية فى 
ظل العولة ليست إلا وهم ساذج 0 

أما ناعوم تشومسكى- المفكر التقدمى: 
المنحاز لقضايا البلدان الفقيرة . فيقول«إن 
بلدان العالم الشالث اليوم هى مجتمع ذو 
طابقين: : طابق الغسراء الفاحش . وطابق 
التعاشة واليأس وان سياسات السوق المفتوج 
تحقق مضالح الغرب حاليا على حساب 
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مصالح الشعوب الفقيرة» وفى رأيه فإن 
العولة تعنى: عصرأ استعماريا جديداً بحكومة 
عالمية لها مؤسساتها: البنك الدولى وصندوق 
النقد الدولى ولها ادواتها مثل الجات والنافتا 
والسبعة الكبار». 

المحور الثانى:. 

ودلالاته ترتبط بقراءة هادئة وعمينقة 
للارقسام التى سئوردها -من تقسرير الأمم 
المتحدة المشار إليه -وصولاً إلى استنتاج 
موضوعى- من وجهة نظرى- لا يشير إلى 
ضمان استمرارية الولايات المتحدة فى التحكم 
بهذا العالم خلال السنوات الأولى من القبرن 
القادم كحد أقصى .وبالتالى فان استصرار 
ظاهرة العولمة؛ وتصاعدها مستقبلا مرهون 
بهذه المتغيرات العالمية المستقبلية. وفى كل 
الأحسوال فان تاريخ البسشرية ليس مرهونا 
بقسانون العولة أو ركائزها أنه مرهون لردود 
فسعل الشعوب .إن قراءة الجداول التالية قد 
تعزز هذه الاستنتاجات: 

)١( جدول‎ 

ولاشك أن الانطباع الأول من قراءة هذه 
الأرقسام والبيانات يدل على أن الولايات 
المتحدة تملك مقومات اقتصادية لايجاريها أى 
اقتصاد آخر فى هذا العالم سوى الاقتصاد 
اليابانى وبنسبة 04/ بالطبع نحن نعترف هنا 
أن الجانب الاقتصادى هو أحد جناحى القرة. 
إلى جانب القوة العسكرية . التى تشكل- 
حتى اللحظة التاريخية الراهنة- مصدر 
الحسيوية وعنوان السيطرة للولايات المتحدة 
وربما «المشروعية» فى نظر البعض. 

ولكن هناك وجه آخر للحقائق أو الوقائع 
الأمريكية الراهنة ينمو ويتراكم سلبأ داخل 
المجشمع الأمريكى وبما يتناقض مع اقتصاد 
العالم الخارجى أو تصوره لهذه القرة؛ يقول د. 
عبد الخالق عبد الله ان الولايات المتحدة التي 
انتصرت فى الحرب الباردة تبدو وكأنها تخسر 
حاليا حرب المخدرات والبطالة والانتاجية 
والتعليم» «ومن واقع قرا ءة الارقام والبيانات: 
انه على الصعيد الاقتصادى أصبحت 
الولايات الشحدة تسعهلك أكثر ما تنتج 
وتستوره أكشر مما تصدر . وخلال الس 
الأخيرة سجلت الولايات المتحدة 5 أعلى حالات 
الاقلاس فى كل تاريخها المعاصرط أكثر من 

٠‏ ألف حالة إفلاس). كذلك أخذت 
الولايات تعانى من أكبرعجز مالى العالم 
الذى تجاوز( 2.١‏ ) مليار دولار. 

أما إجمالى ديونها فانه قد تجاوز كل 
الأرقام القياسية بعد أن أن أصبح يزيد على 
ثلاثة آلاف مليار دولار: أى أكشر من ةرا 
ضعف إجمالى الديون المترتبة على كل الدول 


الأخرى فى العالم. وهناك اليوم أكثر من(6١‏ 
)مليون شخص عاطل عن العمل (8/ من 
القوة العاملة) . لقد تراجعت الولايات المتحدة 
إلى الدولة رقم(١)‏ من حيث الانفاق على 
الصحة: والدولة رقم(7١)‏ من حيث الانفاق 
على التعليم . ورقم (4؟) من حيث عدد 
العلماء والفنيين بالنسبة إلى اجمالى السكان 
حيث أن لديها (00) عالماً وفنياً فقط لكل 
ألف نسمة مقابل )1١1(‏ عالماً وفنيا لكل 
الف نسمة فى اليابان. 

ويستطرد د.عبد الخالق عبد الله ه لقد 
أصببحت الولايات اللتحدة هى الأولى فى 
العالم من حيث استهلاك المخدرات والكحول. 
أنها تستهلك /4٠‏ من إجمالى المخدرات فى 
العالم؛ وهى من أعلى الدول فى العالم فى 
حالات التفكك الأسرى والعنف والاغتصاب 
والقتل.حسيث أصبح٠0/‏ من الشعب 
الأمريكى يتعرض لشكل من أشكال الاجرام 
«ونسبة١7/‏ من النساء يتعرضن للاغتصاب 
حسب مجلة التايم الأمريكية بعنوان« الجنس 
فى أمريكا» اكتوير 1996 

البعد الثانى الهام فى هذا الجائب يتعلق 
بالمقارنة بين الولايات المتحدة من جهة و 
أورويا الموحدة واليابان والصين من جهة 
أخرى: 

1- إن الناتج القومى لاوروبا يزيد على 
(4ر5) تريليون دولار عدا عن قدراتها 
التكنولوجية والعلمية التى تضاهى الولايات 
المتحدة .فى تقدير العديد من أصحاب 
الاختصاص فان اوروبا تملك من الامكانات ما 
يؤهلها لأن تصبح القوة الاقتصادية 
والصناعية الأولى خلال القرن القادم؛ وفى 

تقدير الببعض أنه فى حال تحقق الاندماج 
الوحدوى الأوروبى بشكل نهائى فان القسرن 
الحادى والعشرين سيكون قرناً أوروبياً. 

؟- بالنسبة لليابان التى تحتل اليوم 
الموقع الثانى فى مستوى المعيشة فى العالم 
(يصل دخل الفرد الستوى إلى 718٠١‏ 
دولار) ٠‏ فاليابان هى الدولة الأولى من حيث 
السيولة المالية وحجم الاستثمارات الخارجية 
وهي الأولى من حيث الاصول الوطنية الثابعة 
التى تبلغ /ارا2 تريليون دولار مقابل ”را 
تريليون دولار فى الولايات المتحدة .وهى 
الدولة الأولى فى العالم فى إنتاج السفن 
التجارية العملاقة(تملك اليابان 441٠‏ سفينة 
مقابل5778 لدى الولايات المتحدة) وهى 
الأولى من حسيث الميكنة الصناعية فى 
العديدمن المجالات. ان التتراكم الاقتتصادى 
الصاعد فى اليابان يؤهلها بالتأكيد لان 
تصبح أحد أهم الدول العظمى فى القسرن 
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القادم. 

١ الصين:‎ - 

إنها الدولة الأولى من حسيث عندد 
السكان (121/ من سكان العالم) وتشسير 
كافة المصادر إلى أنها( تقترب 0 سريع 
إلى قمة قائمة أكبر الدول الصناعية فى العالم 
فالاقتصاد الصينى هو الاقتصاد الاسرع فوأ 
فى العالم(خاصة خلال الخمس عشرة عأما 
الأخيسة) »وبعد انضمام هونج كوتج فسان 
الاقتصاد الصينى سيصيع الاقتصاد الثالث 
فى العالم بل إنه من المترقع مع حلول عام 
٠١‏ أن يرتفع الناتج القومى الصينى إلى 
مستوى الناتج القومى اليابانى واذا استمر 
هذا المعدل للنمو الحالى فإن الاقتصاد الصينى 
سيصبح را ضعف الاقتصاد الأمريكى 
بحلول عام 7٠7١‏ أى بعد حوالى 7١‏ سنة من 
الآن. 

4- لم تطرق إلىروسيا يسبب غيساب 
المعلومات فى ظرو تحولها الراهن؛ ولكنى 
أعتقد أن روسيا لا يمكن أن تتخلى عن وعيها 
المستمر بدورها الكبير والمتميز تاريخياً فئ 
أدارة هذا العالم سواء روسيا. بطرس الأكبر . 
أولينين -وقق مفهوم مصالح الدولة وليس 
وفق مفهوم الامبراطورية الغابر- وبالتالى 
يخطئ كشيرا من يتصور أن هذا العملاق 
النووى الذى يملك امكانات اقعصادية هائلة 
سيظل صامتا على كل مأ يجرى فيه أو من 
حوله. 

بعد كل هذه المعطيات. أعتقد أننى قد 
وضعت القارئ أمام مفارقة أو ثنائية 
متناقضة مؤداها أن للعولمة مقوماتها , 
ولبديل العولة أيضا مقوماته, المسألة إذن 
مرتبطة باللحظة التاريخية الراهنة التى قد 
تمعد إلى نهاية العقد الأول من القرن القادم 
تحت عنوان الهيمنة والاحادية الأمريكية التى 
استسعى إلى تعميق ظاهرة العولمة وانتشار 
آلياتها نوق كل صعيد فى هذا الكوكب » 
فالعولة إلى حد بعيد- هى نتاج هذه السيطرة 
أو الاحادية الأمريكية, وهى بهذا القدر نقيض 
للتعددية العالمية المنتظرة من أوروبا واليابان 
والصين وروسيا ودول العالم الشالث .وما 
ستحمله هذه المتغيرات من أشكال متعددة من 
التعارض أو الصراع لن تقتصر فقط على 
الصراع الاقتصادى بل سيكون للصراع 
الابديرلرجى دور متجدد وأساسى فيها. 

رابعا: تأثير العولمة على الوطن العربى: 

فى سياق هذا البحث أشرنا إلى عاملين 
كان لهما تأثيراً مباشر فى انهيار مرحلة 
القطبية الثنائية (إنقسام العالم إلى غرب 
وشرق )و بروز ظاهرة «العولمة» .وهما: 
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-١‏ تراجع الرأسمالية فى الغرب عن 
المبانات الاقتصادية الكررية لحسات 
النظرية الليبرالية الجديدة. 

ب- انهيار الدولة السوفياتية. 

وفى تناولنا لمؤثرات «العولمة» على بلدان 
الوطن العبربى: فان منطق البحث يستدعى 
الحديث عن انيار الدولة البرجوازية الوطنية 
فى العالم الثالث أو مشروع التحرر الوطنى» 
كنتاج للمتغيرات العالمية من جهة ولاستكمال 
شروط السيطرة للنظام الرأسمالى العالمى على 
بلدان العالم الشالث وفق منتطليات المرحلة 
الجسديدة من جهة أخرى . وذلك لان هذا 
الانهيار لم يدفع فقط نجو تفكيك رأسمالية 
الدولة أو القطاع العام وتغييب الطموح فى 
تحقيق الاستقلال الاقتصادى ٠‏ بل يسهم اليوم 
علج الختيزي الرطتى/ اتقّومئى 
والاستقلال السياسى لهذه الدذول 

بالطبع فان هذه النتائج لم يكن مكنا لها 
أن تصبح حقائق ملموسة بفعل العرامل 
«الجديدة الخارجية لولا التراكمات الداخلية 
فى صلب انظسة الدولة البرجوازية الوطنية 
الى فشلت فى تطبيق ٠‏ فرضيات باندونج» 
سواء المتعلقة بالاستقلال السياسى بعيداً عن 
المعسكرين الرأسمالى والاشتراكى أو تلك 
المتعلقة بالتصنيع واللحاق بالدول المتقدمة 
وفق ما كان يسمى:«برنامج الشورة الوطنية 
الديمقراطية ».. وكان ذلك الفشل سيباً أساسيا 
من أسباب الهزائم وعاملاً هامأ من العوامل 
الى ورت السبل والمقوضات لتطور وفو 
الفنات البيروقبراطية العليبا(المانية 
والعسكرية) فى أجهزة الدولة:إلنى جنانب 
البرجوازية الكومبرادوزية والطفيلية: و تحالفهما 
معأ فى «زياظ مقدس» يستند إلى تحالفات 
اجتماعية من كبار الملاك والتجار والشرائح 
الرأسمالية (الصناعية والزراعية) العليا 
والوؤسيطة باسم الانفتاح والعغضرنة, بمثل ما 


التعبيرات السياسية لهذا التحالف فى الوضع 
الراهن. 

وينطبق ذلك بالطبع على بلدان الرطن 
العربى حيث اصبحت الدولة فيهب كما يقول 
برهان غليون -مؤسسة خاصة 
المطلقة فى كل ثنايا المجتمع من 

مصالع الفنة الحاكسة وليسن من أجل تعظيم 
الصالح العامة. وإما لتعظيم وسائل القضاء 
علبه». لقد تحول اقتصادنا إلى اقتضاد تابع 
. وهذه صفة جوهرية في البنيان الجديدء بحيث 
إن رأس المال العربى أصبح وسيلة للاستنزاف 
والفصل بين العمل ووسائل العمل وانتقال 


02(1.600و 010500126 أعط.الج1)54 500 /حامع. امو طاععه]. /لانناننا//:قصاطا 


الثروة من المجيط إلى المركز. 

إذن ٠‏ فانه ليس من المبالغة فى شئ:: 
حينم نعوصل إلى الاستنعاج القائل بإن 
السمة العامة الأولى للنظام العربى الراهن. 
هى الارتهان للنظا. ا الرأسمالى فى شكلة 
المتطور الحالى عبر ظاهرة العولة. وهو ارتهان 
قد نتفق على أنه سبيق تاريخيا يروز هذه 
الظاهرة. وما الحديث عن الديمقراطية وحقوق 
الإنسان- فى كشير من جوانيه- ودور أو 
نشاط بعض المنظمات غير الحكومية فى 
شكله الراهن وى لخدمة اغراض النظام 
الرأسمالى فى ضيغته العالمية 
ركائزه الشلاث: صندوق التقند الذولى: البنك 
الدولى: منظمة العجازة العالمية1/10آ قفى 
ضوء استجابة النظام العربى الرسمى الحالى 
لسياسات العولة وركائزها . فهذا مزيد من 
تظوير وتعميق التبعية فيه عبر أشكال جديدة 
بدا مائيهزها التنبيباسى والمعيو» 
(السيكولوجى) فى الشارع العربى؛ وستعير 
عن نفسها فى تكريس عدد من المظاهرة 

أ- شطب أية إمكانيات لتجقيق الفائض 
الاقتصادى اللازم لعملية التنمية» وزيادة 
الفرص أما م الاستهلاك الترفى الكمالى ليس 
فقط على صعيد انفاق القطاع الخاص وانا 
أيضا سيمتد -بصورة متوحشة- على الانفاق 
العام. 

؟- إضعاف ما تبقى من امكاتات الدولة 
عبر الدور المتنامى للقطاع الخاص الطفيلى بما 
يؤدى إلى اضعاف رأس امال المحلى ويجعله 
عرض هللابتلاع من رأس المال 
الأجنبى.فالخصخصة -كما يقول د. رمزى 
زكى:«ليست إلا إعادة توزيع الشروة لصالح 
البرجوازية المحلية والاجنبية ونقل أصولها 
الانتاجية للقطاع الخاص بغض النظر عن هوية 
جنسيته «يترافق ذلك مع تصاعد حدة 
الأوضاع الاجتماعية والممعيشية للطيقات 
والشرائح الاجتماعية الفقيزة مقابل و إطار 
تحالف باز الملاكيين والتجار والمضاربين 
وممثلى الوكالات والشركات الاجنبية, فضلاً 
عن النخب العليا من البيروقراطية فى أجهزة 
الدولة». 

- - تفاقم مشكلة البطالة .ومن المتوقع 
أن تصل مع نهاية هذا القرن إلى حوالى 9 
من فجموع القوئ العاملة العربية 
البالغ(40) مل ون عامل سيمرتفع إلى 0 
مليون عامل عام ٠٠‏ 

ع- تزايد نسبة اعتماد المواطن العربى 
فى تأمين المواد الغذائية الأساسية على الغرب. 
وفق شروط منظمة التنجارة الدولية. فمن 
المعروف انه حتى نهاية عام 19195 اعتمدنا 
على الخارج بنسبة٠٠/‏ من احتياجاتنا من 
القمع . و74/ من احتياجاتنا من السكر 
و77/ من الزيوت؛ وقد بلغ مجموع واردات 
البلدان العربية من المواد الغذائية فقط )١0(‏ 


ملينار دولار عام 1597 ؛ وأصبحت هذه 
البلدان من أكثر مناطق العالم عجزاً فى تأمين 
الغذاء لسكانها وسسبب ذلك لا يعود إلى 
محدردية الأرض الزراعية بل إلى عدم 
استغلال الأراضى الصالحة للزراعة التى تبلغ 
مساحتها( ١16‏ )مليون هكتار لايزرع منها 
فعلا سرى :4 على أكثر تقدير. والسبب 
كذلك لا يعود إلى عدم وجود الفائض المالى 
الذى يزيد على )8٠--(‏ ملياردولار مودعة 
لذى بنوك النظام الرأسمالى العالمى لحساب 
أنظمة لا تفكر.سوى فى مصالحها الاثانية 
الضيقة: 

60- من المتوقع فى ظل بقساء الوضع 
العربى الرسمى الراهن تزايد حجم الديون من 
حوالى /0١‏ مليار دولار فى نهاية عام 
5 إلى الف:مليار دولار مع نهاية هذا 
القرن وسيتزايد عدد الدول العربية التى لن 
تسعطيع سداد فوائد الديون ناهيك عن 
أصولها (رالجزائر على سبيل المشال دفعت 
ره" مليار دولار فوائد ديون حنتى عام 
5 دون أن تستطيع سداد أى جزء من 
الدين الأصلى) . 

ل فى ضوء القاء الحدود الجمركية وفتح 
الاسواق ستتعرض الصناعات الوطنية العربية 
إلى انهيار شامل.نتيجة إغزاق السوق المحلى 
العربى بمختلف المنتجات والسلع الاجنبية فى 
ظل غياب القدرة على المنافسة. 

7 تراجع القوة التصديرية العربية 
عدا انط فى مقابل تنامى القرة 0 
فى تركيا واسرا ثيل نتسيجة الركود والتسراجع 
السادئ والاجتباعى والاقتتصادى العربى 8 
نتيجة لغياب الامكانات أو رأس المال, لقد ساهم 
التتراجع العربى الرسمى الراهن فى تأكيد فكرة 
زائقة وشير واقعية اينة تقوم على أن اسراتيل 
متفوة عسكريا واقتصاديا على كل العرت مع 
أن الحقائق المادية على أرض الواقع تشير بكل 
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وضوح إلى أن الاقعصاد الاسرائيلى ليس قوي 
كمنا يدعى نتنياهو ٠‏ وكما تروج لذلك بعض 
الانظمة العربية تحت وهم تحقيق السلام معه. 
فهر اقتصاد يعتمد على المعونات الأمريكية 
وبالتالى لا مستقبل له ولا لدولته بالرغم من 
الهالة المحيظة بها والتى تعتمد أساسا على 
الضعف العربى العام . فالثاتج المحلى 
الاجمالى فى إسرائيل لا يتجاوز ( 5 )مليار 
دولار أو ما يعادل /ار١٠‏ /[ من الناتج المحلى 
الاجسالى العبربى البالغ (060) مليار دولار» 
وبتفصيل ادق فإن الناتج الاسرائيلى لا يوازى 
الناتج الاجمالى المصرى, وأقل من الناتج 
الاجسالى فى الجزيرة العربية (السعودية) : 
عدا عن أن معدل النمو لا يزيد فى اسرائيل 
عن 31 / سنويا. 1 

هذه الحقائق يؤكدها الدكتور على سليمان 
-رئيس الادارة المركزية للبحوث فى وزارة 
التجارة والاتبتصاد المصربة بقوله: إن 
الاتتصاد الإسرائيلى هو اقتصاد ضعيف 
ويعائى الكثير من المشاكل التى قنع قيامه 
بدور القاطره لباقى اقتصادات المنطقة بنفس 
الدرجة التى يلعبها الاقتصاد الالمانى فى 
السوق الاوروبية المشتركة» حقيقه أخرى تقوم 
على المقارنة ٠‏ أوردها هنا واترك الحكم القارئ 
ان مجموع الناتج القومى العربي حاليا 
يوازى أو يقترب من مجموع التاتج القومى 
فى الصين الشعسبية التى يبلغ عدد 
سكانها( )١1١- ١‏ مليون نسمة فى حين أن 
سكان الوطن العربى لا يتجاوز (60؟) مليون 
تنسمة؛ الصين تخطط لكى يصل دخلها 
القومى إلى درث تريليون دولار عامة؟.؟ 
أما تعن الصرب فييدوسحتى اللحظق- أن 
الكثير من ممارسعنا وأفاط تفكيرنا كما يقول 
د. فوزى منصور- فى كتابه خروج العرب من 
التاريخ- لا تختلف كثيرا فى الجوهر عن ردود 

٠‏ الفسعل التتى قسابل بها الهتود الحسمسرأو 

الاستراليون الاصليون غزاتهم. كما أن المصير 
ذاته ينتظرنا ما لم نسسارع إلى تغيسيسرهذه 
الأوضاع التى نعيشها ». 

وأشيرا بيقى أن تعمق مظاهر التبعية 
والسيطرة الأمريكية الاسرائيلية -فى اللحظة 
الراهئة-على مقدرات ومستسقبل الوطن 
العربى؛ ورضوخ أوتساوق النظام العربى 
الرسمى لما يسمى بالنظام العا مى الجديد. 
وتنامى عوامل التفسغ الاجتماعى والتراجع 
السياسى فى أوساط الجماهير العربية؛ با 
يهدد جديا المشروع الوطنى سواء على صعيد 
القطر الواحد ‏ أو على صعيد المشروع القومى 
العربى كطريق وحيد للخلاص من هذا المأزق» 
من هنا تبرز الأهسية البالغة للدور الطليعى 
للمشقف العربى العضوى الملتزم باعشياره 
صاحب المسشوليسة الأولى فى رسم خارطة 
المستقبل ونواته المحركة. 


جدول(1) 
قدرات وامكانات الولايات المتحدة 


مؤشرات مختارة الولايات المتحدة 


عدد السكان 6 مليون 
المساحة لسمة 
أجمالى الناتج القومى 


كرة مليون كم؟ 
” تريليون دولار 


معدل النمو الاقتصادى(1996) ٠‏ 0 
اجبالى الديون ع تريليون دولار 
العجز فى الميزانية ١6١‏ مليار دولار 
اجمالى الاتفاق العسكرى 65 مليار دولار | -04 مليار دولار 
نسبة الانفاق العسكرى هر5 كره 
عدد القوات المسلحة ١ر1‏ مليون جندى | 1؟ مليون جندى 
عدد الأطياء ٠‏ ألف طبيب ملنوة طبيب 


/ار؟ مليون 
مدرس 
كلا سنة 
درة١‏ ألف دولار 


عدد المدرسين 
متوسط عمر الفرد 
متوسط دخل الفرة 


8" مليون درس 
سنة 


قر" ألف دولار 


جدول (؟1) 
قدرات وامكانات اوروبا واليابان والصين 


+7 ليوو سنة 
ليففنا الف كم 3 
قر تريليون دولار 
"ار /ز اك 
8 مليار دولار قر؟١‏ مليار دولار 
٠"‏ مليون جندى 
ارا مليون طبيب 
”ر” مليون مدرس 
5 مليار دولار 
6 مليار دولار 
3" دولار 
با 72 37 


قرة مليون كم" 
ةر تريليون دولار ٠‏ مليار دولار 
قر /1 

*17 مليار دولار 
٠"‏ مليون جندى 
٠‏ ألف طبيب 
ارلا مليون مدرس 
0 مليار دولار 


اجمالى الثاتج القومى 
معدل الثمو الاقتصادى(19946) 
اجمالى الديون 
العجز فى الميزانية 
اجمالى الانفاق العسكرى 
نسبة الانفاق العسكرى 
عدد القوات المسلحة 
عدد الأطياء 
عدد المدرسين 
متوسط دخل الفرد 
متوسط عمر الفره 


0 ألف جندى 


6 الف طبيب 
الف مدرس 


١7‏ .مليار دولار 
6 مليار دولار | ١178‏ مليار دولار 


١‏ الف دولار 1" الف دولار 
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وليم إفرايم 


السيد المدير العام.. محترفا ثوريا 


السيد المحترف الثورى.. مطروداً!!! 


ماذا يحدث لك اذا كنت موظفا كبيرا 
ومرموقاء إذ يصدر اليك قسرار من التنظيم 
الذى تنتمئ إليه بأن تترك الوظيفة , وترك 
الفيلا الانيقة ٠‏ والمرتب الكبير جداء وكل شئ 
لتصيح محترفا تهرب من البوليس ٠‏ وتراوغه 
وتناضل , وتعيش فى غرقة شديدة الفقر 
مقابل عشرة قروش كل يوم؟. 

بل ماذا يدفعك إذا قررت أن تحتمل أنت 
هذا امضير بسبب ما تعتقد وبهدف أن تحقق 
الهدف الذى عشت من أجله؛ مَادَا يدفعك أن 
تقرض ذلك ليس على نقسك فقط وإنما على 
زوجتك .. وأيضا طفلك؟ أية طاقة نضالية 
تحعاجها كى تجازف بكل شئ من اجل ان 
تلعزم بقرار حزبى؟ أية مساحة من الايمان 
واليقين تستظل بها اذ تجازف بكل شئ من 
أجل المبدأ والمعتقد, والأمل فى غد أفضل 
لهذا الوطن الذى أحيبت. 

ولكن أية قدرة على الاحتمال تحتاجها 
بعد ذلك اذا ما تنكر رفاق الأمس فتسجوا 
حولك الأوهام ثم طاردوك قطردوك؟. 

لكل إنسان قدرة على الاحتمال .. ولغل 
البعض قد تجاوز الازقام التجالسية لي 
الاحعمال .. لكننى أبدا لم أستطع تصور 
طاقه الاحتمال التى حملها وليم إفرايم على 
كاهله كى يحتمل كل هذا . ويظل مع ذلك ٠‏ 
وبزغم ذلك مبتسما دوماء واثقا دوما من أنه 
فعل ما هو صائب, وأن تضحياته كانت فى. 
مكانها الصحيح «ويظل وحتى آخر لحظة ٠.‏ 
واثقا من صحة الموقف. وصبحة الحو 
وحتمية الانتصار. 

الاسم: وليم إفرايم طانيوس 


تاريخ الميلاد: 11-19-/1991. 

محل الميلاد: ملوى- المنيا. 

المهئة: مدير عام -محترف ثورى- مدير 
المكتب التجارى الرومّانى. 

الاسم ال حركى: طارق . 

الاسرة متوسطة» تداقع أبنازها للعمل فى 
محلج للاقطان.. البعض منهم نجح فى تكوين 
ثروة ماء أبوه حاول جاهداً تنقل كثيرا باخثا 
عن مساحة رزق أوسع.. من ملوى؛ إلى المنيا 
إلى القاهرة . إلى بنى مزار إلى نجع حمادى. . 
وإلى أماكن أخرى. اقعنى بعضا من الرزق 
لكنه أربك دراسة أولاده (9-11 بنات 
وولدان) وبسبب هذا الارتباك فظن وليم إلى 
سبيل مستقل للتعلم . بالمراسلة حصل على 
شهادة «المشركيليشين»(الثانوية الععامة 
الانجليزية) وبعدفا حصل أيضا على دبلوم 
فى الاقتصاد من لندن بالمراسلة أيضاء 

لكنه لم يزل يذكرأيامه فى نجع حسادى 
كان بيتهم يواجه النيل أوكما كانوا يسمونه 
الساحل.:.مراكب كفينرة ة تأتى وتذهب» 
وجماعات من التبجارٍ يتراكمون فى هذا 
المكان.. نحن الآزعام 1961-4٠‏ والحسرب 
العالمية ملتهبة . وأنظار الناس جميعا 
مشدودة إلى ما يجرى:.لكن أكثرهم لا يعرف 
القراءة. وجدوا. فى الولد وليم ضالحتهم؛ 
يشعرون الجرنال كل يوم ثم يجلسون إليه. هو 
يقرأ وهم يتسجادلون ؛ يتناقشون ٠‏ ل : 
الاخبار.: وهو يُستمع ويستمتع بزهو تميزه 
على أولاد كثيرين.. بجلسته مع الكبار . بل 
وقيزه على هؤلاء الكبار. 1 : 

وهكذا اقتحمته السياسة وهو بعد فى | 


اليسار/ العدد 00 والتسعرنة/ افك 1 
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يواصل قراءة الصحف حتى بعد انتقالهم 
من نجع جمادى إلى المنيا من جذيد.. بنبهر 
كثيرا بضمود ليننجراد وستاليينجراد ويهؤلاء 
السوفييت الذين هزموا النازى. 
الاشتراكية الهادئة ألهمته أحاسينا تجاوبت 
مع إعجابه المنبهر بالسوفيت..(عاش وهو 
طفل حلما غريبا: ان يكبر أن يفتح محل بقالة 
يسيع للناس ما يحتاجو, ريح | يزوج 


طبْيبة تعالج الاطفال مجانا) .. وإحتاج بعضا 
من الوقت كى يدرك أن أحلامه لن. تتحقق الا 
بتغيير كامل النظام الاجتماعى. 

كبر الفتى. خصل.على الثانوية الانجليزية 
. أتقن الانجليزية تماما.. عمل فئ شركة كبيرة 
لبناء مخطات الكهربا ء والمقاولات عيناه كانتا 
على الوطن. وعسقله معلقا هناك مع طلاب 
الجامعة الملتهمين حماسأ وثورية(لعله كان 
يحسدهم لمجرد انهم طلاب جامعيون) قزيبه 
لطيف فرج منحه مساحة من معرقة. أعطاة 
كتباً ,ونشرات . وكذلك طالب جامعى آخر 
ضياء الدين بدر. توقف كشيرا أمام كتاب 
أعطوه له الاسعع مسار أعلى مراحل 
الرأسمالية» ...ثم أسعفته معرفته الوثيقة 
بالانجليزية فقرأ 0 . أمسك بالوهج المشرق 
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بين يدية,حلمه الصغير أصبع حلما للوظن 
والشعب.. وغده أصبح مجتمعا اشتراكياً. 

هر الآن مع«حدتو» ليس عضوا بالضبط 
ققد أراذوا منه وله أن ننفى -وفن تعييل 
سندا-فى بيته يختبئ من لا يجد مآوى وعنده 
يتم تخزين المطبوعات.. وبقى هكذا حتى 
5 


فى هذه الاثناء تزوج. لمم م 
اندفعت به الوظيفة إلى أعلى مراتيها :كان 
نشطا ءكفئا مخلصاء نظيف اليد فجلعوا منه 
وهو بعد ضعي مدبرا عاما :سيعرن حيها 
مرية وهو مرح ا ا 4 1 


:-وتبقى الفصلا مكانا لكل من بريد 
أمنا أو طعاما أو مَخَزّنا للمطبوعات. 

حتى تغير الوضع .. كانت منظمة الراية 
قد تشكلت.. قريب له(رؤوف فسرج طالب 
الطب. هو الآن طبيب مرمؤق فى سيدنى 
بأستراليا) ضمه إلى هذا التنظيم. قابله سعد 
زهران احد المؤسسين انبهر به.«قرا مطبوعات 
التنظيم . اتبهر بها وامسك بالخنيط ختى 
مداة. 

»+ اترك. ٠‏ واتبعنى 

وكما دعا المسيح تلاميذه أن يتركوا كل 
ما فى الدنيا من مباهج ويتبعوه . صدرت له 
الأوامر .. اترك.. عملك .. وكل شئ وتعال. 

لكن الأمر لم يبدأ هكذا. فى البندء 
وضعمه فى الظل .. لكنه ظل غير ظليل- 
ففى الظل المعتاد يرتاح الناس ٠‏ يشعرون 
بالهدوء .هو طلب منه أن يسقى فى الظل 
ليقوم بالعمل الأكثر خطرا. ينظم الاتصال 


ويبنى اجهزة طباعة. 
المدير العام حققا نجاجا مدهشا..نظم 
شبكة اتصال دق ثم نجح فى ابتكار 


آله طباعة بسيطة.. وضع تصميمها المهندس 
نعيم محروس ثم ذهبا معا إلى صاحب ورشة 
ميكانيكية بشبرا اسمه عبد العزيز خاطر . 
طلبا منه تصنيع المطلرب قطعه قطعه. كان 
ميكانيكيا عبقريا (بعدها اخترع العديد من 
الماكينات وكسبنثراء واسعا) نفذ ما يريدون 
مبتسما.. وبعدها تحولت إبتساماته إلى أسئلة 
ذكية., حكوا له حكايتهم نحن 
شيوعيون.. نحاول تصنيع مطبعه . حولت 
الابتسامات إلى ضحخكات .. «قولوا كده من 
الأول» الرجل صنع المطبعه . وركبها. وطيع 
عليها واصبح أيضا شيوعياء 

حمل وليم رجل الظل غير الظليل المطبعة 
إلى طنطا حيث هيأ لها مخبأ ماكر (بتى 
حائطا يسد إحدى الغرف ركب على الحائط 
المصنوع حوضا.. تحت الحسوض باب سسرى . 


ودارت المطيعه لتطبع العديد من النشرات 
الانيقة. ولم ينس عبد العزيز خاطر أن يبطن 
المطبعة بمواد عازلة لنمنع الاهتزازات وتقلل 
من صوت الماكينة. 

ثم جاءت الأوامر . اترك . واتبعنق. 

اسعقال :. ترك الفيلا.. باع العقش 
الانيق. أخذ زوجعه وابئه سعد إلى المحله. 
أوامرٌ التنظيم أن يعمل هنأك .. وأعطوه 
مرتبا.. كم؟ عشرة قروش يوميا. 

وتبدأ رحلة العذابْ .. والجوع. قرشان 
للسجاير ؛ وقرش ليستطيع أن يجلس على 
القسهوة حتى يارس علاقاته مع أناس لا 
يعرفهم.. وبالسبعة قروش يعيش هو زوجته 
وابئه. 

أن ترك المنصب والمرتب الكسير والفيلا 
والحياة الهانئة لتعيش فى غرفة تشبه القبر 
وتجرع كل يوم لأن اللقيمات غير كافية فهذا 
اختيارك؛ أن تقبل ذلك فهذا قرارها . 
لكن ما ذنب «سعد» الطفل الصغير»؟. 

اختاروه لهذه التجربة رئنا بسبب القبض 
على الكثيرين . وربما بسيب ما أثبته من 
كفاءة .كان قد صعد ليصبع عضوا فى اللجنة 
المركزية, ونجح فى بنا ء مساحة كبيسرة من 
التنظيم فى القاهرة . ونجح ذات يوم فى 
تسديد ضربة حاسمة . كان يعيش فى منشية 
البكرى ومعه جهاز طباعة صغير .عبد الناصر 
يأتى صوته عبر الراديو وهو يخطب فى مؤتر 
لعمال اللسكة الحديد مهاجمنا الشيوعيين 
السلاء150141١)‏ كتب متخوراً يرد عليه.. 
فى دقائق طبعه.. اتصل تلفونيا برفيق من 
عمال السكة الحديد اسمه غنيم مصطفى غنيم 
ليحضرويتسام المنشورات ويسرع إلى مكان 
الاحتفال. .كان عبد الناصر هناك لم يزل 
والخطب تتوالى.. وإذا ببنشور يلقى قوق 
رؤوسهم يرد على ما'قاله عبد الناصر فى ذات 
الاجتماع )بعد هذه الخبطة اعتيروه بطلا 
وأهدوه هذه الهدية أن يترك كل شئ ليحترف. 

كانت الحياة شديدة القسوة.. الجوع حليفد 
دائم ذاث يوم طلب منه أن يسرع إلى ملوى 
ليقوم بمهمة تنظيمية ترك لزوجته ما معه من 
قروش:متصوراً أنه سيعود سريعا. لكن المهمة 
تطلبت وقتأ أطول. بقى. عندما عاد. كان 
الجوع قد فتك بالزوجة والطفل.. لم يكن 
لديهم سسوى بعض من الارز ما تبسقى من 
البقايا ظل فى الاناء لفشرة أكلت منه هى 
وسعد وعاد هو ليجدهما قد تسمما ويوشكان 
على الموت. 

وفئ ظل هذا الوجع الموجع كان النشساط 


الحزبى يزدهر. ونجح فى اقامة بنية تنظيمية لا" 


بأس بها وعديد من اللجان الوطنية فى المحله 


وطنطا وسمنئود والمنصورة. كان يطوى جوعه . 
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وقلقه ويتغلب عليهما بعمل متحمس 
ومتدقع.. 

عن تمياس ؟ 8 وختي ودين من .قات 

م.. ثم قبض عليه. 

١ك‏ ع الا قطي فده طويلة. 
لكن لحظة ما من سنوات السجن تبقى وتأبى 
أن ترحل .. فيما تزوره زوجته تعلق «سعد» 
برقيته .ضابط السجن متوحش لا يعرف 
الانسانية صاح فى السجان؛ السجان إنعزع 
الطفل بوحشية ومنذ هذه اللحظة أصيب 
الطفل بالصرع. 

«سعده أصيع رجلا الآن:. . دكتور 
مهندس. لكن هذه اللحظة المسوحشة لم تزل 
باقية فى ذاكرته. 

وعندما ذهب إلى المحكمة أدرك أنه 
سيحكم عليه . الأمن اكتشف كثيرا مما فعل 
فى المحلة وربما قبلها.. أدركوا أن السيد 
المدبر العام خدعهم طويلا . وقرروا الانتقام 
منه. هو تمادى فى موقفه الشورى وقرر أن 
يتحدى الجميع حتى نفسه. فى القضية كان 
معه بعض الرفاق من اقاربه.د. رفسقى 
وا مهندس نعيم ضبط معهم العديد من الأوراق 
التنظيمية. وبا أنه مسيسجن . فلماذا لا 
يخرجهم هم من السجن.أعد دفاعا سياسياً 
قوياً وأعلن قسكه بعضوية الحزب وبالشيوعية 
؛ وقال أنه صاحب ما ضبط لدى رفقى وتعيم 
من أوراق: وأنه وضعها فى منازلهم دون 
علمهم. 1 1 
افرج عنهما اما هو فقد حكم عليه 
بالسجن سبع سنوات أشغال شاقة. 

أى رجل هذا ؟. 

البطل .. مطرود 

وفيما تتركز الابصار على هذا الرجل 
الذى تحدى المألوف واندفع مضحيا بكل شئ 
٠‏ كنان الرقيق «عاصم» أحد قادة التنظيم قد 
شكل لجنة للتحقيق فى أسباب الضربات 
البوليسية المتلاحقة. 

المثير للدهشة أن الرفيق عاصم وزملاؤه 
في لجنة التحقيق حصلوا على البراءة .. لكن 
الأكثر غرابة انهم علقوا أخطاء كثيرة ربما 
وقعت بسببهم؛ أو بسبب طبيعة التركيب 
التنظيمى أو سياسته أو أشلوبه . . علقوها 

فى أعناق قى أخرى.وبدلا من نقد ذاتى ثورى 
يدرك الاخطاء وأسيابها كان الاستسهال. 
كل ما حدث سببه تسلل عناصر بوليسية .. 
منها وليم افرايم. 

لم يرقف أخد متم لم يستخدم قليلا 
من عقل أو تعقل ما الذى يدفع عنصراً 
بوليسيا أن يترك عمله كمدير عام ومرتبه 
الكبير ويقبل بما كان؟ ثم ماذا يجبره على أن 
يتحمل مسثولية مطبوعات لا تخصه ؟ ثم 
كيف يسمح الأمن بأن يخكم على احد رجاله 


بالسجن سبع سنوات أشغال شاقة".. بينما 
ينالون هم اليراءة؟. : 

أي حزن يخيم على الانسان؟ وأى.قدر 
من الاحباط يناله؟ وما هو الكم المظلوب من 
الصلابة والقدرة على الاحتمال . والاضرار , 
والتمسك بالميدأ, والترفع به عن اخطاء 
الافراد حتى يستطيع احتمال اتهام كهذا ؟. 

لكنه احتنمل : وظل محتملا. وظل 
مبتسما ورافعا رأسه وقادرا على الصمود 
وعلى التحدى. 

وتنتهى فشرة السجن عام الامو سفن 
الواحات إلى القاهرة.حسن المصيلحى يعرف 
بما حذث له؛ ويساومه ماقيمه أن تبقى معهم 
بعد اتهامهم لك؟ ويضغط .. يضغط. 


.بأقسى ما يمكن فيحضر الام والزوجة والابن 


لتجرى المساومة أمامهم. 

إستمد كل طاقة الاحتمال؛ وكل تمكنات 
الصمود ورفض . وعاد إلى السجن حاملا 
ذات الابعسامة ويواصل البقاء فى السجن 
كمعتقل. 

ولكن .. تأذنون لى ببعض من شعر قاله 
عيد الله النديم فى محنته: 

صلينا يا هموم فقد علمنا 

يأنا الصلب صلب لا يلينا 

لنا جلد على جلد يقينا 

إذ زاد البلا زدد 

وهل ثمة بلاء أكثر.. نعم. 

بعد الساومة الفاشلة مع حسسن 
المصيلحى. وبعد كل ما كان. فقدت الزوجة . 
القدرة على الاحتمال (وهل يلومها احد) 
وطلبت الطلاق. 

و.. إذا زاد البلا زدنا يقينا. 

يبقى فى المعتقل مبتسما . مانحا 
الآخرين القدرة على الاحتمال . مقدما نفسه 
فى تواضع لخدمتهم.. 

تحدى الجسيع القرار الاحمق باتهسامه 
فاختاروه مشلا لهم لدى إدارة السجن( وهل 
من ثقة أغلى من ثقة كهذه؟) 

.. وقطى سئوات الاعشقال كما مضت 

سنوات السجن. 

ويأتى عام 19514 يفرع عن الذميع. 

ويبقى وليم إفرايم حاملا ذات الابتسامة 
التى تعنى بذاتها استمراره على ذات الطريق 
وقسكه بذات اليقين. 

عزيزى وليم 

لى أن أقدم لك عميق احترامى 

: 5 أهديك هذه الكلمات فى عسيد 
ميلادك السبعين: 
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عند صا عاش ( القبطان» 
فى زمن الأحلام النظرية الجميلة 


رما فى وطن آخر , أو بالأخرى فى سياق تاريخى آخرء لابد أن فيلما مثل:القبطان» 
كان سوف يشير جدلاً حقيقيا واسعا . يليق بتلك التجربة الجادة التى حاول فيها صانئعها 
سيد سعيد -مؤلفا ومخرجا -أن يجد فرضته الأولى لتحقيق أحلامه القديمة؛ الجميلة وألنبيلة 
حؤل خلقد سينما بديلة» ٠‏ تلك التى انشغل بها زمناً طويلاً وهو الذى عاش ما يزيد على 
ربع قرن مهموما بالتأصيل النظرى لهذه السينماء ناقدا وياحثا يظل يحاول المرة بعد الأخرى 
أن يسبر بجهد لا يعرف الكلل أو الملل ذلك العالم السحرى الذى نطلق عليه السيئما 


المصرية» أو «الشينما العربية». 


فإذا كان فن السيئما- وهو الفن الشاب 
بالمقارنة مع كل الفنون الأخرى- ما يزال حتى 
اليوم يحتاج إلى المزبد من التأمل لادراك 
جوهره الجمالى؛ وصياغة ذلك فى نظرية (أو 
قل لكى تكون دقيقا: نظريات) متكاملة ٠‏ 
فكيف الحال بالسينما العربية: وهى التى 
تكاد أن تنقطع أواصرها مع أية نظرية 
سينمائية. فى غياب شبه كاملٍ لمحاولات 
الباحثين العرب فى هذا المجال؟. 

من بين عدد قليل من هؤلاء الباحثين 
يختلسيد سعيد مكاناً متميزاً. وقد يكون 
اختلبنا التطقتى: إلتى:حذوق 
فيلم«القبطان»كعمل فنى يتمع بقدر غير 
قليل من التركيب والتعقيد- أن نعود إلى 
واحدة من أهم كتابات سيد سعيد النظرية. 
وهى الدراسة التى تحمل عنران: أزمة السيئما 
البديلة والبحث عن مخرج». المنشورة فى 
مجلة, المستسقبل العربى»(العدد 55'فى 
أغسطس عام 1986).فعلى الرغم من أنها 
قد تعود إلى زمن الأحلام الجميلة بخلق سيتما 
بديلة , إلا أنها ما تزال على الرغم من ذلك- 
أو ريما بسبب ذلك- تحجتوى على الكثير من 
البريق الذى لا ينطفئ أبداً. لأنها تحمل فى 
ظياتها الأفكار الجلينية التى كنا نحلم لها 
بأن تمحقق؛ ونظل حتى اليوم ترجو لها أن 
تتحقق؛ لولا أن شعوراً واعيا أو لا واعيا قد 
يسود اليوم بيننا يغلفه الاحباط والييأس من 
أن ذلك الزمن القديم قد ولى .حين شهد العالم 
ما يُشْبهِ انهياراً لبعض الأفكار التى نؤمن 
بهاء لكن من قال إن تلك اللحظة العاريخية 


القلقة المضطربة التى نعيشها هى التاريخ 
كله؟! وإن شسئت دليلا على ذلك فإن 
فيلم: القبطان» هو البرهان العملى على أنه ما 
يزال من الممكن لنا - أو من الضرورئ -أن 
تنحافظ على أحلامنا ٠‏ وأن نظل نحاول رغم 
كل الظروف الصعية تحقيق هذه الأحلام. 
من السائد إلى الممكن 

هذا ما يقوله فيلم: القبطان» بلغة 
سينمانية لا تفصح عن مكنونها بسهولة؛ وإن 
كانت توخى دائما بأن هناك عالماً جديدا بديلا 
لم نرتده بعد. ويدعونا الفنيلم إلى [ 
بأنفسنا بين أمواجة. وهو ليس عالاً بديلاً لأنه 
عالم مضنوع من الخال والأرهام؛ بل لأنه 
العالم الحقيقى الذى نعيش فيه وإن كنا لا نراه 
٠‏ عالم مغزول من التاريخ والجغرافياء من 
التراث الوجدانى الجمعى الذى تشكل وتكون 
عبر عصور طويلة متعاقية؛ ومن الوقوف 
أيضا على أرض اللحظة المعساصرة بكل 
تناقضاتها وتحدياتهاء فكأن فيلمد القتبطان» 
يقول لك- بشكل مياشر ‏ أحيانا وغير مباشر 
أحيانا أخرى- أنه قد آن لنا أن نتوقف عن 
«تعاطى السينما التقليدية (الهروبية 
بطبيعتها) بقدر أهمية توقفتا عن الهروب 
المتعمد إلى مشكلات واقعية جزئية صغيرة'. 
بدلاً من أن نحاول أن نحس ونشغر ونقهم أن 
تلك المشكلاث ليست إلا جزيا من كل 
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السينما البديلة بين النظرية والممارسة() 


منتكامل. قربا عندئذ نستطيع أن نرفض 
الواقع السائد:المفروض علينا فرضاً . بحثا 
عن واقع ممكن بديل أكثر جمالا وعدلاً . تقاماً 
كما ينبغى علينا أن تعثر على صيناغة 
مجسدة لأفكارنا عن السيتما.البديلة التى 
نرجو لها أن تتجاوز البسيتما السائدة بكل 
سلبياتها الفادحة. 

وفى اختلاف جذرى عميق عن العديد من 
بحثوا عن «سينما بديلة» . فإن سيد سعد 
وبعضاً من رفاق دربه لم ب 1 
عن مجر «الاختلاف» سعياً إلى قيز مصطنع 
ومصنوع (فهكذا بدأ العديد من المخرجين 
«الشكليين» فى نهاية السعينات: بهيزوا 
المفرجين ببعض آالاعيبهم البهلوانية 
السينمائية؛ ليعودوا فى النهاية إلى احضان 
السينما التقليدية السائدة) على العكس فإن 
سيد سعيد يبلور مقهومه حول «السيتما 
البديلة» من خلال وجهة نظر نقدية -جمالية 
وسياسية -شديدة الوضوح للواقع السائد وما 
يفرزه من سينما تتواءم مع هذا الواقع. لذلك 
فإن السينما البديلة التى يبحث عنها ويسعى 
إليها ليست فى جوفرها إلا أداة جادة ليس 
فقط لفهم الواقع والتعبير عنه؛ وإنما لتغييره 
أيضا. 

لكن دراسات سيد سعيد النظرية تستمد 
قيمة أكبر وأعمق . من كونها لا تتحدث عن 
السينما اليديلة على انها نوع من 
«اليوتوبياء القابعة داخل ذفن يحتشد 
بالافكار والمثل وإنبا هى واقع نمكن, وإن 
وَعَيِه الجمالى والمياسى يقوذه ايْضا إل 


021]36ع العم .]//:نقمقط 


اذراك أن سد ليها البديلة لس حلم 
نصحو ذات صباح من غفوتنا فإذا ينا نجده قد 
تحقق؛ وإما يحستاج إلى رحلة طويلة من 
«النضال»- بالمعنى الأشمل للكلمة- قد 
تعاني فيها السينما البديلة ذاتهًا من «الارّمة 
"2 م هو بالضبط عنوان وموضوع بحثه 
المذكور) ؛ أزمة تبحث لنفسها عن مخزج :وقد 
يكون فسيلم «القبطان» -وأفلام أخرى لزفاق 
أحلام سيد سعيد- تجسيناً عمليا لهذه 
السينما البديلة ٠‏ وإن كان أيضا لا يخلو من 
تجسيد لما تعاتيه هذه السينما من الازمة. 
التحرر من السينما الهروبية 
قد يكؤن السؤال الجوهرى هو: لماذا نبحث 
أصلا عن سينما بديلة ؟ وما هى الازمة البتى 
تغانيها من أجل تحققها ؛ إننا فى رأى سيد 
سعيد نبخث عن سَيئما بديلة لأن السيتما 
السائدة تقوم بدور خطير فى :تضليل 
الجماهير وتخريب وعيها السياسي» 0 ا 
:السِييما السائدة ليست إلا نتناجاً ثقانياً 
وتعبيرا أيديزلوجيا عن الفئات والطيقات 
السائدة» . بكلمات أخرى فإن من يلك قوى 
الانتاج يملك فى الوقت ذاته القدرة على 
صياغة وجدان الجماهير بما يخدم مصالحه ؤحده 
حتى لو تناقضت مع مصالح الجماهير ذاتها 
والسينما السائدة- وتلك هى خطورتها 
وخطرها- لا.تفعل ذلك على نحو صريح 
سافرء وإنما هي قارسه على مستوى 
«اللاوعى» بالنسسبة للقطاع الأكبر من 


المتفترجين: عندما ولا تدعو المشاهد للتأمل ' 


والانخراط فى عمل جمالى وفكرئ. وإنما هى 
تدعنوه إلى موقف العَسَليم والاسهلاك 
التحلل لماذة لا تجهد ذهنه.. قالينما 
(الإسَائدة) ليشت دعرة لتأم ل ومواجهة 
المشكلات الاجتماعية وبصورة جماعية؛ وإنما 
هى مجال للهروب من الواقع.. وتعمل 
السينما (السائدة) على اغادة التوازن للمتفرج 
لاعن طريق مكينه أو تمليكه لوسائل الوعى 
ونواجهنة مشاكله. وإإما من خلال تمكينه من 
تفريغ عواظفه ولو بإطلاق صرخاته فى الفضاء 


٠‏ وتعزيشه عن واقلعه بثقله إلى عَوالم 


سحرية 0 

فى كلمات أكشر حدة ووضوحاً -وإن 
كانت تحمل نوع من التبسيط والتعميم- 
يلقى سيد سعيد باللوم كله فى خلق هذة 
السينما الهروبية السائدة. المشوهة لوعى 
الجماهير على مستوى العالم العربى كله. 
على «السبيكما المصزية» .التئ بِرَاهَا نذا 
:نشدت الازراق المريكة: ورسحت أصويه 
وقواعد للمشاهدة السينمانية أضرت اضراراً 
شديداً بامكانيات تحول كيفى فى الانتناج 
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السينمائى سواء فى مصر أو فى بقية البلاد 


العريية »+ 


وييحث سيد سعيد عن العلاقة الجدلية 
بيْنَ صناعة السينمًا المصرية؛ يسلبياتها التى 
أشار إلينهاء'وكون السينما المصرية ذاتها 
ساحة تتلاعب فيها بعض رؤوس الأموال 
العربيَة التى استغلت هذه السيتما لمزيد من 
تشويهها. لكنه يجعل العلاقة علاقة سبب 
ونعيجة؛ فهذا الافساد (الذى خلقته السينما 
المصريةاً قد وجد ره فعله فى واقع أن رأس 

المال العربى قد أصبح يفرض شروطاً للانتاج 
السينمائى. مشتقة من أصول المشاهدة التى 
رسختها السينما المصرية فى مصر نفسها »» 
أو بكلسات أخرى؛ فإن السينما المصرية هى 
التى أنتجت النموذج الأولى للفنيلم المصرى 

كسبلعة تفسد وعى وذوق الجماهير. ثم 
تلقفتها رؤوس الأموال العربية لتكرر النموذج 
نفسه . وهو قول يحتاج إلى الكثير من" 
الغدقيق والمراجعة , ذلك لأن رحلة السينما 
المصرية لم تكن رحلة سلبية على إطلاقها ٠‏ 
وإن نظرة متأملة لشاريخ هذه السينما يؤكد 
أنها كانت تحعوى على نقاط مضيئة عديدة, 
على الأقل قى الجانب الذى كانت تبحث فيه 
عن «صياغة شعبية» لها مذاق خاص (على 
الرغم من اتهامنا الظالم الدائم لها بمحاكاة 
السينما الهوليودية ). وربما كان مكنا لهذه 
«الصياغة» أن تكتسمل لولا أن وصتاعة» 
السينما المصرية لم تتمتع يومآ بذلك الرسوخ 


الاقتصادى والسياسى سى الأى يتيج لها سيد 

سعيد . فقد ظلت تفتقد دوماً مقومات تحولها 

إلى «مؤسسة» بالمعتى الأشمل للكلمة » 
وفى الحقيقة أن تاريخنا السبياسئق 


والاقتتضاذى والاجتماعى يفحقد وجود هذه 
المؤسسات فى مجالات عديدة:(وربما كان من 
الهم أن تشير إلى أن تلك النقاط اماف قور 
غالم السينما المضرية لا تقحصر فقط على 
فنانين مثل صلاح أبو سيف ويوسف شاهين 
وتوفيق صالع . وإنا قجد - وأرجو ألا يشير 
ذلك دهشة واستتكار القارئ <لتشمل فنانين 
مثل حسن الامام ونيازى مضّطفى وعبا 

كامل ٠‏ وآخرين عديدين؛ الذين ينتظرون قراءة 
جديدة رحبة لتاريخ السينبا المصرية؛ لكى 


تضع أيدينا على إسهاماتهم الايجابية): 
الواقع الحقيقى والحلم الزائف 


لكن ما يهتم به سيد سعيد هو أن تلك 
السينما السائدة لم تترك إلا هامشناً شديد 
الضيق «كان مكن لسينما جادة أن تنموفيدم 
٠‏ وذلك لأن «الشروط الاقتصادية حاسمة.فى 
تحديد نوعية هذا الانتاج . وتشسمل هذه ' 
الشروط أشكال ملكية وسائل الانعناج 
وعلاقات السيطرة فى مجال الانعساج 
السينمائى. ويمكن القول بأن مجصوع هذه 
الشروط قد جعل من المستحيل على السينما 
البنديلة أن تنزع هامنشاً كافيا لتموها إلى 
جوار- وفى ضراع مع- الانقناج الشينمائئ ” 
السائد.. (كما أن):الجمهور يقانئ من حالة ؛ 
فقدان الثقة فئ السَيتَمَا البديلة لأتهنا لا 
تشكل من حنيث جم الانشاج منا يكفئ 
لاعتباره منظومة بذيلة تسعطيع جذبه بقوة 
دفع مناسبة بعيدا عن السَينما التجارية. + 

غير أن سيد سعيد من جانب اخر لا 
يلخص «أزمة السنيتما البديلة» فى هذا 
الصراع «الكمى» وخده. وهذا 0 
جنا ف اراتكه اللاي ذلك أنه يقبت أنه 
يمع برؤية نقدية شديذة الرحابَة والعمق. قإن 
السيئما المصرية السائدة لا تستطيع أن تفرض 
أفلامها أو سلعها التجارية على الجمهور 
فرضا إلا إذا كانت تقدم له بعض امن 
احتياجاته؛ وفى الحقيقة أن ذلك هو جوهر 
الذكاء الذى تنستع به هذه السينسا , فإنها لا 
يمكن لها أن تقدم للمتفرج عالماً هروبياً متقناً 
إلا إذا كانت تربط بين هذا العالم السينمائئى 
الزائف والعالم الواقعى خيوط حقيقية حتى 
وإن كانت غير مرئية؛ وإن شئت مثالا مجسداً 
على ذلك فليس هناك ما هؤ أكثر وضوخاً من 
صورة النجم الذى لا يستطيع تحقيق النجاح 
والانتتشار إلا اذا عكس جسانبا من واقع 
الجمهور أو صورته الحقيقية؛ وجانباً وهمياً من 
أحلام هذا اللجهرر او كما بتمتى أن يكون؟ 
ومن هذا المزيج الذكى بين الواقع والخلم 
تسعطيع السينها السائدة أن تعلاعب بحواس 
وعراطف وافكار المتفرجين. 


ليسار/ العدد الخامس والتسعون/ يناير453159/8»> 


021]6ع عم .//:نقمقاط 


إن سيد سعيد يضع يده على تلك الحقيّقة 
الجوهرية عندما يكنب عن أن «التيتما 
العربية (السائدة) لا تبدو قاما وكأنها تكذت 
وتزور الحقنائق . وإنما هى تفعل ذلك وكاأ: 
قطفت الطريق إلى الجماهير الشعبية, تأخذ 
من ميولها القائمة وبتاءاتها الأخلاقية» 
وتدمج ذلك كله في هسكل أيديولوجى 
متكامل يتناسب مع أبديولوجية الطبقات 
المسيطرة؛ بحيث تعسكن من تسريب هذه 
الايدبولوجية ببساطة ويسرء وتحظى من خلال 
ذلك بدرجة من الشعبية ». 
أَرْمَة السيتما البديلة إذن هى فى جانبُ 
مهم منها أزمة «كيفية».فاذا كانت السيئما 
السائدة تعرف بعض احتياجات الجمافير 
وتقدمها لهاء فلماذا لا تفعل ذلك السينما 
البديلة. وهى الأقرب بتورجهاتها إلى مخاطية 
الجماهير؟!. 
إن شئت"الحقيقة كما يقدمها سيد سعيد 
فئ كُلِسَاتَ موجزة لا تخلز. من موارة: ل ملك 
البوح بها إلا من كان يتمتع بقدر غير قليل 
من الجرأة على مكاششفة النفسن, فنهى أن هذا 
الجانب من الازمة «يرتبط بالعجز الاكشر 
خطورة عن التواضل مع الجماهير ٠‏ وهو جاتب 
ينشأ عن انصراف الجسافير عن تلقى انتتاج 
هذه الفيئة المشقفة. وفشل هذه الأخيرة فى 
التعرف على مزاج الجماهير وابتكار القوالب 
المناسبة التى تحقق تواضلها مع الجماهير». ” - 
الحل: سينمسا,الجيل 
الاجتماعى» 
كيف السبيل إذن للخروج بالسينما 
البديلة من هذه الأزمة؟ يطرح سيد سعيد 
ثلاثة مداخل لخل المشكلات العملية للسينما 
البديلة. لكن لكل من هذه المداخل شروطاً 
سياسية واقعصادية لابد من ترافرها وهوما 
يبدو غير ممكن فى الواقع الراهن 
فاذا كا ل السبوكة] 
الشورية»:التى تسبعى إلى تحطيم الاغتماد 
على« المنظومة السينمائية التجارية القائمة 
على الانتساج الكبسير». ناهيك عن نظام 
النجوم.فإن القناقض الكامن هنا هو «أن 
السيننا) الثورية لا تستطيع أن تنشأ أو تتطور 
كبديل إلا فى شروط ثورية». 
أما مدخل «البراجماتية السياسية» فإنه 
يطرح استغلال القامش الذى قد تتيحه بعض 
النظم العربية لمسارسة الحرية الابداعنية. وإن 
كانت المشكلة هى أن هذا المدخل: يتجاهل أن 
السلطات العربية لا تسمح إلا بهذة التوععية 
من الأثلام الجادة الى تحسبافى النهاية فى 
طاحونعها. والتى قد تنتسهى إلى تكريس 
ديكتاتوريتها السياسية», 
وأخيرا يأتى مدخل ٠‏ البراجماتية 


الاقتصادية» ,الذى يفترض نوعاً من صمود 
السينما البديلة والبحث عن مصادر مويل 
لهاء حتى يقف الجمهور فى النهاية إلى جانب 
السينما الجادة. لكن المشكلة هى أن هذا 
المدخل يبدو فى جوهره نوج من الرومانسية 
التى تتجاهل «القضايا المعقذة الخخناضة 
ببمويل وإنتاج السينما البديلة. فلو أنها 
عملت على أن تكون بديلة حَقاآ من ححيث 
التوجهات والمضمون الفنى فإنها سوف تخنق 
عمد ولن يترك لها موطئ قدم». 

فى مواجهة هذه المداخل القلاثة العى تقف 
بين نقيضين : الشورية والبراجماتية» يطرح 
سيد سعيد مفهومه عن «وسيئما الجدل 
الاجتماعى» ٠‏ الذى يعتمد على عدد من 
الميادئ , العامة , من أهمها «استقلالية 
الفنان السيتمائى عن أجهزة الدولة.. 
(والوعى يأن) يقف الفنان دائما فى طليعة 
مجتمعة: وبحيث لا يؤدى احتلاله لموقف 
متقدم من القضايا السياسية والاجتماعية 
ليلاذه إلى انعزاله عن الجمافير المتلقية 
لدعوته الثقافية والجمالية والسياسية؛ فالفنان 
لايستطيع | يقدم ويحقق مجمل برنامجه 
للتغيير الثقافى والاجتماعى فى لحظة واحدة 
ومهما كانت الأسن المادية للتغيير ولكن 
عليه أن يسك بالخلقات الأساسية اللتطور 
الممكن مسرضوعيأ.. (وأخيراً فمن 
الضرورى)أن يسعغل الفنان المتقدم م جسيع 
الامكانات والاشكال المتاخة موضوعياً سواء 
من خلال السوق التجارى أو القطاع العام. أو 
من خلال تطوير هياكل مؤسسية خاصة.. فإ 
ازاحة واحلال النسينما التجارية سوف يستغرق 


مرحلة تاريخية 

ريما تبدو اليوم هذه المببادئ, التى 
يطرجهاسيد سعيد فى مفهومهه لسينما الجدل 
الاجتماعى »ضرباً من ضروب.الأخلام فى زمن 
بدا أن شريحة كبرى من المثقفين قد اختارت- 


الجديد)؛. ,لكن هذه المبادئ »ما تزال تتطرح 
نفسها بقوة. لأنها ليست معزولة أيضا.عن 
الجدل السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
الذى لن يسوقف. على الرغم من أن اللحظة 
الراهئة من التاريخ تبدو وكأنها قد وصلت إلى 
نهابة طريق مسدود (وفى الحقيقة أنها تحتشد 
بأكثر مما نتخيل من عوامل التناقض والصراع 
والتفجر). 

لكن أجمل ما فى دراسة سيد سعيد عن 
السينما البديلة: ومقهومه لسينما الجدل 
الاجتماعى ,هى تلك الأفكار التى يتتحدث 
فيها عن «مشكلة التواصل مع الجماهير», 
والتى يجب على السينمائى ذى الوعى 
السياسى الناضح أن يواجهها: ولنتأمل كيف 
يتحدث عن أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يقوم 
الفئان السينمائى المتقدم من استعارة أو 
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قد 


استخدام بعض القوالت الشعبية: والاستعانة 
يبعض التيمات الشعبية فى عمله التعبيرى 
(الابداعى) بحيث يضمنه وجهة نظره 
المتقدمة» . ويحذر سيد سعيد من أن «يحاول 
الفنان المتقدم أن يوصل مجمل رغياته الفكرية 
والجمالية دفعة واحدة .وهو ضر قت أن 
الجمهور غير قادر على التعاظف معه..». 
كان سيد سعيد منذ. حوالى عقد. ونضف 
, يتحدث ويعلن فى وضوح عن ضرورة «قطع 
نصف الطريق إلى الجمهور سواء من ناحية 
الشكل أو المضمون». وعن «قدرة السينمائى 
المتقدم على التعلم المتبادل مع الجماهير»؛ 
فأى درجة من الصفناء والرحابة أن يدرك 
الفناز صاحب الوعى الجمالى والسياكى أن 
دورة ليس أن يقف من الجماهير موقف المعلم 
أو الملقن. وإنما هوافى الحقيقة فى حالة خوار 
جدلى دائم مع الجماهير. يتعلم بقدر ما يغلم, 
وياجد كد 0 يعطى.فإن الفنان الذى يرضى 
ويسعى إلى أن يتعلم من الئاس البسطا هو 
وحده القادر على أن «يوفر درجة» ملموسة 
من الحماية السياسية لانتاجه الجمالى 
ولذاته». كان سيد سعيد يتحدث عن حالة 
جدل سياسية واعية لا يتوقف فيها الفنان عن 
التفاعل الدائم مع تراثه وواقعه. فإلى أى جد 
كان «القبطان» قريبا من تلك الحالة: التى ' 
يمتزج فيها الفن والسياسة, .لأنهما فى النهاية 
ليسا إلا وجهين لعملة واحدة. هى «الحياة 
التى لا تتوقف أبذاً عن التدفق والتجده »؟!. 
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مهرجان القاهرة السينمائى الدولى .. ختام دورة وليس مهرجان 


دحال الرقيس 


انتهى مهرجان القاهرة السيتمائئ الدولى 
فئ:دورته الواحدة والعشرين بسؤال " خالد * 
وجهه إلينا: هاملت" بطل شكسبير القديم . 

وبطل الفيلم الجديد الذى .عرض فئ ختام 
المهرجان - السؤال عن الكيتونةٍ أكون أولا 
أكون "0 


الفيلم البريطانى منذ 
القاهرة . فاذا. به الفيلم الذى جسد تراجيديا 
من نوع آخر-::لاتخض أحداث المسترحية ٠‏ 
وانما. تخصن. مهرخان القاهرة نقسه بعد رحيل 
رئيسه سعد الدين وهبه .فقد. اختار سعد 
هاملت ورحل قبل عرضه ٠‏ تاركا عوامل 
التفاعل .بين رحيله ووقائع المهزجان تضل إلى 
الذزوة والنقطة التى أصبحت 
نفييه هئ سؤال السناعة.. + 
فبعد رحيل سعد الدين وهبه انكشف 
الغطاء عن طبقات من الستائر كانت تغلف 
ذلك الكيان وتحخفظه . وإذا بنا نكتشف كم 
الفراغات والثقوب التى لم نكن نراها لأن 
سعدا كان مثل الساحر الذى وضع" الكيان 
المهرجانى " فى عباءته فلم يسمع للثقوب أن 
تعسع وللفجوات أن تعلاحم .. 
النوعية من الشخصيات أنها ١‏ 
قاعدة» > وأن . مقوماتها الشَخْصَية “تعادل 
الكثير من المقومات غير الشخصية المطلوبة 
فى الآخرين.. ومشكلتها.الأكبر أنه ليس لها 
بديل . أو أنها حريصة على ألا.توجد لها 
البديل .كذلك فانها بمجرد اختفائها تفلت من 
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أسر آنية الزمن والحدث فيسهل على الآخرين 
بدورهم الخروج من أسرها ( تغيب الفنانون 
المدعوون لندوة - تكريم سعد الدين وهيه 
التى أقامها المهرجان بيتما حضر الجمهور). 
تولى سعد الدين وهبه رئاسة مهرجان 
القاهرة السينمائى عام 6 .ءوكان رئيسا 
لاتحاد النقابات الفتية وقتها. .. بعد عامين 
الشهير الذى 
شارك سعد فى صياغته ورفض الفنانون 


حدتت أزمة القانون ٠١7‏ 


بالاجماع واعتصموا فى الثقابة ٠‏ تأزم 
الموقف بينه وبينهم ٠‏ أصبحوا خصوماً له » 
وانتهت, مدته وسط هذا الوقف فلم يِتَقدِم 
لترشيح نفسه ؛ لكنه لم يهتم إلا بالمهرجان 
فرفع قضية فى مجلس الدولة بأحقيته فى 
رئاسته بناء على لوائح وتصوص الاتجاد 
نفسه . وكسب القضية فطلب من وزير الثقافة 
فاروق حسنى اصدار قراز بحدد علاقته 
بالمهرجان فأصدره . وهكذا استمر رئيس له , 
ودخل معه شريكا وزير الثقافة وبحيث 
أصبحت له " شرعية” تعيين الرئيس 

لكن سعد أخذ المهرجان يعد ذلك بعيدا 
عن الوزارة ٠‏ حاول. الاستقلال “به ماأمكن 
وكانت علاقته بالوزير تمكنه من طلب المساعدة 
التى يحتاجها . فى الوقت الذى يحتاجه. ( 
مثل. اعفاءات ضنريبية على التذاكر وعلى 
ذخول الأفلام القادمة لمصر). دتمكن سعد من 
تحويل المهرجان الذى وقع وأوشك على 


ماجدة موريس 


وزجذل الوزيد 


الاحتضار فى يد جمعيه كتاب. ونقاد السينما 
التى أنشأته عام 191/4 برئاسة كمال الملاخ ٠‏ 
تمكن من تحويل عثرته إلى نجاح .. استطاع 
تكوين فريق عمل مواظب. ومتواجد طوال 
العام تقريبا . كانت شخصيعه وهيبته 
هى الحل السحرى. لكل. مشكلة تواجه 
المهرجان , وكانت علاقته الطويلة بدهاليز 
الحكم والبيروقراطية من أسياب تجاوز عقبات 
عديدة تقابل مهرجاناً يقام فى دولة. لايبحب 
'حكامها الشينما :. 

وكان " اللغز الذى استطاعت رئاسة سعد 
للمهرجان أن تبلوره هو كيف ينجح مهرجان 
سينمائى دولى ٠‏ وينمو ٠‏ ويكتسب مزيداً من 
السينمائيين الكبار فى بلد تتراجع صناعته 
المحلية السينمائية.. ويشكو جيش العاملين 
فيها من البطالة؟ .وكانت الإجابة هى أن سعد 
يحب السينما. والمهرجان ٠‏ لكنه ليس المسئول 
عن أزمة السيئما المجلية. 

وحاول هو أن يفعل شيئا للأفلام المصرية 
فحرص على وجودها ضمن المسابقة الدولية ٠‏ 
أشعل هذا. بين أصحاب الأفلام سباق 
لسنوات غير قليلة حول " أمل ” العرض فى 
المهرجان ومايضيفه هذا من قيمة:وبريق على 
الأفلام التى يتم اختيارها ... وكان الاختيار ١‏ 


٠ كما هو مفروض يتم عن طريق لجنة المشاهدة‎ ٠ 


ثم اللجنة العليا للمهرجان .. كانت اللجنة 
الأولى تختار غالبا الأفلام الأجنبية المشاركة 
فى المهرجان ( وليس المسابقة فقط). . وكانت 
اللجنة الثانية .تناقش الترتيبات الأخيرة 
للمهرجان فى اجتماعات قليلة تسبقه ٠‏ وكان 
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اختيار الأفلام المصرية هو مسئولية سعد وهبه 
المباشرة غالبا , كان ديكتاتورا لكنه كان يقبل 
النقاش .. والجدل والاختلاف ويسعى إلى 
الآخرين لتوضيح مواقفه . ويقتل أية شائعات 
فى مهدها ٠‏ حتى أثناء عروض المهرجان . 


وكان .أيضا : لايخنى ضجره. :واحزاته . من + 


ممازسات أجهزة الدولة تجاه المهرجان فى 
مواقع أخرى . فمرة أعلن عن غضبه لأن 
رئيسه الرقابة حولت بعض الأفلام إلى شرطة 
الأداب ( عام )١4957‏ وفى أكثر مَن مرة ثار 
من أجل معاملة رجال أمنقاغة المؤقرات 
لجمهور المهرجان بتعنت شديد ٠‏ ولتدخلهم 
بأشكال مختلفة فى سير العروض. , 

الآن مات الرجل الكبير .: وأخذ البكاء 
عليه حقه فى الافتتاح جنبا إلى جنب مع فيلم 
إيفيتا) لآلان باركر . وتقاعس عدد من 
كبار ضيوف المهرجان عن الحضور بسبب 
مذبحة الأقصر التى لم يكن لسعد وهيه يد 
فَيها . ووجد الفريق العامل معه نفسه فى 
مرقف لم يتأهل له . وهو اصدار القرارات ٠‏ 
والحسم .كان من الواضح أن الهزة بداخل 
الآخرين أكبر. وأقصد بهم الصحفيين والنقاد 
والمتعاملين مع المهرجان .فهم لايعرقون إلى 
من يتوجهون بالسؤال .. و من يصدر 
القرار؟.. وكانوا محقين فلم ينظم " رجا 
سعد الدين وهبه انفسهم على مواجهة 
الجماهير بعده . لم يصدروا بياناً يحدد 
اختصاصاتهم . باختضار تصرفوا على أنهم ” 
رجال فى أزمة” وليسوا مؤسسة أعادت ترتيب 
نفسها " والفارق كبير بين الاثنين . لأنه 
كشف عن أزمة الصف الثاتى التى نعرفها 
جيدا فى مصر فى أماكن كثيرة . وحيث 
تحدث ربكة دائما عند غياب الصف الأول فلا 
تنتقل السلظة بسلاسة إلى من بعده , 


أن نقول أن الأزمات التى 
أصابت المهرجان هذا العام ليست جديدة عليه 
تماما: وليست خطيرة للغاية ١‏ أزمة لجنة 
المشاهدة والخلاف حول الفيلم الثالث فى 
التصويت هل هو فيلم رأقت الميهى أم 
اسماعيل مراد ٠‏ وازمة سحب المبهى لفيلمه 
احتجاجأ على عدم مشاهدة لجنة التحكيم له 
للنهاية ٠‏ وقبلها أزمة انسحاب فيلم 
(هستيريا) بعد اختياره لأنه لن يكتمل قبل 
الموعد ؟) هده النوعية السابقة من الأزمات 
كان. سعد وهبه كفيلا بقتلها فى مهدها , 
أما' الأزمات التى ليست جديدة فهى أزمة 
العرض 


أخلاقيات مديرى بعض) دور 


السينمائى الذين ” يقبلون” أفلام المهرجان 
على النحو الذى يرؤق .لهم وليس- التزاما 
بالجدول ٠‏ ويعرضون الأفلام التى تتضمن 
مشاهد جنسية ومثيرة من أجل غلة مالية 
أكير ‏ . هذه الأموز واجهها من قبل سعد وهيه 
وتجح فى تحجيمها ووقفها. وماإن رحل حتى 
عادوا للعب. 

أمر آخز يخص العروض فى المسشرح 
الصغير بالأويرا ٠‏ وفى الهناجر . وسوء حالة 
آلات العرض أحيانا : أو إصرار أصحاب 
المكان على انتهاء العروض والندوات فى وقت 
محدد وهذه .ضمن مشاكل المهرجان الروتينية 
٠‏ أما غير الروتينى فهو" الارهاب " الذى 
أخاف كبار السينمائيين من. الخضوز لمصَر 
وكانوا يحضرون ويقولون " ملاحم" فى حب 
النيل والناس ( تذكروا اليا كازان وأوليفر 
ستون وشابانا عزمى وغيرهم ). 

حضر " الارهاب" وغاب سعد وهبه ٠‏ ولم 
يجد الناس رئيساً يرد عليهم أو يقودهم ولم 
يجدوا بياناً واحتجاجآً فصيحاً يصدر من 
المهرجان كما عودهم سعد وهبه سئويا حيتما 
كان يقدم أمرين. 

الأول هو كشف حساب بالأرقام حول 
قعاليات المهرجان. والثانى كان كشف الموقف 
السياسى للمهرجان والذى يحدد هويته ٠.‏ فهو 
مهرجان سينمائى دولى ٠‏ لكنه ضد التسلل 
الصهيونى بحجة الثقافة '( والضرب على 
أشده فى الفلسطينيين ) وهو مهرجان 
سينمائى لكنه ضد الفاشية والعنصرية إذا 
أتت من السيتما ٠‏ وهو مهرجان دولى لكنه 
يدافع عن السينما الوطنية فى مواجهة ضربها 
فى الداخل وفى الخارج ( محاولة إسرائيل 
اقامة مدينة استديوهات مع الأردن على 
حدودها المشتركة) . هو مهرجان يدعو العالم 
كله لصر . لكنه يؤكد على هوية مصر 
(عرض فيلم الطريق إلى إيلات لأول مرة) 

وكان البعض يبدى تساؤلاته " البريئة" 
حول تسييس سعد وهبه للمهرجان . وأن هذا 
تعسف ولابد أن هناك الآن من يفكر بشكل 
عكسى ٠‏ وأن ابتعاد المهرجان عن أى كلام فى 
السياسة هو الحل ( لكنه لن يحل شيثاً) ٠‏ 
والموقف الآن هو بالفعل انكشاف غطاء 


المهرجان عن حقائق تستحق المواجهة بأسلوب * 


يختلف عن الأسلوب ” الأمنى" المعتاد الذى 
تحل به أزماتنا .. فاذا كان رجال الرئيس قد 
فشلوا فى أن يحلوا محله ٠‏ فان " رجال" 
الوزير ليسوا ال حل. 

ومع الأسف فان أغلتٍ الأسماء المطروحة 
ضمن الشائعات هم أسماء رجآل وزير الثقاقة 
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٠‏ وبالطبع “فان .تعيين الوزير لأحذ رجاله 
لرئاسة المهرجان هو حل أمنى. يعنى أن 
المهرجان دخل فى. دوائر الأمان بالنسية 
للحكومة ٠٠‏ لكنه لايعنئ الأمان للمهرجان 
نفسه ..وإنما مستقيل مُجهول قد ينتهى سريعا 
بايقافه. إذا مااتفعل :الوزير. لأى سب من 
الأسباب. كما حدث مع المهرجان القومى 
للأقلام الروائية مثلا والذى يقيمه صندوق 
التنمية الثقافية التابع للوزير .( وهناك أخبار 
تقول إن الوزير تراجع عن ايقاف المهرجان لكن 
المعنى يظل كما هو) .. 

وهناك الآن من يرشح نفسه للمهرجان 
ويطلق أصدقاءه لاستفتاء الأخرين ٠‏ وهناك 
من يبحث عن نظرية متوسطية لادارته تبقى 
على " الصف الثانى” وتظلله بأحد رجال 
الوزير » وهناك من يرفع شعار " الوزير" دائما 
لأنه الضمان .. لكن هناك أسئلة وجيهة خول 
مهرجان " حكومى" فى وقت تتخلص فيه 
الحكومة من كل شئ للقطاع الخاص. ومعنى 
هذا أنه من الممكن أن تبيع الحكومة المهرجان 
فى حالة استيلائها 0 الأنها: -مبياسنة 
قاهرة غلابة قى هذه المرحلة. .. 

لكن السؤال الذى علينا أن نناقشه هو 
عن: مسئولية النقابات الفئية .. والجمعيات 
السينمائية الأهلية .. وهل فى امكانها أن 
تجد مكاناً فى تحمل مسئولية المهرجان 
والخفاظ عليه من التبعش. ين وجال الوئيسيةم؟ 
ورجال الوزير ١‏ ورجال 
دغل في إمكان نخية من ابض لمق 
أن تتقدم لانقاذ مهرجان حفر لنفسه مكانا بين 
مهرجانات العالم ٠‏ وحفر لزمئه رصيدا عند 


لأن هناك أعمالا ملخة لأبد أن تثم وهى 
تحديث المهرجان وتطوير أدائه وخل مشاكله 
المزمنة مع أماكن العرض وأضحابها . ومقره 


الذى ذهب مع الريح لأنه استضافة مؤقتة من 
اتحاد الفئانين العرب ؟ 

هل من الممكن هذا حتئ لاتأتى الدورة 
القادمة فتجد يافطة مغلق عليها : إنه مغلق 
للإصلاح 5.. 


021]6ع عم .//:نقماط 


إن توالى الأحداث الفنية الدوا 
تنظمها وزارة الثقافة . 
الشخصى “٠‏ ! 


لية والتى 
والمركز القومى للفنون 
أربكنى كثيراً على المستوى 
ذ لاتوجد مساحة زمنية كافية 
ث . أو متابعته بمعنى الحوار 


ومن قبلهما . سمبوزيوم النحت الدول 
براي 917- والآن يقام بينالى الاسكندرية 
التاسع عشر لدول البحر الأبيض المتوسط- 
الذى انتتح فى الساذس من ديشمبر الماضى 


ويستمر ختى فبراير 944 .. بمتحف الفن 
الحديث بالاشكتدرية: 

إن مايربكنى فى ذلك الأمر هو قصور 
نهمى للنظاق الثقاف الذى تتحرك فيه تلك 
الأنشطة ٠‏ بمعنى آخر هل هناك اغتبار ما لأن 
تكون تلك 5 الدولية فى حد ذاتها لغة 
تغيبر لشكل ممارسات أقرب.إلى الضواحى ” 
1" ؛ بينما ظاهرها التواجد 
والاندماج بالحركة العالمية ..؟ أم أنه يجب 
ألا ينجاوز الأمر اعتبار تلك الأحداث معابر 
من: نشاظ الأخد ... ما يخلق مناخا .أكثر 
عمومية؟ ينطوى هذا الافتراض الأخير على ” 
حجم' المعرفة عند. أصحاب السياسة الذين 
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أعمال للمثال الايطالى * أنطونير كانيقارى 


بينالى الاسكندرية الدولى و" أزمة 


يستمتعون " بكم" الأحداث واستمرارها » إذ 
يحقق ذلك زهواً متعاظماً واستكباراً ٠‏ رغم 
هوان هذا الاستكبار الذى لايحمل إلا انهيار 
وحدة الرؤى قى تلك المشاريع المقترحة. 

وقبل أن نصادر على الإيجابية الفلسفية 
حول" الكم” من وجهة نظر الإنتشار .. نحاول 
أن نتبين ما إذا كان مايحدث هو" هشتيريا" 
النمط ثما ينتج عنه * أزمة" أملا ؟ 

ماهو معيار الأزمة؟ 

لانستطيع أن ندعى لشكل 50152 "” 
الأحداث الدولية سواء كانث :- بيتالى أ 
ترينالى أو أو و سمبوزيوم - نسب يخصنا ٠‏ فخط 
نسبها ينتشر على مساحة مروحية تشتمل 
على أصزل متنوعة ٠‏ تسبقنا فيها أوروبا 
وأمريكا اللاتينية .. فاذا اعتبرنا أن هذا هو 
الشكل الحتمى لتوسيع نطاق خبراتنا الإبداعية 
والمخروج بها من إطار المحلية ‏ أو أبسط من 
ذلك إذا قررنا تجربة تلك الأشكال كنموذج" 
للتحول فلا أقل من أن ندرس آليات محتقي . 
حتى نتغامل معها أو تبتكر فاذج أخرى 

تخصنا. ونخلق آلياتها ويما أننا. لم تيعكر 

حتى الآن.. فلابد من أن نتعرف على أنظمة 
تلك النماذج-. لندرك المسافة ' الثقافية 
والحضارية فيا مارسة + 

هناك العديد من البيناليات مثل 
فيئيسيا بايطاليا - ليون بفرنسا - 
ساوياولو بالبرازيل ويتنى بأمريكا -. هافانا 


الضواحى 


بكوبا " دوبروفيتيك"5 بكرواتيا ومعارض 
دولية مثل الدوكومتتا يكاسل. بألمانيا. ٠‏ 
ومشروع موتستر لفن النحت بألانيا .. إلخ. 
عموما سنحاول هنا أن تأخذ بينالى فينسيا 
"” نوذجا" للتعرف على أنظمة. ممارساته 
باعجباره أقدم بينالى فقد تجاوز المائة. عام 
على إنشائه ولانقصد بذلك أن طموحنا 
لبيئالى الاسكندرية الذى افتمح أول دوراته 
عام 6 أن يكون صوره من بينالى 
فينسيا فلكل بينالى طبيعته الخاصة © وإنما 
أنظمة الممارسات هى التى تهمنا حين نفتقر 
إليها . وتصبح” العشوائية" هى الممارسة . 
لبينالى فينسيا هيئة مستقلة تديره ٠‏ 
يرأس .تلك الهيئة:المستقلة المفكر والفيلسوف 
الايطالى " لينو ميكيكى"-111 0دانآ '" 
©1612©, يساعده ستة عشرة ناقد ومؤرخ فن 
٠‏ ولرئيس هيئة البينالى هذا فلسفته الخاصة 


:ووجهة نظره الشاملة . فى الفن والتى. تحدد 


الإطار العام لبيئالى ‏ فينيسيا ويوضح 
ميكيكى. وجهة نظره فى سياسة البيئالى 
وبضفة خاصة تلك الدورة فى مقدمة كتالوج 
البينالى وقد جاء فيها: 

« فئ تلك اللحظة التى يمر.فيها الخطاب 
أو الحديث عن الفن بأزمة كبيرة بسبب النمو 
متوالية- هندسية لا يقال ومايشاهد ٠‏ إذ 
وصلت .عملية إنتاج الصور إلى مرحلة من 
التضخم ؛ أطاحت بكل الأفكار المتداولة عن 
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الحداثة التى أطاخت :بوضع المشهد داخل 
لطا الواقعي 
" منذ سئوات والبينالى مثله مثل كافة 
عروض الفن العالمية لم يعد يكتسب قيمته أو 
خصوصيته فقط من المادة المعروضة أو 
بديالكتيك التقييم والحكم على الأعمال بقدر 
مايتميز بقدرته على طرح الأفكار وإثارة 
القضايا من داخل الحدث نفسه . ولقد أصبح 
تضارب المواقف حول هذه المعارض دليلاً فى 
ذاته على حيوية وقوة هذه التظاهرات حتى أن 
وصلت إلى لمواجهة أو دخلت فى دائرة 
الاصطدام ثقافيأ وفنياً. 
لابريد البينالى أن يصبح صورة 
فوتوغرافية للحقل الفنى الآن ٠‏ وإنما يريد ان 
يكون شكلاً من أشكال العمل داخل هذا 
الحقل . أى نوع من التأثير والابداع داخل 
المجال الفنى. 
.. الانتقال بالمشاهد والمهتم من الفرجة 
عه يرى إلى دعه يتأمل . 
ية الأمر + ماقيمة 


فيه بالمشاهد ومجرات كاملة من الصور تحيط 
وفى تلك اللحظة التى 


أ 
التفكير بأكملها. 

هل تشكل المادة المقدمة فى البينالى ٠‏ 
استمراراً أم قطعاً ٠‏ تفاعلاً أم فصلا , 
تداخلات "أم قيزات كزنية أم قومية |, 
استقراراً أم إرتحالاً مستمراً * 001112015122" 
؟ البحث المفتوح والأجداس الشعرية المحددة , 
خصوصية أشكال أم تعدد وتحولات ؟ ماهئى 
النقاط المعقدة التى لم تحل فى قضية المعاصرة 
وماهى العقد التى تم فكها بالفعل؟ تظل هذه 


. الأقطاب قادرة على إثارة الحوار والتفكير 


والجدل. 

هذا الحدث فى المجال الفنى هو نوع من 
التدخل فى الحقل ٠‏ ووفقاً لطبيعته يصبح هو 
أيضأ فعل تعبيرى ينتمى - وإن جاء ذلك 
وفقاً لمعايير مختلفة - لهذا المجال. ولذا 
وان يكن غنصره 


بالعتق الحقيقى . 
الفردية والذاتية الواسعة يصبح نوعاً من 
رتلغى وظيفته 
الحقيقية والتى لايمكن إختزالها داخل عملية 
العرض أى( دعه يرى) والتى هى فى 


ولذا فان حرماته من آفاق 


عمل مركب للمثال الأسبانى .. أدريان جوتيريز 
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لحجم المشاهد التى 1 
تحيط بنا بشكل م فيه من كل جانِب'. 
وإنما تصبح عملية ( دعه يفكر) - دعه 
يجادل هى الأجدى بالاهتمام . نظرا لقدرتها 
من جهة ٠‏ ونظراً لطبيعة اللحظة من الجهة 
الأخرى ؛ لأن ضوضاء الخلفية أصبحت الآن 
تعوق بل وقنع عمليات التفكير أو تحاول 
توجيهها وهو الأسوأ . وذلك أمر يواجه كل 
من يفكر الآن وقى كافة المجالات» .. 

تلك كانت مقاطع من مقدمة ميكيكى 
رئيس هيئة بينالى فينيسيا .. يطرح فيها 
كما من التساؤلات خول الفن المعاصر 
وقضاياه الكبرئ: ويقظور أن بيثالق فينيسيا 
لابد أن يتبنى فى دورته تلك إخدى القضايا 
بالغرض واليخث والدراسة ٠.‏ 7 

لذلك رشح ميكيكى للدورة. الأخيرة 
يونيو 97 الناقد الإيطالى المعرؤف جيرزمانو 
شيلائعى عاصهااء- مبهصمعء0 " " 
قوميسيراً عام ولايتسع المقام هنا لاستعراضن 
مؤلفات جيرمانو شيلانتى ونظرياته فى الفن 
٠‏ نكتفى بأن نقول أنه علامة هامة فى حركة 
النقد فى العالم ٠.‏ ومنظر " للفن الفقير" 
9ع - 16ل" والدورة الشسابقة على 
تلك الدورة كان يرأسها الناقد الايظالى 
بونيتو أوليفا وهو أيضا المنظر لفن. مابعد 


الطليعة ''1508 قناع - أصهلاة - قددة 1" 
تشير هنا إلى معيار اختيار القوميسير 
العام للدورة .. ولاتأمل بالطبع فى أن نصل 
إلى التطبيق الكامل للأنظمة العالمية وإما 
تحاول فقط أن نقترتٍ من فهم الأسباب طاما 
نا تلك الأشكال " ''05ة”1 


تقل انيتال القافزة . أو بيتالى السراميك 
فه .. وإنما توجد إدارة تابعة للمركز 


وعموما يس هذا بت القصيد فقد تكون 
هناك فروق لاختلاف الأنظمة ولكن حين نأتى 


ليان الفيقة فى 
القرميسير العام ٠‏ تصبح 
بالنظر. 

الفوميسير القام بينالي الاسكندزية 


المقارنة باختيارات 
المسألة جديرة 


ل 

سالم :وش خلال مقدمتة للستالى وَالمترجمة 

للع الفْرتنية يتعرد د العالم على 

رجهة نظ وقلسنة وفكر المَمِيِسير العام. 
جاء فى المقدمة: 
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تصوير للقنان الأسيانى جوزى باجاريز 


«عندما أقيم بينالى الاسكندرية منذ أكثر 
من أربعين عاما .. كانت الناقدة الوحيدة التى 
م كل عامين ليطل منها الغالبية 
على ابداعات أقراتهم من دول 
البسر المتؤسيء كانت مغلم وقحها على أعتاب 
نهضة جديدة تعلمس الطريق نحو تأسيس 
مشروع قومى حضارى يشمل أوجه الحياة 
المصرية المختلفة . وكان الفنانون المصريون 
مدعوين يحماس بالغ يحاولون أن يقدموا 
اجتهاداتهم واسهاماتهم الفنية دعماً لهذا 
المشروع القومى . ولأن العمل الفتى لايقوم 
فقط ل الحماس أو الأفكار التبيلة .. إنما 
يتطلب إلى جانب ذلك المعرفة العميقة بلغة 
التشكيل وخصوصيتها .. ومن هنا كان 
البيتالى إلى جانب مصاذر معرفة أخرى بمثابة 
المدرسة التى تعلم فيها الكثيرون . من خلال 
احتكاكهم المباشر بأعمال الفن التى كانت 
تحمل فى معظم الأحيان ‏ روح المغامرة 
والتجريب سعنيا وراء خلق صياغات وأشكال 
جديدة لها القدرة على استيعاب :ماجد على 
الساحة , فى أعقاب الحرب العالمية الغاتية .. 
من مضامين اقتصادية وسياسية وفكرية. 

وإذا كانت النوافذ التى نطل منها الآن 
على ثقافات الآخزين قد تعددت وتنوعت, 
الاحتكاك المباشر بأعمال الفن 
والفنانين من ثقافات. أخرى .أمرأ. ميسورا 


ومتاخا للكثيرين . إلا أنه يبقى لبينالى 


١ حيث‎ 


الاسكندرية دائما يزه وخصوضيعه. ذلك أنه - 


يجمع بين جنباته “أعمال قتانين وان كانوا 
مختلفين فى:الاعراق والثقافات. لكن تجمعهم 
فى النهاية تلك العلاقة الجغراقية والتاريخية 
للبحر المتوسط التى تغلل أعمالهم بغلالة 


رقيقة لاتخطئها العين". 


انتهت مقدمة الفنان محمد سالم 
القوميسير العام للبينالئ .. ومن الملاحظ 


أنها.كلمة عمومية لاتخص البينالى فى ميزه 
الخاص إلا من تلك الجملة السطحية! ” 
بالعلاقة الجغرافية” . فلم يتطرق القوميسيّر 
العام. للقضية الكبرى التى تواجه الفن الآن 
والتى هى صميم فلسفة بينالى الاسكتدرية 
وهى " العولمة" أو " الكونئة" يمعنى انهيار 
الخدود الجغرافية ولم يوضح لنا. محمد سالم 
رأيه: فى الدفاع عن خصوصية هذا البينالى 
فى مواجهة مقولات كبرى قد تسقط 
مصداقيته من الأساس. 
الأمر الثانئ أنشئ مؤخراً عام. 1596 
بينالى ” دوبرفينيك" لدول البحز المتوسط وله 
فلسفة خاصة إذ أنه ينتصر لفكرة فصل 
المجالات فى الفن والعودة مرة أخرى للاصرار 
غليها . وعدم الاعتراف بكلمة(. العمل 
الفنى) وإنما محاولة التأكيد على اللوحة 
والتمثال ولؤحة الحفر أما: بيثالئن" 
الاسكندرية فهو يعلن عن نفس الفلسفة فى 
شروطه المطبوعة أى يركز على " مجال 
التصوير - مجال النحت - مجال الحفر ت 
مجال الخزف - العمل المركب" .ويتم ترشيح 
الفنانين تحت تلك المجالات .. 
ومع ذلك لانعتقد أن بينالى الاسكندرية 
يصر على مايعلته فى المطبوعة ولو كان الأمر 
كذلك لرفض العمل الذئ قدمه الفنان " محمد 
عبله' الحاصل على الجائزة الكبرى .فى 
البينالى: .. أقصد لرفض إشتراكه: من 
- الأساس فالفنان محمد عبله مرشح من جنة 
الاختيار. تحت عنوان “2 مجال التصوير" 
وماقدمه محمد عبله هو " عمل فنى" يخرج 
عن نطاق تلك التصنيفة المحددة 2 عموماً 
سنتحدث باستفاضة عن عمل الفنان " محمد 
عبلة” فى العدد القادم باععباره حائزاً على 
الجائزة الكبري. 
نعود مرة ل إلى أن طبيعة البينالى 
مازالت تحتفظ بجغرافيتها ولافضل لأحد فى 
ذلك فالمسمى نفسه يؤيد استمرار تلك 
الطبيعة , ولكن غابت الفلسفة العامة لهذا 
البينالى ٠‏ وهى الفلسفة العى تؤطره فنياً. 
ولاننسى أن ميكيكى رئيس: بينالى 
فييسيا قد واجهعه. نفس" المشكلة. ولكنه 
واجهها فى مقدمته حيث كان البينالى يقوم 
على احتواء ( القوميات) ممثلة فى أجنحة 
للدول ٠‏ وكان ذلك يتسق. وحركة الفن فى 
العالم من المركزية والهوامش والتعددية ٠‏ ثم 
سقطت تلك القناعة أمام قناعة جديدة " 
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اهنع ممعم .مط 


العالمية" أو " الكونية” وبالتالى أصبح على 
رئيس البينالئ أن يظور من طبيعةالبينالى 
بما. .تسق وابلدركة العالمية 
الاختيار فى أن يصر على الاحتفاظ بطبيعة 
بينالى فينيسيا كما نشأ..! 

عموما نقول إن محمد 1 
القوميسير العام لبيئالى الاسكندرية 
أى من تلك القضايا بل ولم يثره 
بيئالى دول البحر المتوسط " بدوبرقينيك" وهو 
الأحدث .علينا ٠‏ فيوضح مناطق التماس 
والاختلاف فى كلا الاثنين. 

سأستعرض هنا مقدمة جيرمانو شيلاتتى 
القوميسير العام لبينالى فينيسيا ٠.‏ مقارنة 
بما جاء فى كلمة القوميسير العام لبينالى 
الاسكندرية لعلنا ندرك حجم " الأزمة" التى 
ذكرتها مسيقاً. 

"على المستوى النقدى ٠‏ ماذا يمثل 


ان له حق 


بعيئه هو المسثول- 
و الأمين العام 
من الأشخاص - لديهم قياس يخصهم للزمن 
. ويعتمد هذا على موقعهم وعلى مايشاهدونه 
وعلى مايحيط بهم أى على شكل الحركة من 
حولهم ٠‏ ففي كل الأحوال ليس هناك بينالى 
واحد قاطع أو شامل أو مانع ٠‏ وإنما تتابع 
لبيناليات يحاول كل منها تفسير مايحدث 


٠‏ أ مجموعة متعاونة 


من وجهة نظر خاصة... . ويمكن ييز البينالى 
بقدرته على طرح عدد محدد من الأفكار 
والمواقف تملك قوة كافية لإثارة التأمل والجدل 
وردود الفعل والهجوم ومحاولات النفى 
والهجوم الحاد أيضأ . وعندما .يقع هذا الجدل 
يكون البينالى قد اكتسب عمراً جديداً يضاف 
لتاريخه . 

* ماهو عنصر التجديذ الذى اعتمدته فى 
هذا البيتالى ..؟ 

القافلة حجمها كبير جدأً . تسير ببطء 
وصمت ٠‏ وعلى مؤرخ الفن والناقد الذى 
يتولى مسئولية تقديم الصورة:لما يحدث على 
مدى عامين فقط أن يبحث عن عناصر 
التجديد وعن محاولات فتح دروب ومجالات 
مرا 


ية جديدة فى مسيرة هذه القافلة. 
فأى عرض عالمى مطالب بتسجيل حركة 
واسعة وكم ضخم من الأحداث والذاكرات التى 
تربط الماضى بالحاضر ٠‏ ولكن الأدوات 
المستخدمة الآن عبر أشخاص أو لجان هى 
مناهج متكررة بلا تجديد يتناسب مع حجم 
الحركة والمسئولية ٠‏ طريقة تجميع المادة تتم 
وفقاً لعيمة أو وجهة نظر تاريخية لات 
خلال متقابلات : أنثرويولوجيا أم اجتماع, 
فلسفة أم علم نفس . متحف أم بديل ٠‏ 
مركزى أم طرفى ٠‏ دولة أم تجاوز الدولة 
وأخيراً من خلال اختيار شخصى نوخت الآن لم 
تتعرض هذه التكرارات لعمليات الاختيار 
والتجميع لتحولات نقدية كافية. 

* بينالى فيتيسيا ومسألة التمثيل 
القومى: 5 5 

يعتمد البينالى نظراً لظروف منشأه على 
أفكار قومية تخص القرن التاسع عشر 
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محورها السيطرة. على الأراضى وتعيين 
الحدود الجغرافية بين الدول - الأجتحة ملكهاً 
الدول - ولذا يوضع الفن داخل ذلك القالب 
الدبلومابى : ولكن هذا المنهج يدخل فى أزمة 
حقيقية لأنه لايتسع لعمليات التداخل 
والإمتزاج المتعاظمة والتى هى من جوهر الفن 
نفسه , فى محاولته لتخطى الأنظمة والحدود 
. فالفنان فى النهاية لاينتمى إلى بلد وإنما 
إلى تاريخ الفن . الماضى والحاضر والمستقبل 
هو محاولة لتخليص الفن من أى بعد جفرافى 
٠‏ وتم التركيز على التجارب الإرتحالية 
والعابرة للحدود." 

وعن اختيار القوميسير العام لتيمه 


' للبينالى يوضح شيلانتى وجهة نظره فى 


قيمة " المستقبل ؛ الحاضر 
وضعها هو لتلك الدوره.. 

" .. فى نهاية القرن كانت المهمة 
المطروحة أمامى بالطبع هى تحديد افتراض 
يمكننا من اختراق تاريخ الفن المعاصر ٠‏ 
ولكننى أعتقد أنه ليس من الممكن الآن 
التعامل مع العمل الفنى بوصفه ايضاحاً أو 
إظهاراً أو كشف فكرة مركزية . سواء كانت 
فكرة ايقونية أو فلسفية أو رمزية أو 
انثرويولوجية . لقد تبنيت لذلك تصوراً للفن , 
بوصفه مجره كييرة لايمكن الإحاطة بحدودها 
أو الإمساك بها ولكن يمكن إختراقها . 
بنجومها الحديثة والأكثر حداثة . ويمكن 
الإقتراب من نجومها اللامعة ٠‏ والتى يخرج 
منها الضوء أثناء الحركة , وعند تبنى هذا 
التورجه وجدت نفسى مسافراً عبر دروب 
أعرفها وأخرى أجهلها. أعتمد على بعض 
المعايير المعرفية * وعلى خبرتئ فى تاريخ 
ونقد الفن ومن الخبرة العملية سواء المتحفية 
أو خبرات تنظيم العروض . 

وبعد استبعاد التيمة بمعناها السائد ٠‏ 
ومع الاعتراف يأنْ مجرة الفن لايمكن تحديدها 
مكانيا ٠‏ لجأت إلى التفكير فى الزصن. 
الزمن ليس بزصفه تتابعاً أو رصداً خطيا , 
وإفا كأبعاد ولذا تم قلب للتتابع الأصلى 
للزمن " ماض ؛ حاضر , مستقبل" واستبداله 
بتصور مفتوح ومعكوس وهو" المستقبل 
والخاضر .. والماضى" المستقبل “هو الماضئ 
والماضى هو المستقبل وهما يتقاطعان فى نقطة 
» وهئ الحاضر ٠‏ بمعنى أن حاضرنا هر نقطة 
إلتقاء بين بعدين هما المستقبل والماضى. 

بعد تحديد التوجه دخلنا فى المشاكل 
الخاصة بالاختيار والعرض ومع اعترافي 
بوجود الأجيال إلا أننئ أدرك أن الأجيال 
تتداخل وتمتزج أيضأ . وعلى المستوى العملى 


الماضى” التى 


021]6ع عم .]//:نقماط 


يمكن ترجمة ذلك إلى كسر الحواجز بين العرض 
التاريخى المغلق والعرض المفتوح - أى كسر 
تراث البينالى - كما يظهر فى سيطرة ذلك 
البعد الزمنى على روح العرض. 

هناك زاوية أخرى منهجية تتعلق 
بالوسائط من خلال شاشة الكمبيوتر 
والانترنت ‏ يمكن الحركة وبدء رحلة ذاتية فى 
الاختيار ولكنها موضوعية فهى ذاتية لأنك 
أنت الذى تضغط على الزر وتتحرك داخل 
المعلرمات ولكنها عملية موضوعية لأنك 
مرهون بمادة موجودة بالفعل من قبل تدخلك 
الشخصى , إن هذا العرض هو نتيجة لأحد 
الاختراقات السريعة الممكنة للمجرة ٠‏ مجرة 
الفن المعاصر . 

ولا تقصد تلك التيمة أن هناك تيمات 
للأجيال وإما منهج للتجاوز ٠‏ زاوية نظر 
زمانية أن تتعامل مع الفترات المحددة وهى 
جيل الستينات والسبعينات ثم الجيل الوسيط 
جيل الثماني ثم الجيل الذى بتشكل الآن 
فى نهاية القرن ؛ ونقصد بالجيل زمن تشكل 
اللغة . فى فترة الستينيات والسبعينات 


والتحليل 
والمفاهيمى .. إلخ وصولاً إلى إختيارات 
قردية خالصة . آما الجيل الوسيط فقد تأرجح 
بين قوة التصوير والأشياء . وكان مهتما 


المرية 
8 أحا ول | ارة الجدل 
حول الحدود الأرضية للفن . وكنت مشغولاً 
آنذاك ب فرانك جيرى ٠وميرس‏ كننجهام ٠‏ 
الرقص المنمال . رويرت ولسون , طوف بابل ٠‏ 
العمارة الراديكالية .. ولغات أخرى مثل 
. الفوتوغرافيا والتصميم والبير فورمانس 
والمسرح والموضة والينما .. وهكذا ظللت 
عشر سنوات أسير على جانب الطريق ٠‏ وقد 
أخذ على الكثيرون هذا الإختيار . ولكن فى 
العشرين سنة الأخيرة قمت بمبادرات لتعجيل 
أو تحفيز عمليات الإنصهار بين اللغات 
المختلفة ٠‏ عن طريق إعداد معارض مثل 
بيئالى فينيسيا 5/ الفن والبينة , والتحولات 
الإيطالية من 21 إلى 58 بمتحف جوجنهايم 
بنيويورك سنة 149415 . حتى آخر تجربة وهى 
بينالى فلورنسا 45 الفن والموضة. 
ومع بداية الثمانينات عندما حاول نظام 
الفن الدفاع عن نفسه بالتحصين داخل أرضه 
التى تحدها الأسوار التقليدية . النحت 
والتصوير . كنت أركز جهودى فى النماذج 
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والتماهى والتداخل. بين الفن والعمارة وا موضة 
والمسرح والفوتوغرافيا وأعتقد أن شخصيتى 
قد برزت بناء على هذا التحيز لتداخل اللغات 
والذى كنت دائما عرضه للانتقادات بسببه 
كما لو كنت أقوم بعملية تقزيم لقيم الفن ٠‏ 
ولكن الآن يتقبل النقاد من مختلف الأجيال 
هذا الواقع بوصفه شكل التحول الثقاقى 
والفنى الراهن ٠‏ ولكننى فى هذا البيئالى 
حاولت أن أقفز مرة أخرى إلى جانب الطريق ٠‏ 
بمعنى اختيار الانحياز للفن , بعد أن أصبح 
التداخل بين اللغات ممارسة طبيعية معممة , 
أردت الإنتقال على موقع يبدو محافظاً فى 
مواجهة التلوث المتبادل بين اللغات إنها خطوة 
ضد قناعتى فنى المقام الأول وخروجاً عن 
الممارسات النقدية السائدة.." 

ليست هذه مقدمة جيلانو شيلانتى 
بالكامل ولكنها مقاطع تهمنا لتدعيم رأينا 
فى معيار اختيار القوميسير العام. 

نعود مرة أخرى لكلمة " 2701/6106" 
الضاحية ٠.‏ أوممارسات الضواحى التى 
ذكرناها سابقاً .. وهى كلمة تعنى إرتحال 
انتج الحضارى عن ” مركزية النشاط إلى 
الأطراف التى لها أنظمة مختلفة , وأدوار تلك 
الأطراف دائماً ماتكون نسخأ باهتأ لما يحدث 
فى المركز. . 8 

+ ماذا نقصد بآليا 
بينالى الاسكندرية ..؟ 

> لو انتقلنا من الحديث عن القوميسير 
العام إلى قوميسير الجناح المصرى يتضح لنا 
نموذجاً صارخأ لآلية الضواحى .. فحين نتلمس 
معيارا لإختيار نواجه " الأزمة” مرة أخرى .. 

نغ نض الطرف عن ذلك ونيحث غملباً فى 
مارسة قوميسير الجناح المصرى . لم يقدم 
القوميسير المصرى مايشرح أو يفسر رؤيته عن 
طبيعة الحضور المصرى فى البينالى » ولا عن 
رؤيته لهذا العرض ٠‏ لانصاأ ولا عرضأ , 
والشئ الوحيد الذى يلفت النظر هو عرضه 
لأعماله ( 7 أعمال) فى الحائط الرئيسى 
لصالة العرض - وليس هذا بغريب - فحين 
يكون القوميسير قوميسيراً وعارضا أى 


ات الضواحى فى 


متسابقآ مع الفنانين اللذين من المفترضٍ أله . 


هو نفسه يقوم باختيارهم ٠‏ يصبح الأمر, أكثر 
من عبثى ويدعو للتساؤل والدهشة .. أليس 
هذا قمة * الضواحى" فى الممارسة ..؟؟ !! 
الأكثر عيثية أن يفوز القوميسير بجائزة تحكيم 
000 

- عموما بالنسية للجوائز والتسابق 
والتحكيم سنتعرض لذلك فى مقال منفصل . 

إذن فرؤيتنا للقوميسير المصرى تتمثل فى 


عبئية الاختيار وعشوائيته وغياب رؤية 
القوميسير وغياب نصه ولو اطلعنا على 
ماكتبه القوميسير الإيطالى شارحاً طبيعة 
حضور التمثيل الايطالى داخل البينالى 
لأدركنا كيف أننا مغرقون فى عشوائيتنا : 
.. أنظر للجناح الايطالى بوصفه مساهمة 
ايطالية فى الفن العالمئ أى طاقة نابعة من 
.إيطاليا وليس فنا ايطاليآً . ولذا فكرت فى 
أن أعرض العمل الفنى الابطالى بنفس 
الكيفية التى تعرض بها المساهمات الدولية 
الأخرى ٠‏ وكان اختيارى لثلاثة فنانين فقط 
لأنه المتوسط الذى تتبعه أجنحة البلاد الأخرى 
.. اخترت ثلاثة من ثلاثة أجيال لأخدم 
التيمة الرئيسية واخترت أيضا عدم ابراز 
الفردية وإشراكهم فى عمل مشترك حتى تبرز 
قيمة الحوار والبحث المشترك .فى الشكل 
واللغة والأسلوب . أما الوجود الايطالى 
بشكل عام فقد حاولت تقليص العدد إلى ١1‏ 
فناناً من كل جيل إلى أربعة خلافاً للطريقة 
القديمة التى كانت ايطاليا تقدم نفسها بعدد 
متزايد من الفنانين باعتبار البينالى فرصة 
العرض وتقديم الفن الايطالى." 
* بالنسبة لنا فى بينالى الاسكندرية 
شارك ثمائية عشر فناتاً مصرياآ فى اليينالى 
فى الوقت الذى لم تزه فيه أياً من الأجنحة 


والمتعلق بفكرة اختيار المشاركين 
فى الجناح المصرى .. لاتثرك فرصة 
للقوميسير لترشيح الفنانين أو الأعمال التى 
يراها تتفق وطبيعة المسار الذى يقطعه فى 
الدورة .. وإعًا تقوم لجنة المعارض بالمجلسٍ 
الأعلى للثقافة والمكونة من عشرين عضواً 
بترشيحات عشوائية ٠‏ ونقول عشوائية لأنها 
لن تخص رؤية ووجهة نظر القوميسير الذى 

يضع التصور العام وعلى أساسه يختار أسماء 
ويتكاهل أخرى بصرف النظر عن قيمة هؤلاء 
الذين يتم تجاهلهم .. أيضأ يرشح الفوميسير 
عدد الفنانين وأحجام أعمالهم من حساب 
المساحة المتاحة فى العرض وطبقا نا لامكانية 
فراغات منفصلة تعطى للمعارضين حقهم فى 
العرض. 

حين تكون اللجنة هى المسئولة 2 
١‏ تر رميسير يصبح 
9 أ 0 أن تأخذ نفسا نسأ لتأملها 
إن كنا جاذين فى تغيير ا مسارات. 

فى العدد القادم أتحدث عن الشق الأهم 
فى البينالى وهو مايخص اللمنتج الفنى أو 
الابداعات المقدمة وشكل التسابق .. وعن 
العمل الفنى الحائز على الجائزة الكبرى 
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العراقية لسعى لرقع الخخازر 


البسار/ العدد الخامس وال 


عليه أحد أغتزاقا جديا 
تكتف المعاره 


تدرك أنه لن يرفع. طالما تصر الادارة 
الأمريكية على الربط بين رفع الحصار وبين 
رفع النظام من الخدمة!. 

ويخطئ النظام العراقى إذا تصور أنه نح 
ته الاخيرة, فى احداث شرخ فى 
التحالف الدولى المعادى له. وأسقط السياسة 
الأمريكية التى تربط بين رفع الحصار ورفعه 
من الخدمة, إذ الواقع أن الذين وعدوه بذلك. 
وفى مقدمتهم الروس ٠‏ أعجز من أن يفنعلوا 
شينا. وأضعف من أن يقاوموا ما يريده رئيس 
الدنيا وقائد المعسورة ٠‏ بيل كلينتون»! 

وتخطئ القوى الشعبية العربية المتعاطفة 
مع ما يعانيه شعب العنراق من مصاعب. إذا 
صمتت عن مسئولية النظام العراقى عن هذه 
المعاناة: أو تجاهلت أنه يتخذ من شعبه دروأ 
بشرية لكى يقاوم كل محاولة لمحاسبته على 
سباسات جلبت علية وعلى الأمة كوارث لا 
أول لها ولا آخر-. 


لتسعون/ يناير 1١5594‏ 
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ة العراقية -بمختلف فصائلها- بتأييد الحصار. بل 
الادارة العراقية ومجلس الأمن يتشجيع الأمريكيين على التدخل العسكرى لاسقاط 


وانفردت خلال الأزمة 


وإذا كان من واجبها أن تتحصدى 
للتهديدات الأمريكبة بالتدخل العسكرئ 
لاسقاط النظاء ال 
تدخل فى الشئون الداخلية لا يقبلم أحد : فمِن 
واجبها- مع ذلك أو بعده- أن تضغط على 
هذا النظاء. لكى يتغير من الداخل. ولكق 
يعلن برنامجأ سياسياً لما بعد رفع الحصار. 


لعراقى ياعكبار أورة 


وأراضى جيرانه؛ وباتباع سياسة حسن الجوار 
معهم. ويشرع فى اجراء انتخابات حزة تحت 
اشراف دولى محايد.. 0 

وذلك هو التعاطف الحخقيقى مع شعب 
الغرا تلك هى الوسيلة الوحبدة للخروج 


وصديقك” من صدقك لامن صذقك. 


صلاح عيسى 


هم 7 


للفنانة اللبنانية 
ريتا آون 


بينالى الاسكندرية 
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